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مطعم «لو غريل» أيقونة مونتي كارلو طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
وصاحب ألذ وصفة «سوفليه» في العالم

(مذاقات)

القاهرة: خالد محمود

خـــلـــفـــت اشــــتــــبــــاكــــات عــنــيــفــة 
شــهــدهــا طــريــق مــطــار الــعــاصــمــة 
الليبية طرابلس بين مجموعات 
الــدفــاع  لـــوزارتـــي  تــابــعــة  مسلحة 
والــداخــلــيــة فــي حكومة «الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة»، الـــتـــي يـــرأســـهـــا عــبــد 
الحميد الدبيبة، سقوط عدد غير 

معلوم من القتلى والجرحى.
ووقــــــــــعــــــــــت الاشـــــــتـــــــبـــــــاكـــــــات 
المــتــوســطــة والخفيفة  بــالأســلــحــة 
بين «كتيبة ٣٠١»، التابعة لمدينة 
مصراتة ووزارة الدفاع بحكومة 
«الوحدة الوطنية»، وقوات أخرى 
الــداخــلــيــة  مــحــســوبــة عــلــى وزارة 

ومديرية أمن طرابلس.
وقالت: «قوة دعم المديريات» 
بالمناطق التابعة لوزارة الداخلية، 
إن مقرها تعرض في وقت متأخر 
مــن مــســاء أول مــن أمــس لهجوم، 
إثـــــــــر مـــــحـــــاولـــــة لإطـــــــــــلاق ســـــــراح 
عــصــابــة مُــســلــحــة قــامــت «الـــقـــوة» 

بـــاعـــتـــقـــالـــهـــا فــــــي وقـــــــت ســــابــــق. 
وحاول المهاجمون اقتحام مقرها 
الـــرئـــيـــســـي، مـــا أدى إلــــى مــصــرع 
بعض عناصر «القوة»، من بينهم 
ضابط برتبة نقيب، فيما التزمت 

السلطة الانتقالية الصمت.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أشـــــــادت 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى لــســان 
مـــبـــعـــوثـــهـــا الـــــخـــــاص وســـفـــيـــرهـــا 
لـــدى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد نـــورلانـــد، 
بــالــنــتــائــج الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المشتركة (٥ + ٥) بجنيف، والتي 
توجت بإقرار خطة عمل لإخــراج 

جـــمـــيـــع «المـــــرتـــــزقـــــة» والمـــقـــاتـــلـــين 
الأجــــــانــــــب، والــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة 
الليبية. كما رحب  مــن الأراضــــي 
رئــــــيــــــس بــــعــــثــــة الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا، يـــان كــوبــيــش، 
على  العسكرية  اللجنة  بتوقيع 
خـــطـــة الـــعـــمـــل لــعــمــلــيــة انــســحــاب 
«المـــرتـــزقـــة» والمــقــاتــلــين الأجـــانـــب 
والـــقـــوات الأجــنــبــيــة مــن الأراضـــي 
الليبية، بشكل تدريجي ومتوازن 
ومــــتــــزامــــن، واصــــفــــاً ذلــــــك «بـــأنـــه 
إنــجــاز آخــر مــن إنــجــازات اللجنة 

المشتركة».
(تفاصيل ص ٩)

(ص ٨)إغلاق الموانئ يجدد الأزمة المعيشية في السودان

«إخفاقات»  في لبنان ويعترف بـ
ً
النجم السوري يصوّر مسلسلا

القصف الإسرائيلي قرب حمص قتل عنصرين «مواليين لإيران»

بني صدر توفي في منفاه الفرنسي عن ٨٨ عاماً واشنطن استنكرت... والرياض دعت مجلس الأمن إلى النهوض بمسؤولياته

٢٥ مليون عراقي يرسمون اليوم ملامح مستقبل بلادهم

ترحيب أممي بالاتفاق الليبي على إخراج «المرتزقة»

«حزب الله» بتهم تبييض أموال وتجارة مخدرات أميركا تحاكم مؤيدين لـ

نفت في أول لقاء منذ الانسحاب الاعتراف بشرعية الحركة

م من أخطائي
ّ
: أتعل ASHARQ AL - AWSAT عابد فهد لـ

«الخريطة الروسية» تتمدد 
على الحدود السورية ـ الأردنية

رحيل أول رئيس إيراني بعد «ثورة» الخميني تضامن واسع مع السعودية ضد العدوان الحوثي

صالح والكاظمي يناشدان الناخبين «تصحيح المسار»

مواجهات بين قوات «الدفاع» و«الداخلية» في طرابلس

لبنان في ظلام مع توقف محطات الكهرباء

واشنطن تثير مع «طالبان» حقوق النساء والحكومة
شي يهاجم «الخونة»

ويعد باستعادة تايوان «سلمياً»
بيروت: فاطمة عبد الله

يُقلق النجم السوري عابد فهد الغياب الرمضاني، 
القلق. في  ومــع ذلــك يرفض قبول أي أعــمــال ليُسكت 
حديث معه في «لــوبــي» فندق ببيروت حيث يصور 
مسلسل «شتي يا بيروت» قالت له «الشرق الأوسط» 
إنّ «٣٥٠ غرام» (رمضان الماضي)، لم يكن علامة فارقة، 

فــســارع إلــى الــــردّ: «عــلــى الـــورق كــان أفــضــل»، 
ويشرح: «كان ينبغي التصوير في لبنان، 

والجائحة نسفت الخطط».
عـــابـــد فـــهـــد يــمــلــك جــــــرأة الاعــــتــــراف 
«إخفاقات»  بالدعسة الناقصة ويعترف بـ
مهنيّة، كمثل مسلسلات قدّمها أخيراً، 
مبنية على «كاستينغ» خاطئ. ولكن ألا 

ل، 
ّ

ل؟ يجيب بأنه يحاول التدخ
ّ

تتدخ
لكنه أحياناً يتفاجأ بقرارات شركة 
الإنتاج والمخرج: «الأخير هو قائد 
السفينة، والـــدخـــول بــعــراك غير 
مجدٍ، يعكس على نفسية العمل 

أكــرر التجربة نفسها  ظــلالاً غير صحّية. عندها، لا 
مــرة أخـــرى». ويضيف: «قــدّمــت لأربــعــين عاماً أعمالاً 
تاريخية ومعاصرة. لا بأس إن سقط جزء من بعضها، 
فالهفوة تتحوّل درساً. لا يستطيع الممثل الحفاظ على 

مستوى واحد طوال الرحلة».
وبسؤاله عن أكثر النجمات البطلات التي تدهشه، 
يجيب: «سلافة معمار. لا أتردد بقبول عمل يجمعنا»، 
ويبتسم لطيفها في باله. وفي «شتي يا بيروت»، 
تستوقفه لين غــرة ويقول: «لديها غــول صغير 

سيفاجئ الناس».
يــعــود عــابــد فــهــد إلـــى «الــصــبّــاح أخـــوان» 
بعد تجارب لم تكن كما يجب. على الأجندة 
ثلاثة مسلسلات: «شتي يا بيروت»، ومسلسل 
رمــضــانــي مــع ســلافــة معمار ومعتصم النهار 
«الصبّاح»،  لم يستقر على اسم. العملان لـ
مــع ثــالــث تــاريــخــي مــن إنــتــاج «إم بي 
سي» عن سيرة جمال باشا السفاح 
بعنوان «سنوات الحب والرحيل».
 (تفاصيل يوميات الشرق)

درعا: رياض الزين
 إدلب: فراس كرم

وصـــــلـــــت إجـــــــــــــراءات تــطــبــيــق 
«الــخــريــطــة الــروســيــة» فــي جنوب 
ســــوريــــا إلـــــى الــــحــــدود الأردنــــيــــة، 
باتفاقات «تسوية» بين معارضين 
وقــوات النظام برعاية ضباط من 
قاعدة حميميم الروسية في ريف 

اللاذقية.
ودخلت، صباح أمس السبت، 
قــــــــوات مـــــن الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــروســيــة والــنــظــام الـــســـوري، إلــى 
بـــلـــدة نــصــيــب المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود 
الأردنــيــة، وأنــشــأت مركزاً لتسليم 
السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين 
مــن بلدة نصيب ومــا حولها، في 
مبنى البلدية، بهدف تطبيق اتفاق 
الخريطة الروسية الجديدة لمناطق 
الــتــســويــات جــنــوب ســـوريـــا، التي 
تــشــمــل تــســلــيــم الـــســـلاح الــخــفــيــف 

والمــتــوســط الـــذي لا يـــزال مــوجــوداً 
فــي المــنــطــقــة، حــيــث ســمــح الاتــفــاق 
الماضي في عام ٢٠١٨ ببقائه بيد 

المقاتلين السابقين في المعارضة.
ووفــــقــــاً لمــــصــــادر مــحــلــيــة مــن 
نــصــيــب، فـــإن مــركــز الــتــســويــة في 
الــبــلــدة حــضــرت إلــيــه لجنة أمنية 
تابعة للنظام لإجـــراء التسويات 
مـــع قــــوات مـــن الــشــرطــة الــروســيــة 
أبــنــاء المنطقة  وقـــوات محلية مــن 
الــــتــــابــــعــــين لـــــلأمـــــن الــــعــــســــكــــري، 
بحضور وجهاء وقــادة محليين، 
ما يؤدي إلى حماية طريق عمان 
- دمــشــق بــعــد فــتــح معبر نصيب 

بين البلدين.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة إن 
«الخريطة الروسية» ستشمل في 
الأيام القليلة المقبلة بلدات الجيزة 
والمتاعية في ريف درعا الشرقي، 
وأن الاتفاق يمتد ليشمل مناطق 
ملاصقة للحدود الأردنية، وفيها 

المــخــافــر ضــمــن الـــحـــدود الإداريـــــة 
لمدينة درعا جنوب غربي سوريا.

على صعيد آخر، أدت ضربة 
صاروخية إسرائيلية، ليل الجمعة 
- السبت، على مطار عسكري في 
ريف حمص الشرقي وسط سوريا 
إلـــــــى ســـــقـــــوط قـــتـــيـــلـــين أجـــنـــبـــيـــين 
أنــهــمــا «مــوالــيــان لإيــــران»،  يُعتقد 
وعــــــدد مــــن الـــجـــرحـــى الـــســـوريـــين، 
الــســوري لحقوق  حسب «المــرصــد 
الإنــســان». وقــال «المــرصــد»، أمس، 
تلا في هذه الضربة 

ُ
إن «أجنبيين ق

الــتــي اســتــهــدفــت قـــاعـــدة الــتــيــفــور 
الـــجـــويـــة فــــي مــحــافــظــة حـــمـــص».       
(تفاصيل ص ٥)

باريس – طهران: «الشرق الأوسط»

توفي، أمس، أبو الحسن بني 
صــــدر، أول رئــيــس للجمهورية 
فـــي إيـــــران بــعــد انــتــصــار «ثــــورة 
الخميني» عـــام ١٩٧٩، عــن عمر 
فـــــي فـــرنـــســـا،  يـــنـــاهـــز ٨٨ عــــامــــاً 
حيث أقــام منذ عقود في أعقاب 

تنحيته.
ولاقــت وفــاة الــرئــيــس، الــذي 
كان مقرباً من آية الله الخميني، 
ردود فعل متفاوتة في طهران. 
ففي حين أوردت وسائل الإعلام 

الرسمية النبأ، وجّــهــت وسائل 
مـــحـــافـــظـــة انـــــتـــــقـــــادات لــلــرئــيــس 
الــراحــل واتــهــمــتــه بالعمل «ضــد 
مصلحة الجمهورية الإسلامية».

ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــرســمــيــة (إرنــــــا) أن بــنــي صــدر 
«تـــوفـــي فـــي مــســتــشــفــى بــيــتــيــه – 
ســالــبــتــريــيــر» فـــي بـــاريـــس بعد 
معاناة طويلة مع المرض. وأكدت 
عــائــلــتــه مــــن فـــرنـــســـا وفــــاتــــه فــي 
بــيــان وجّهته إلــى «شــعــب إيــران 
الشريف وكل المناضلين من أجل 

الاستقلال والحرية».

وكــــــــان بـــنـــي صــــــدر قـــــد بـــدأ 
نــشــاطــه الــســيــاســي وهـــو لــم يــزل 
في سن السابعة عشرة، من خلال 
«الجبهة الوطنية» بزعامة رئيس 
الــراحــل محمد مصدق،  الــــوزراء 
الــــــذي نـــاضـــل لاســـتـــقـــلال إيـــــران 
وتأميم صناعة النفط. ثم تولى 
رئــاســة إيـــران فــي يناير (كــانــون 
الثاني) ١٩٨٠، بعد سقوط نظام 
لــكــن تــمــت تنحيته بعد  الـــشـــاه، 
نحو ١٧ شــهــراً فــقــط، ولــجــأ إلى 

فرنسا منذ ذلك الحين.
(تفاصيل ص ٦)

جدة: أسماء الغابري

ومـــــنـــــظـــــمـــــات  دول  أكـــــــــــــــدت 
تـــضـــامـــنـــهـــا مــــع الـــســـعـــوديـــة ضــد 
الــعــدوان الــحــوثــي الـــذي تمثل في 
هجوم بطائرتين مفخختين على 
مــطــار المــلــك عبد الــلــه بــجــازان أول 
مــن أمـــس، مــا أســفــر عــن وقـــوع ١٠ 

إصابات.
وقـــالـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فـــي الــســعــوديــة فـــي تــغــريــدة على 
«تـــويـــتـــر»: «أســـفـــر الــهــجــوم الـــذي 
شنه الحوثيون على جازان الليلة 

المـــاضـــيـــة عــــن إصــــابــــة المــــزيــــد مــن 
المــدنــيــين. ومـــع كـــل هــجــوم جــديــد 
يقدم الحوثيون أدلة جديدة على 
أنهم غير مهتمين بالسلام. نحن 
نــــديــــن هــــــذه الـــهـــجـــمـــات، ونـــدعـــو 
الــحــوثــيــين إلـــى وقـــف هـــذا العنف 
المقيت والانــخــراط فــي المحادثات 
التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء 

الصراع».
وأعــــــربــــــت مــــصــــر والإمـــــــــــارات 
والبحرين وقطر والكويت والأردن 
ومــنــظــمــة «الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي» 
و«رابـــــــطـــــــة الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي»، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، عن الإدانــة والاستنكار 
لمحاولة استهداف مطار الملك عبد 
الـــلـــه بــــجــــازان، وذلـــــك فـــي بــيــانــات 
منفصلة شددت على أن استهداف 
المنشآت المدنية والمرافق الحيوية 
عمل تخريبي ينافى كــل الأعـــراف 
والـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة. وأكـــــدت هــذه 
الـــــدول والمــنــظــمــات تــضــامــنــهــا مع 
السعودية إزاء الهجمات الإرهابية، 
والوقوف معها في صف واحد ضد 
كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، 
ودعـــمـــهـــا فــــي كــــل مــــا تـــتـــخـــذه مــن 

إجــــــــراءات لــحــفــظ أمــنــهــا وســلامــة 
مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفــيــمــا اعـــتـــرضـــت الـــدفـــاعـــات 
الجوية السعودية ودمرت مسيّرة 
مفخخة اطلقتها الميليشيا الحوثية 
تـــجـــاه المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، أمـــس، 
أفيد بأن حركة الطيران عادت إلى 
الله  طبيعتها في مطار الملك عبد 
بجازان. واطمأن الأمير محمد بن 
عبد العزيز بن محمد، أمير منطقة 
جــازان بالنيابة، أمــس، على حالة 
المصابين وفقاً لصور بثتها وكالة 

الأنباء السعودية (واس).

وفــــــــــــي رســـــــــالـــــــــة بــــــعــــــث بـــهـــا 
الله المعلمي مندوب  السفير عبد 
السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة 
إلــى مجلس الأمــن، أكــدت الرياض 
أن اســتــهــداف الميليشيات للبنية 
التحتية المدنية وتهديد المدنيين 
الأبرياء جريمة حرب بشعة، وأنه 
يــجــب مــحــاســبــتــهــم وفـــق الــقــانــون 
الــدولــي الإنــســانــي، داعــيــة مجلس 
الأمـــــــــن إلـــــــى تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــه 
تجاه ميليشيات الحوثي ووقــف 
تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين 

ومحاسبتهم. (تفاصيل ص ٢)

واشنطن: إيلي يوسف
 بيروت: «الشرق الأوسط»

غـــرق لــبــنــان أمـــس فـــي الـــظـــلام مـــع إعـــلان 
مؤسسة «كهرباء لبنان» رسمياً عــن خــروج 
الــكــهــربــاء مــن الخدمة  أكــبــر محطتين لإنــتــاج 
بسبب نفاد مادة المازوت وتدني إنتاج الطاقة 
إلى ما دون ٢٠٠ ميغاواط، علماً بأن أقل من 
ذلك لا يكفي لربط الشبكة الكهربائية ويؤدي 

إلى الدخول في الانقطاع الكامل.
اللبنانية لإعـــادة  الــســلــطــات  واســتــنــفــرت 
التيار ولو جزئياً إلى بعض المناطق،  تأمين 
وسط انتقادات سياسية للوعود التي قدمها 
«حــــزب الــلــه» لــتــوفــيــر الــطــاقــة. ونــقــلــت وكــالــة 

«رويترز» عن مصدر في «كهرباء لبنان» أنها 
تحاول أن تستعين بمخزون الجيش من زيت 
الوقود لتشغيل إحدى المحطتين (في الزهراني 

ودير عمار) بشكل مؤقت.
وأكـــدت مؤسسة «كهرباء لبنان» توقف 
هــاتــين المــحــطــتــين «مـــا انــعــكــس مــبــاشــرة على 
إلــى هبوطها  ثــبــات واســتــقــرار الشبكة وأدى 
بشكل كامل بدون إمكانية إعادة بنائها مجدداً 

في الوقت الراهن».
على صعيد آخر، وجهت محكمة أميركية 
في مدينة ميامي تهماً بغسل الأمــوال لرجل 
أعمال من أصل لبناني يدعى إلياس ضاهر، 
على علاقة بشبكة لتبييض الأمــوال يديرها 
لبناني آخــر كــان يقيم في الــبــاراغــواي يدعى 

محمد نــادر فــرحــات، وسلمته سلطاتها إلى 
الــولايــات المتحدة حيث تجري محاكمته في 
نــيــويــورك. ووجــــه الادعـــــاء الأمــيــركــي اتــهــامــاً 
للبنانيين آخرين هما ضياء سلامة وحسام 
هاشم شاركا فرحات في غسل أمــوال نتيجة 
نــشــاطــات غــيــر مــشــروعــة. ويــتــهــم المــســؤولــون 

«حزب الله» الأميركيون فرحات بأنه مؤيد لـ
وبــحــســب بــيــان وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة، 
شـــاركـــت شــبــكــة فـــرحـــات فـــي «مــخــطــط دولـــي 
لغسل الأمــوال يعتمد على تعقيدات التجارة 
الــشــركــات فــي نيويورك  العالمية، واســتــخــدام 
الـــدولارات، لمصلحة  وفلوريدا، لغسل ملايين 
«المتاجرين بالمخدرات وغيرهم من العناصر 

السيئة». (تفاصيل ص ٤)

بغداد: «الشرق الأوسط»

ناشد الرئيس العراقي برهم 
صــالــح ورئــيــس الـــــوزراء مصطفى 
الكاظمي العراقيين أمس «تصحيح 
المـــســـار» و«انـــتـــخـــاب الأصـــلـــح» في 
اقتراع اليوم الذي سيرسمون فيه 

ملامح مستقبل بلادهم.
ووجـــــــــــــــه الـــــــرئـــــــيـــــــس صـــــالـــــح 
خـــطـــابـــاً مـــتـــلـــفـــزاً إلــــــى الـــعـــراقـــيـــين 
إلــى المشاركة الواسعة  دعاهم فيه 
لإحــداث التغيير المطلوب، واصفاً 
«فــرصــة لبِناء دولــة  الانــتــخــابــات بـــ
قادرة لتُصحح المسارات الخاطئة، 
وتُواجه التحديات الكبيرة وتضرِب 

الفساد».
بــدوره، وجه الكاظمي رسائل 
قصيرة عبر الهاتف الجوال وصلت 
إلى ملايين العراقيين دعاهم فيها 
إلى المشاركة في الانتخابات العامة 
واخـــتـــيـــار «الأصـــلـــح والأنــــــزه ومــن 

يخدم العراق والعراقيين».
ويؤمن طيران الجيش العراقي 
منذ ساعات الصباح الأولى اليوم 
الــجــويــة لأهـــم انتخابات  الــحــمــايــة 
بــرلمــانــيــة عـــراقـــيـــة بــعــد عــــام ٢٠٠٣ 
يـــشـــارك فــيــهــا ٢٥ مــلــيــون مــواطــن، 
بـــحـــضـــور ٥٠٠ مــــراقــــب دولــــــي مــن 
الأمــم المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
يؤمنون صناديق الاقتراع الموزعة 

على امتداد المحافظات العراقية.
ووضــــعــــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
العراقية في حالة الإنذار القصوى 
لمــواجــهــة أي طـــــارئ يــتــعــلــق بــهــذه 

الانتخابات. 
كــــمــــا أعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد 
الشعبي التي لم تشارك في عملية 
ـــــخـــــاص بـــســـبـــب عــــدم  الاقـــــــتـــــــراع ال
إرسالها بيانات منتسبيها لسبب 
غير مــعــروف، عــن وضــع منتسبي 

الحشد في حالة الإنذار القصوى.
وأكــــمــــلــــت المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات استعداداتها 
لإجــــراء الانــتــخــابــات بــعــد يـــوم من 
إجرائها بنجاح فاق كل التوقعات 
انــــتــــخــــابــــات الـــتـــصـــويـــت الـــخـــاص 
لمنتسبي القوى الأمنية والنازحين.

إلـــى ذلـــك، أصـــدر زعــيــم التيار 
الــــــصــــــدري، مـــقـــتـــدى الــــــصــــــدر، ١٤ 
الــصــدريــين يجب  توصية لأتــبــاعــه 
اتباعها خــلال ممارستهم عملية 

الاقتراع.
(تفاصيل ص ٣)

الدوحة - كابل: «الشرق الأوسط»

عـــــقـــــدت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
أمـــــــــس، مـــــحـــــادثـــــات مــــبــــاشــــرة مــع 
حــركــة طــالــبــان، فــي الــدوحــة أمــس، 
هــــي الأولــــــــى مـــنـــذ انـــســـحـــابـــهـــا مــن 
أفغانستان، غــداة هجوم انتحاري 
تــبــنــاه تــنــظــيــم داعـــــش، وأســـفـــر عن 
ســـقـــوط ٦٠ قــتــيــلاً عــلــى الأقـــــل، في 

مسجد شيعي بقندوز.
وأثار ممثلو واشنطن قضايا 
حقوق النساء، وضـــرورة «تشكيل 
حــــكــــومــــة شــــامــــلــــة تـــتـــمـــتـــع بـــدعـــم 
واســــع»، فــضــلاً عــلــى دعـــم عمليات 
إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان. 

وفـــي المــقــابــل، دعـــا الــوفــد الأفــغــانــي 
المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين إلـــــى رفـــع 
الحظر عن الأصــول المجمدة للبنك 
المركزي، وفتح «صفحة جديدة بين 

واشنطن وكابل».
وقال وزير الخارجية الأفغاني 
بالوكالة، أمير خان متقي: «طالبنا 
الجانب الأميركي باحترام سيادة 
أجواء أفغانستان، وعدم التدخل في 
شــؤونــنــا، وركــزنــا على المساعدات 
الإنــســانــيــة، وتطبيق جميع بنود 

اتفاق الدوحة».
إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، نـــــقـــــلـــــت وكــــــالــــــة 
«أســوشــيــيــتــد بـــرس» أن «طــالــبــان» 
اســتــبــعــدت الــتــعــاون مـــع الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة لمـــــواجـــــهـــــة الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهابية. وقال المتحدث السياسي 
بــــاســــم الــــحــــركــــة، ســـهـــيـــل شـــاهـــين، 
للوكالة إنه «لن يكون هناك تعاون 

مع واشنطن لاحتواء تنظيم داعش» 
الـــذي ضــاعــف نــشــاطــه الــدمــوي في 
أفغانستان خــلال الفترة الماضية. 
وأكـــد شــاهــين: «نــحــن قــــادرون على 

مواجهة (داعش) بشكل مستقل».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، ذكـــــــــر مـــتـــحـــدث 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الأميركية 
أن اجــتــمــاع الــدوحــة «لا يعني بأي 
حال من الأحوال أنواشنطن تعترف 
بنظام (طــالــبــان) فــي أفغانستان». 
وقـــــــال المــــتــــحــــدث: «نـــــواصـــــل الـــقـــول 
بـــوضـــوح إن أي شــرعــيــة يــجــب أن 
تكتسب من خلال أفعال (طالبان)»، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتزامن لقاء أمس مع دفن مشيّعين 
أفــغــان مــن الأقلية الشيعية قتلاهم 
الذين سقطوا في تفجير استهدف 
مــســجــداً فــي مــديــنــة قـــنـــدوز، وأوقـــع 
أكثر من ٦٠ قتيلاً. (تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: إيلي يوسف

الــرئــيــس الصيني شي  هــاجــم 
جينبينغ مـــن ســمــاهــم «الــخــونــة» 
فــي تــايــوان ووعـــد بــإعــادة توحيد 
الــجــزيــرة مــع الــبــر الــصــيــنــي ولكن 

«سلمياً».
وفـــــــي خــــطــــاب مـــتـــلـــفـــز أمـــــس، 
قال الرئيس الصيني إن التوحيد 
«بــالــوســائــل الــســلــمــيــة» مـــن شــأنــه 
أن يـــخـــدم بــشــكــل أفـــضـــل مــصــالــح 
الأمــة الصينية بأكملها. وأضــاف 
أن «المواطنين على جانبي مضيق 
يــــقــــفــــوا عــلــى  يــــجــــب أن  تـــــــايـــــــوان 
الجانب الصحيح من التاريخ، وأن 
يتعاونوا لتحقيق إعادة التوحيد 
الكامل للصين وتجديد شباب الأمة 

الصينية».
 وفي إشارة إلى رفض الصين 

أي محاولة من تايوان للاستقلال، 
قــال شي إن «أولــئــك الذين ينسون 
تــــــراثــــــهــــــم ويــــــخــــــونــــــون وطــــنــــهــــم، 
ويــســعــون إلـــى تــقــســيــم الـــبـــلاد، لن 

يصلوا إلى نهاية جيدة».
وفيما حذر شي من «التدخل 
الأجنبي في تايوان»، في إشارة إلى 
الولايات المتحدة، أكد متحدث باسم 
وزارة الدفاع الأميركية في رسالة 
«الــشــرق الأوســــط» أن  لـــ إلكترونية 
«للولايات المتحدة مصلحة ثابتة 
في السلام والأمــن والاستقرار في 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ، 
بما في ذلك مضيق تايوان»، مشيراً 
إلــى تصريحات أدلــى بها الجمعة 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــــوزارة، 
جـــون ســابــل، وأكــــد فــيــهــا أن «دعــم 
الــولايــات المتحدة لــتــايــوان لا يــزال 
قوياً ومبدئياً». (تفاصيل ص ١٠)

«الانقلاب» (ص ٩)تونس: مسيرة «النفير الكبير» رفضاً لـ

تمرد على «الأسد الأب»... 
ص 5وسامحه «الأسد الابن»

في الداخل

عراقي يحمل طفله يمر أمام لافتة انتخابية في بغداد عشية التصويت العام في الانتخابات اليوم (أ.ف.ب) 

(ص  ٧)«كورونا»... تزايد حالات الاكتئاب والقلق عالمياً
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تضامن واسع مع الرياض وتنديد باستهداف الميليشيات مطار جازان

السعودية تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته تجاه تهديد الحوثيين الأمن الدولي
جدة: أسماء الغابري

أكدت السعودية أن استهداف 
ميليشيات الحوثي للبنية التحتية 
المــدنــيــة وتــهــديــد المــدنــيــين الأبــريــاء 
جـــــريـــــمـــــة حـــــــــرب بـــــشـــــعـــــة، ويــــجــــب 
الــقــانــون الدولي  محاسبتهم وفــق 
الإنـــســـانـــي، داعـــيـــة مــجــلــس الأمـــن 
لتحمل مسؤوليته تجاه ميليشيات 
الحوثي لوقف تهديداتهم للسلم 

والأمن الدوليين ومحاسبتهم.
وشــــــــــدد الــــســــفــــيــــر عــــبــــد الـــلـــه 
المعلمي مندوب السعودية الدائم 
لدى الأمم المتحدة في رسالة بعث 
بها لمجلس الأمـــن على أن المملكة 
تــتــخــذ جــمــيــع الإجــــــــراءات الــلازمــة 
للحفاظ عــلــى أراضــيــهــا والــحــفــاظ 
على ســلامــة مواطنيها والمقيمين 
ـــا لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب 

ً
فــيــهــا وفـــق

القوانين الدولية.
وقــــــال المـــعـــلـــمـــي فــــي الـــرســـالـــة 
التي بعث بها أول من أمس: «بناء 
على تعليمات من حكومتي أكتب 
مــرة أخــرى عن استمرار الهجمات 
الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات 
الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة من 
إيــران ضد المملكة»، وأضــاف: «من 
الأمـــثـــلـــة الــحــديــثــة عــلــى مــثــل هــذه 
الأعمال الإرهابية محاولة مهاجمة 
مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة 

مفخخة تــم اعــتــراضــهــا، وأســفــرت 
عن إصابة أربعة موظفين بالمطار 

وإتلاف بعض النوافذ».
وأوضـــح المعلمي أن استمرار 
غياب الإجراءات الكافية والصارمة 
من قبل المجتمع الدولي، وخاصة 
مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــــــــــن، تــــــــجــــــــاه هــــــذه 
الميليشيات يبعث برسالة خاطئة 
للحوثيين لمواصلة زعزعة استقرار 

الأمن الإقليمي والسلم الدولي.
كــــمــــا أدانـــــــــــت دول خــلــيــجــيــة 
وعــــربــــيــــة وإســـــلامـــــيـــــة مـــــحـــــاولات 
الــــحــــوثــــي الإرهـــــابـــــيـــــة اســـتـــهـــداف 
تــــكــــرار  مـــــؤكـــــديـــــن أن  المــــــدنــــــيــــــين، 
استهداف المنشآت المدنية والمدنيين 
الأبــريــاء في تلك المــطــارات الواقعة 
فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة بــالمــمــلــكــة، 
يُــعــد  الــحــوثــي،  قِــبــل ميليشيا  مـــن 
تــصــعــيــدًا خــطــيــرًا وتـــهـــديـــدًا لأمــن 
واستقرار المملكة، فضلاً عما يُمثله 
من انتهاك واضح لقواعد القانون 
الــدولــي الإنــســانــي وتــهــديــد لحياة 
المسافرين ولأمن وسلامة الطيران 

المدني وحرية الملاحة الجوية.
وأعــــــربــــــت مــــصــــر والإمــــــــــــارات 
والبحرين وقطر والأردن ومنظمة 
«التعاون الإسلامي» ورابطة العالم 
الإسلامي، عن إدانتهم واستنكارهم 
لمحاولة استهداف مطار الملك عبد 
الـــلـــه بــــجــــازان، وذلـــــك فـــي بــيــانــات 

مــنــفــصــلــة أكــــــــدوا مــــن خـــلالـــهـــا أن 
استهداف المنشآت المدنية والمرافق 
الــحــيــويــة عـــمـــلاً تــخــريــبــيــاً يــنــافــي 
كـــل الأعــــــراف والـــقـــوانـــين الــدولــيــة، 
الــكــامــل  مــشــدديــن عــلــى تضامنهم 

مع السعودية إزاء هــذه الهجمات 
الإرهابية، والوقوف معها في صف 
واحــد ضــد كــل تهديد يطال أمنها 
واســتــقــرارهــا، ودعــمــهــا فــي كــل ما 
تتخذه مــن إجـــراءات لحفظ أمنها 

وسلامة مواطنيها والمقيمين على 
أراضيها.

وعادت حركة الطيران (السبت) 
إلــى طبيعتها فــي مطار الملك عبد 
الــلــه بــجــازان (جــنــوب السعودية)، 

بـــعـــدمـــا تــــعــــرض لـــهـــجـــوم حـــوثـــي 
بــطــائــرة مــســيــرة أطــلــقــتــهــا جماعة 
الــــحــــوثــــي تــــصــــدت لـــــه الــــدفــــاعــــات 
الــجــويــة، بــعــد ســاعــات مــن هجوم 
مماثل أسفر عن إصابة ١٠ مدنيين 

من المسافرين والعاملين بالمطار.
وكان التحالف أعلن أمس عن 
اعـــتـــراض وتــدمــيــر طـــائـــرة مسيرة 
مفخخة ثــانــيــة حــاولــت اســتــهــداف 
المـــدنـــيـــين بـــمـــطـــار المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 

بجازان من قبل الميليشيات الحوثي 
المدعومة من إيران، وأكد وقوع ١٠ 
إصابات بين المدنيين من المسافرين 
والعاملين بالمطار نتيجة استهدافه 
مساء يوم الجمعة بطائرة مسيّرة 
ومـــفـــخـــخـــة، فــيــمــا نـــتـــج أيـــضـــاً عــن 
المـــحـــاولـــة الــعــدائــيــة وقــــوع أضــــرار 
مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض 

الواجهات بالمطار.
وقـــــال الــعــمــيــد تـــركـــي المــالــكــي 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم قــــوات 
التحالف إن الميليشيات الحوثية 
الإرهابية مستمرة في ممارساتها 
الــلاأخــلاقــيــة بــمــحــاولــة اســتــهــداف 
المـــدنـــيـــين والأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة، وأن 
اســـتـــهـــداف مــطــار مــدنــي قـــد يــرقــى 
إلى جريمة حرب لتعمد استهداف 
المدنيين والأعــيــان المدنية المحمية 
حــمــايــة خــاصــة بــمــوجــب الــقــانــون 
الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري 
المـــســـتـــشـــار الأمــــنــــي والـــخـــبـــيـــر فــي 
الــــدولــــيــــة، إن تــصــاعــد  الــــعــــلاقــــات 
الاعـــــتـــــداءات الــحــوثــيــة عــلــى المـــدن 
السعودية يعكس سلوكها العدائي 
ورفضها الحل السياسي في حرب 
اليمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى 
أن هــذه الممارسات تعطل الجهود 
الدولية والمبادرات السياسية لحل 

الأزمة.

الأمير محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة لدى زيارته أمس المصابين 
جراء استهداف مطار الملك عبد الله في جازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل الميليشيات الحوثية (واس)

حطام المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون باتجاه 
مطار الملك عبد الله في جازان ودمرتها الدفاعات السعودية (التحالف)

اتهامات للميليشيات بتحويل مناطق سيطرتها إلى سوق للممنوعات

حملات انقلابية في صنعاء
 تستهدف تجنيد مدمني المخدرات

صنعاء: «الشرق الأوسط»

عقب اســتــهــداف الميليشيات الحوثية 
لطلبة المدارس والمنتمين إلى الفئات المهمشة 
والفقيرة بغرض تجنيدهم للقتال لتعويض 
الــنــقــص المــتــصــاعــد فـــي عــنــاصــرهــا، لــجــأت 
أخيراً إلــى شــنّ حملات في أوســاط مدمني 
المـــخـــدرات مــن الــشــبــان والمــراهــقــين للغرض 
نفسه، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة 

في صنعاء.
حـــمـــلات المـــلاحـــقـــة الـــحـــوثـــيـــة تــزامــنــت 
اتــهــامــات الحكومة الشرعية للجماعة  مــع 
الانقلابية بتحويل مناطق سيطرتها إلى 
ســوق مفتوحة لبيع المــخــدرات وترويجها 
بغرض التربح منها، إلى جانب استهداف 
الــحــصــول على  الــشــبــان وتجنيدهم مقابل 

هذه المواد المخدرة.
«الشرق  وكشفت المصادر في صنعاء لـ
الأوسط» عن أن حملات التعقب والتفتيش 
والملاحقة التي نفذها مسلحون حوثيون 
بلباس أمني، أسفر عنها اعتقال العشرات 
من المتعاطين للمخدرات في أحياء: مذبح، 
والسنينة، والقاع، والبليلي، وبيت بوس، 
ودارس، وهـــــبـــــرة، والـــصـــبـــاحـــة، ومـــــن ثــم 
إخضاع المعتقلين لدورات فكرية وعسكرية، 

استعداداً للزج بهم إلى الجبهات.
وعمدت الميليشيات منذ بداية انطلاق 
حملتها - وفــق المــصــادر - إلــى نصب نقاط 
تفتيش مفاجئة عــلــى مــداخــل الأحــيــاء في 
صــنــعــاء بــالــتــزامــن مــع مــبــاشــرة مسلحيها 
تنفيذ عملية تفتيش واســعــة فــي أوســـاط 

السكان والمارة بحثاً عن الشبان المدمنين.
وتــــــحــــــدث ســـــكـــــان فــــــي أحــــــيــــــاء مـــذبـــح 
«الــشــرق  لـــ والسنينة ودارس فــي صــنــعــاء، 
الأوســــــط»، عـــن إيــقــافــهــم مـــن قــبــل مسلحي 
الـــجـــمـــاعـــة ومــطــالــبــتــهــم بــــإبــــراز هــويــاتــهــم 
للتعرف على ما إذا كانوا من ضمن قوائم 

المتعاطين، التي أعدتها الميليشيات سلفاً.
وفي حين شكا سكان بعض تلك الأحياء 
مــن تــحــويــل الــجــمــاعــة وبــدعــم وإشــــراف من 
قادتها، مناطقهم إلى أسواق مفتوحة لبيع 
وتجارة المخدرات ومن تزايد أعداد المتعاطين 
لها، تحدث شهود عن سماح الميليشيات في 
نقاط التفتيش المستحدثة، بــمــرور بعض 

الشبان واعتقال البعض الآخر.
ويــــقــــول ســـلـــيـــمـــان مـــحـــمـــد، وهـــــو اســـم 
مــســتــعــار لأحـــــد الـــســـكـــان فــــي صـــنـــعـــاء، إن 
عملية التفتيش الحوثية فــي تلك النقاط 
تــركــزت حـــول هــويــات وأســمــاء الــشــبــان من 
غير المتعلمين، خصوصاً الذين تظهر على 

ملامحهم علامات الجهل والأمية.
وذكـــــر أن مــســلــحــي الــجــمــاعــة بــمــجــرد 
اطلاعهم على هويات بعض الشبان الذين 
يـــقـــررون على  الــنــقــاط  يستوقفونهم بتلك 
مَـــن يعتقل ومـــن يطلق ســراحــه، في  الــفــور 
إشارة منهم إلى علمهم المسبق بالأشخاص 
المدمنين الذين خرجوا بحثاً عنهم لاعتقالهم 

ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال.
وأكـــــــد ســـلـــيـــمـــان أن تـــلـــك المــــمــــارســــات 
الحوثية رافقها أيضاً شن دوريات الجماعة 
حــمــلات مــلاحــقــة وتــعــقــب واقــتــحــام لبعض 
المـــنـــازل فـــي الأحـــيـــاء المــســتــهــدفــة بــحــثــاً عن 
الشبان الذين استقطبتهم سابقاً وحوّلتهم 

بعدة وسائل إلى مدمني مخدرات.
إلى ذلك، تحدث ناشطون في صنعاء، 
«الشرق الأوسط»، عن وجود علاقة وطيدة  لـ
بــــين تــــجــــارة وتـــــرويـــــج الـــجـــمـــاعـــة لمــخــتــلــف 
أنــــــواع المــــخــــدرات وبــــين عــمــلــيــات الــتــعــبــئــة 
والاســتــقــطــاب الــحــوثــيــة المــتــكــررة بصفوف 

الأطفال والشبان إلى الجبهات.
ويــرجــح مــراقــبــون محليون أن السبب 
الحقيقي لانتشار المخدرات في صنعاء، هو 
«رغبة الجماعة في السيطرة على الشبان 

بــعــد فــشــلــهــا فـــي اســتــقــطــابــهــم، لـــهـــذا فهي 
تستغل المخدرات وترى في إدمانهم عليها 

أسهل وسيلة لاستدراجهم».
ويــــرى المــراقــبــون أن المـــخـــدرات وجــدت 
إلــى الشبان اليمنيين عبر قيادات  طريقها 
حوثية تتولى مهمة تــوزيــع وصـــرف هذه 
المــدمــرة للمقاتلين بصفوفها، حيث  المـــواد 
يــتــم تــوزيــعــهــا بــشــكــل مــســتــمــر بــعــد خلط 
«البردقان»  المسحوق المخدر مع ما يعرف بـ
أو «الـــشـــمـــة»، إضـــافـــة إلــــى نــبــتــة «الـــقـــات» 

المخدرة التي توزع عليهم مجاناً.
وكــانــت تــقــاريــر محلية وأخــــرى دولــيــة 
اتــهــمــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــمــضــيــهــا في 
الاتجار بالممنوعات بما فيها «المــخــدرات» 
فـــي صــنــعــاء ومـــــدن أخــــــرى، بـــهـــدف تــدمــيــر 
مــســتــقــبــل الأجـــيـــال وتــعــزيــز جــبــهــاتــهــا من 
جهة ومواصلة تمويل انتهاكاتها وحربها 

العبثية بحق اليمنيين من جهة أخرى.
وفـــي مــطــلــع يــولــيــو (تـــمـــوز) مـــن الــعــام 
الماضي، كشفت مصادر يمنية عن انتشار 
كبير لظاهرة الإدمـــان فــي أوســـاط الشبان 
والمراهقين على الحشيش والمــواد المخدرة، 
وانـــتـــعـــاش تــجــارتــهــا فـــي عــــدد مـــن شــــوارع 
صنعاء ومدن أخرى خاضعة تحت سيطرة 

الانقلابيين.
وأشــــارت المــصــادر إلــى وجـــود أصناف 
عدة متداولة من المخدرات في أوساط الشبان 
فـــي ظـــل ســيــطــرة وتــمــويــل ودعــــم الــجــمــاعــة 
السري، حيث باتت تباع بصورة شبه علنية 

في بعض شوارع وحارات العاصمة.
واتـــهـــمـــت المــــصــــادر حــيــنــهــا الــجــمــاعــة 
بـــــالإشـــــراف عـــلـــى تــــجــــارة وبــــيــــع وتــــرويــــج 
المخدرات بمناطق سيطرتها عبر عصابات 
شكّلها ودعمها قادة حوثيون بهدف تعزيز 
جبهاتها بدماء جديدة وتكوين ثروة هائلة 

من وراء الاتجار بتلك المواد المخدرة.
وبــــحــــســــب مـــــا أكـــــدتـــــه المـــــــصـــــــادر، فــــإن 
المــخــدرات (أغلبهم حــوثــيــون) كثفوا  تــجــار 
مـــن نــشــاطــهــم لــلــتــهــريــب والــتــســويــق خــلال 
الفترة القليلة الماضية، وباتت بعض المدن 
الرئيسية أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب، 
أسوة بما تقترفه ميليشيا (حزب الله) في 

لبنان.
وفي أحدث تصريح للحكومة الشرعية، 
حذر وزير الإعلام معمر الإرياني من مخطط 
خطير تنفذه ميليشيا الحوثي المدعومة من 
إيران، لإغراق المناطق الخاضعة لسيطرتها 

بآفة  المخدرات.
وتــــحــــدث الإريــــــانــــــي، فــــي تــصــريــحــات 
رســمــيــة، عـــن «تــقــاريــر ومــعــلــومــات مفزعة 
المـــخـــدرات، ومئات  تـــداول  إلــى حجم  تشير 
الشبكات التي تنشط برعاية حوثية كاملة 
في التهريب والاتــجــار والترويج والإيقاع 
فــئــة  الـــضـــحـــايـــا مــــن  بـــعـــشـــرات الآلاف مــــن 

الشباب».
ـــــــواردة من  وأشــــــار إلــــى أن الــتــقــاريــر ال
مناطق سيطرة الميليشيات «تــؤكــد تــورط 
بـــارزة فــي شبكات الاتجار  قــيــادات حوثية 
بــــالمــــخــــدرات واتــــخــــاذهــــا مــــصــــدراً رئــيــســيــاً 
لـــتـــمـــويـــل مــــا تــســمــيــه المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي، 
واســـتـــدراج واســتــقــطــاب الآلاف مــن الشبان 
لـــلانـــخـــراط فـــي صــفــوفــهــا، والــــــزج بــهــم في 
مـــعـــاركـــهـــا الــعــبــثــيــة الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف أمـــن 

واستقرار اليمن والمنطقة».
وقال الوزير اليمني إن هذه المعلومات 
الــتــي تــؤكــد تـــورط نظام  «امــتــداد للتقارير 
طهران وميليشياته الطائفية في المنطقة، 
وعــــلــــى رأســــهــــا حــــــزب الــــلــــه الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
صناعة وتجارة المخدرات، واتخاذه مصدراً 
رئيسياً لتمويل أنشطته الإرهابية، وتنفيذ 
سياسته التدميرية وطموحاته التوسعية، 
واســتــغــلال وتــدمــيــر الــطــاقــات الــبــشــريــة في 

البلدان المستهدفة».

مأرب والملف الإنساني يتصدران المباحثات

ليندركينغ يبدأ جولة في المنطقة للدفع بعملية السلام اليمنية
عدن: علي ربيع

بـــــــدأ المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي إلــــى 
اليمن تيم ليندركينغ جولة جديدة 
الــعــربــيــة، واستهلها من  فــي المنطقة 
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمــان فــي سياق 
جهود قالت واشنطن إنها تأتي في 
سياق التخفيف من المعاناة الإنسانية 
فـــي الــيــمــن ومــســاعــيــهــا لــلــدفــع نحو 
عملية ســـلام دائـــمـــة، تــنــهــي الــصــراع 
المشتعل للسنة السابعة على التوالي.

وفـــي حــين يــســود اعــتــقــاد واســع 
فــــي الــــشــــارع الــيــمــنــي بـــــأن المــســاعــي 
الأمــيــركــيــة وحــتــى الأمــمــيــة لـــن تــقــود 
إلــــــى إرغــــــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
عــلــى وقـــف الـــحـــرب، يـــرى مختصون 
فــي الــشــأن الــيــمــنــي أن عــلــى المجتمع 
الدولي انتهاج سياسة أكثر صرامة 

مع الميليشيات لدفعها نحو السلام.
وذكر بيان للخارجية الأميركية 
إلـــى الأردن، وأنــه  المــبــعــوث وصـــل  أن 
ســــيــــســــافــــر بــــعــــدهــــا إلــــــــى الإمــــــــــــارات 
والــســعــوديــة وســلــطــنــة عـــمـــان، حيث 
ســيــلــتــقــي مــــع حـــكـــومـــة الــجــمــهــوريــة 
الــيــمــنــيــة ومــمــثــلــي المــجــتــمــع المـــدنـــي 

اليمني وكبار المسؤولين الحكوميين 
الإقليميين وفي الأمم المتحدة، إضافة 

إلى شركاء دوليين آخرين.
البيان فإن  وبحسب ما جــاء في 
ليندركينغ «يتابع تركيز جهوده على 
تقديم الإغــاثــة الفورية لشعب اليمن 
ودفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم 
المتحدة. وسيواصل الدعوة إلى حل 
دائم لأزمة الوقود، بما في ذلك إنهاء 
القيود المفروضة على واردات الوقود 
وتخزينه من قبل الحوثيين وتلاعبهم 

بالأسعار».
وخلال لقاءات المبعوث الأميركي 
مع الشركاء الدوليين، أفاد البيان بأنه 
«سيتناول تداعيات استمرار هجوم 
الــحــوثــيــين فــي مــــأرب، وهـــو الــهــجــوم 
الــذي يفاقم الأزمـــة الإنسانية ويقتل 
المــدنــيــين ويــتــحــدى الإجـــمـــاع الــدولــي 
عـــلـــى الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لـــحـــل ســلــمــي 

للصراع».
جولة ليندركينغ الجديدة جاءت 
بعد أيـــام مــن جــولــة أنــهــاهــا المبعوث 
الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ 
شملت المنطقة وزار خلالها العاصمة 
المــؤقــتــة عـــــدن، حــيــث الــتــقــى بــرئــيــس 

الحكومة معين عبد الملك ومسؤولين 
آخــريــن وقــيــادات حزبية ومجتمعية 
في سياق سعيه لبلورة مقترح أممي 
لوقف الحرب واستئناف مفاوضات 

الحل الشامل.
ووفــــــق بـــيـــان صــــــادر عــــن مــكــتــب 
غــرونــدبــرغ، فــإنــه «شـــدّد على أهمية 
التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض لدعم 
الاســتــقــرار وعــمــل مــؤســســات الــدولــة. 
وناقش الوضع الاقتصادي المتدهور 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه تــقــديــم 

الخدمات الأساسية».
وقال غروندبرغ: «تزداد صعوبة 
إبطال الآثار الإنسانية والاقتصادية 
للحرب مــع كــلّ يــوم يــمــر. لقد حوّلت 
الـــحـــرب الــحــيــاة الــيــومــيــة فـــي الــيــمــن 
إلى كفاح. هناك حاجة ملحة لتغيير 
المسار والعمل نحو تسوية سياسية 
الــنــزاع بشكل  تشمل الجميع وتنهي 
كــــامــــل وتـــســـمـــح لـــلـــيـــمـــن بـــالـــتـــعـــافـــي 

والنمو».
كــمــا شـــــدّد المــبــعــوث الأمـــمـــي في 
اجتماعاته على التزامه بالشمولية 
كضرورة لاستدامة السلام. وأضاف 
قـــائـــلاً: «يــتــمــتّــع الــيــمــن بــتــاريــخ غني 
الــتــنــوّع السياسي والاجتماعي.  مــن 
إنّ الــحــل المــســتــدام هــو الــــذي يعكس 
مصالح شرائح متنوعة وواسعة من 

المجتمع اليمني».
وفيما تكافح الحكومة الشرعية 
لـــــــدى الـــــــدوائـــــــر الـــــدولـــــيـــــة بـــحـــثـــاً عــن 
ضـــغـــوط حــقــيــقــيــة عــلــى المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة لإرغــــامــــهــــا عـــلـــى الــــســــلام، 
تجزم في تصريحات مسؤوليها بأن 
الميليشيات «غــيــر جـــادة فــي الــســلام، 
الــتــصــعــيــد العسكري  فــي  ومــســتــمــرة 

واستهداف المدنيين والنازحين».
كــمــا تـــرى الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أن 
«طــــريــــق الــــســــلام واضــــحــــة مــــن خـــلال 
الــحــل السياسي  تطبيق مــرجــعــيــات 
الـــثـــلاث المـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، والـــتـــي من 
شــأنــهــا ضــمــان حــل عــــادل وشــامــل لا 
يؤسس أو يمهد لصراعات جديدة».

وفــي أحـــدث تصريحات لرئيس 
الوزراء اليمني، قال الدكتور معين عبد 
الملك إن السلام في بلاده «لن يتحقق 
مــا دامــت إيـــران مصرة على سلوكها 
الـــعـــدوانـــي والابـــــتـــــزازي ضـــد الــعــالــم 
الــتــخــريــبــيــة ممثلة في  عــبــر أدواتـــهـــا 
ميليشيا الحوثي، التي تستخدمها 
لـــخـــدمـــة مـــشـــروعـــهـــا الـــخـــطـــيـــر الــــذي 
يستهدف أمن واستقرار دول الخليج 
والمنطقة العربية والملاحة الدولية في 

البحر الأحمر ومضيق باب المندب».
وأكـــد عــبــد المــلــك أنـــه «يتطلع من 
المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى إيــجــاد مقاربة 
مـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــتـــعـــاطـــي مـــــع الـــــشـــــروط 
الموضوعية الواجب توافرها لتحقيق 
الــــســــلام، وفـــــق خـــطـــة شـــامـــلـــة تــعــالــج 
جـــوهـــر الـــــصـــــراع، وتـــحـــديـــد الـــطـــرف 

المعرقل بوضوح ودون مواربة».

المبعوث الأميركي لليمن
 تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)

اليمن استغرب الصمت الدولي إزاء جرائم الميليشيات جنوب المحافظة

دعوات لإنقاذ ٣٥ ألف مدني يحاصرهم الحوثيون في عبدية مأرب 
عدن: علي ربيع

عـــلـــى وقــــــع حــــصــــار المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية مديرية العبدية جنوب مأرب 
دعـــا نــاشــطــون وحــقــوقــيــون إلـــى تدخل 
دولـــــــي لإنــــقــــاذ الـــســـكـــان الــــذيــــن فـــقـــدوا 
إمـــدادات الغذاء والـــدواء وســط القصف 
المــدفــعــي والـــصـــاروخـــي الــحــوثــي على 

مناطقهم منذ أكثر من ١٩ يوماً.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــواصــــل فــيــه 
الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 
شن الهجمات البرية والصاروخية على 
مأرب، أبدت الحكومة اليمنية الشرعية 
اســـتـــغـــرابـــهـــا مـــمـــا وصـــفـــتـــه «الـــصـــمـــت 
الــدولــي» إزاء ما تقوم به ميليشيا من 
جـــرائـــم إبـــــادة جــمــاعــيــة بــحــق المــدنــيــين 
والـــنـــازحـــين بــمــديــريــة الــعــبــديــة جــنــوب 

المحافظة.
وشــنــت الميليشيات هــجــومــاً على 
المــحــاصــرة بشكل عنيف يــوم  المــديــريــة 
السبت، واستمرت الصواريخ والمدفعية 
لساعات عدة أمــلاً في إخضاع السكان 
في المنطقة بالتوازي مع هجمات أخرى 
باتجاه مديرية الجوبة المجاورة، فضلاً 
عن محاولات تسلل إلى مواقع الجيش 

والمقاومة النواحي الغربية من مأرب.
الاســتــغــراب اليمني جــاء فــي بيان 
رســــمــــي لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة وشــــــؤون 
المــغــتــربــين، حــيــث اتــهــمــت المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا «تـــســـتـــهـــدف عـــشـــرات 
الآلاف من المدنيين في المديرية بمختلف 
أنواع الأسلحة وتفرض في الوقت ذاته 
حـــصـــاراً خــانــقــاً عــلــى المـــديـــريـــة وتــمــنــع 
دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال».
وجــددت وزارة الخارجية اليمنية 
مطالبتها لمجلس الأمن بحماية المدنيين 
بـــشـــتـــى الـــســـبـــل المـــمـــكـــنـــة وتــجــنــيــبــهــم 
ويــــلات الـــحـــرب والاســـتـــهـــداف المــبــاشــر 
بــــالــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة المـــوجـــهـــة 
والأسلحة الثقيلة، كما دعت إلى إدانة 
دولية لما ترتكبه ميليشيا الحوثي من 

انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وفي وقت سابق بعث مندوب اليمن 

لـــدى الأمـــم المــتــحــدة عــبــد الــلــه السعدي 
إلــى مجلس الأمـــن سلط فيها  بــرســالــة 
الضوء على جرائم ميليشيات الحوثي 
بــحــق المــدنــيــين عــبــر فــرضــهــا الــحــصــار 
المـــشـــدد عــلــى مــديــريــة الــعــبــديــة جــنــوب 
مــــأرب، حــيــث تــحــرم الميليشيات ٥٣٠٠ 
عائلة (أي ما مجموعه ٣٥ ألــف مدني) 
من الحصول على الغذاء والماء والدواء 
لمــدة ثلاثة أسابيع تقريباً، ما أدى إلى 

مقتل ٣ مدنيين على الأقل حتى الآن.
وأبـــلـــغ الــســفــيــر الـــســـعـــدي مجلس 
الأمن الدولي أن نقص الغذاء والماء أجبر 
المدنيين على شرب مياه ملوثة، ما ينذر 
بحدوث كارثة صحية في بلد لم يتعاف 
تماماً من تفشي الكوليرا. وأوضــح أن 
هناك ما لا يقل عن ٩٨٢٧ طفلاً يعيشون 
تــحــت الـــحـــصـــار فـــي مـــديـــريـــة الــعــبــديــة 
ويعانون من ســوء التغذية وأن المئات 
منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، 
بينما تــحــتــاج المــئــات مــن الــنــســاء إلــى 

الرعاية الصحية والإنجابية.
وقال السعدي: «إن استمرار انتهاك 
الــحــوثــيــين لــحــقــوق الإنــســان والــقــانــون 

الإنــســانــي الـــدولـــي، مــن خـــلال مهاجمة 
المدنيين والبنى التحتية المدنية وفرض 
الحصار على السكان المدنيين، سيفاقم 
الــــوضــــع الإنــــســــانــــي المـــــتـــــردي بــالــفــعــل 
فــي الــيــمــن، وســيــدفــع الــيــمــن بــعــيــداً عن 

التوصل إلى الحل السياسي للأزمة».
فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه أكــــــدت نــقــابــة 
المعلمين اليمنيين توقف الدراسة في ١٨ 
مدرسة في المديرية المحاصرة وحرمان 
أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة من 
التعليم، داعية إلى إنقاذ المئات من أسر 

المعلمين والمعلمات المحاصرين.
وقـــــالـــــت الـــنـــقـــابـــة فـــــي بـــــيـــــان: «إن 
الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي 
على مديرية العبدية بمحافظة مأرب، 
تسبب بإيقاف العملية التعليمية في ١٨ 
مدرسة، وحرمان أكثر من ٨٣٩٢ طالباً 
وطالبة مــن مواصلة تعليمهم، فضلاً 
عن معاناة أكثر من ١٨٣ معلماً ومعلمة 
يعولون مئات الأسر في ذات المديرية».

ودعـــــت الــنــقــابــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
وكافة المنظمات الحقوقية الدولية إلى 
تقديم الدعم الفوري والعاجل للشرعية 

لإنقاذ المعلمين والمعلمات وأفراد أسرهم 
خصوصاً، وكافة أهالي العبدية عموماً، 
وذلك بالضغط باتجاه فك الحصار، أو 

فتح ممرات آمنة للمحاصرين.
وأشــارت نقابة المعلمين اليمنيين 
إلــى أن أكثر من ١٨٣ أسرة  في بيانها 
لــلــمــعــلــمــين والمـــعـــلـــمـــات ضـــمـــن ٥٠٠٠ 
أســرة هم عــدد سكان مديرية العبدية 
بمحافظة مأرب البالغ إجمالاً ٣٥ ألف 
فرد، بينهم ٩ آلاف طفل، و٣ آلاف امرأة، 
يعيشون تحت حــصــار جــائــر وخانق 
تفرضه ميليشيا الحوثي على المديرية 

منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
ومــع اشــتــداد الهجمات الحوثية 
عــلــى المــدنــيــين فـــي مــــأرب اتــهــم تــقــريــر 
حقوقي حديث الميليشيات بالتسبب 
فــي تــحــويــل المــنــاطــق الآهــلــة بالسكان 
إلى ساحة حرب ما أجبر الأهالي على 
الهروب من بيوتهم وقراهم ونزوحهم 
في دفعات جديدة إلى مخيمات النزوح 

المقامة في مدينة مأرب.
وأبدى التقرير الصادر في جنيف 
عن الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، 

والرابطة الإنسانية للحقوق، ومنظمة 
«واشنطن أوت سايدر» مخاوفه على 
حياة المدنيين في مخيمات النازحين 
من القصف المدفعي والصاروخي مع 
اقتراب المعارك العسكرية من المخيمات.

ورصـــــــــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر خـــــــــلال فــــتــــرة 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري الأخـــــيـــــر عــلــى 
مدينة مـــأرب الانــتــهــاكــات الــتــي لحقت 
بـــالمـــدنـــيـــين الـــنـــاتـــجـــة عـــــن الـــهـــجـــمـــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
وقذائف الكاتيوشا والهاون والمدفعية 
والـــطـــيـــران المـــســـيـــر، وأوضــــــح أن عــدد 
الــــضــــحــــايــــا المــــدنــــيــــين خـــــــلال الأشــــهــــر 
المــاضــيــة بلغ ٧٩ قتيلاً و١٣٢  الــعــشــرة 

مصاباً بينهم أطفال ونساء.
وقال التقرير إن القانون الإنساني 
الدولي يحظر الهجمات العشوائية أو 
الــتــي مــن شأنها أن تصيب  الممنهجة 
الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية 
فــــي تــوصــيــاتــه  تـــمـــيـــيـــز، داعــــيــــاً  دون 
ميليشيا الحوثي إلى الالتزام بمبادئ 
الــــحــــمــــايــــة الـــــتـــــي فــــرضــــهــــا الــــقــــانــــون 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي لــلــســكــان المــدنــيــين 
وعـــدم اســتــهــدافــهــم بالقصف المدفعي 
والـــــصـــــاروخـــــي والـــــطـــــائـــــرات المـــســـيـــرة 

الملغمة بالمتفجرات.
وشـــــــدد الـــتـــقـــريـــر الـــحـــقـــوقـــي فــي 
تــــوصــــيــــاتــــه عــــلــــى ضــــــــــــرورة تـــوقـــف 
ميليشيا الحوثي عن إجبار السكان 
الــنــزوح وتـــرك مناطق سكناهم  على 
ســـــواء بــاســتــخــدام الــقــصــف بــذخــائــر 
الأسلحة المختلفة أو تهديد المواطنين 
يـــتـــركـــوا  لــــم  بـــقـــصـــف مـــســـاكـــنـــهـــم إذا 
الــتــوقــف عــن زراعـــة  مناطقهم وكــذلــك 
الألغام في المناطق والأحياء السكنية 
والــطــرقــات والمــبــانــي وتسليم خرائط 

بحقول الألغام ليتسنى نزعها.
ودعــا التقرير ميليشيا الحوثي 
إلــى تسهيل مهام المنظمات وهيئات 
الإغــاثــة الإنــســانــيــة المحلية والــدولــيــة 
والــســمــاح لــهــا بــالمــرور إلـــى مخيمات 
الــلــجــوء وأمـــاكـــن الإيـــــواء وتــذلــيــل أي 

عوائق قد تعترض وصولها.

فتى يحمل جزءاً من صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مدنيين في مأرب خلف ٣٠ قتيلاً على الأقل يوم ٣ أكتوبر الحالي (رويترز)
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ة يسعون بعد اقتراع اليوم إلى مغادرة المشاركة إلى الشراكة
ّ
الأكراد والسن

صالح والكاظمي يدعوان العراقيين إلى «تصحيح المسار» وانتخاب «الأصلح»
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــجــمــهــوريــة  يعتقد رئــيــس 
الــعــراقــي بــرهــم صــالــح ورئــيــس 
ــــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي،  ال
بــــوصــــفــــهــــمــــا ركــــــنــــــي الـــســـلـــطـــة 
الــتــنــفــيــذيــة بــمــوجــب الــدســتــور 
الــعــراقــي، أنــهــمــا أوفــيــا بــالــوعــد 
الـــــــذي قـــطـــعـــاه عـــلـــى نــفــســيــهــمــا 
بإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة. 
فــطــبــقــاً لـــلـــتـــوافـــق الـــــــذي حــصــل 
بشأن تكليف الكاظمي لرئاسة 
الحكومة من قبل الرئيس صالح 
وحضور كل الزعامات العراقية 
من الخط الأول في قصر السلام، 
فـــإن الانــتــخــابــات المــبــكــرة كانت 
الـــــتـــــحـــــدي الـــــــــذي تـــــوجـــــب عــلــى 

الكاظمي اجتيازه.
رغم التحديات التي واجهها 
الـــكـــاظـــمـــي طــــــوال أقـــــل مــــن ســنــة 
ونصف سنة من رئاسته للوزراء، 
فــــإنــــه تـــمـــكـــن فـــــي الــــنــــهــــايــــة مــن 
استكمال كل مستلزمات إجــراء 
انتخابات سليمة، وهذا ما أكده 
الـــخـــاص» أول من  «الــتــصــويــت 
أمس الجمعة. ومع أن الكاظمي 
نـــجـــح فــــي الـــعـــديـــد مــــن المــلــفــات 
الداخلية والخارجية المهمة التي 
فشلت فيها الحكومات السابقة، 
إلا أن خصومه يعدونه محسوباً 
على صالح. ومما يقوله هؤلاء 
الخصوم أن صالح هو الذي جاء 

بـــه بــعــد رفـــضـــه تــكــلــيــف مــرشــح 
القوى الشيعية أسعد العيداني 

في مخالفة دستورية.
الــــــيــــــوم وبـــــعـــــد صـــــــــراع بــــدا 
عنيفاً فــي بــعــض مــفــاصــلــه بين 
صـــالـــح والـــكـــاظـــمـــي، مــــن جــهــة، 
وخــصــومــهــمــا، مــن جــهــة ثانية، 
الــتــهــديــد باستخدام  وصـــل حــد 
السلاح ضدهما واقتحام المنطقة 
الــخــضــراء، فــإن تهيئة الأرضية 
المـــنـــاســـبـــة لإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
وسط رقابة دولية تبدو صارمة 
هـــذه المـــرة تــعــد إنــجــازاً لا يمكن 
التغاضي عنه. ومــع أن كــلاً من 
الرجلين يمكن أن يغادر منصبه 
إلا أنهما كانا الأكثر إصراراً على 
إجـــراء الانتخابات المبكرة وفي 
الــذي تم الاتفاق عليه،  موعدها 
علماً بأن الكاظمي كان قد حدد 
مــوعــداً أبــكــر، وهــو شهر يونيو 

(حزيران) الماضي.
أمس دعا الرئيس صالح في 
خــطــاب مــتــلــفــز، الــعــراقــيــين، إلــى 
المشاركة الفاعلة في انتخابات 
عـــــدهـــــا «مـــفـــصـــلـــيـــة ورئـــيـــســـيـــة 
وتــأســيــســيــة». وقــــال صــالــح في 
كلمته، الانتخابات هي «فرصة 
لــــبِــــنــــاء دولـــــــة قــــــــادرة لــتُــصــحــح 
المـــــســـــارات الـــخـــاطـــئـــة، وتُــــواجــــه 
الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــيـــرة وتـــضـــرِب 
الــفــســاد، وتــعــمــلُ عــلــى مُــراجــعــة 
البلد  الدستور وتُعزز استقلالَ 

وســــيــــادتِــــه عـــبـــر عـــقـــدٍ ســيــاســي 
واجتماعي جديد». 

وأضــــــــــــــاف أن «تـــصـــحـــيـــح 
القادرة،  المــســارات وبناء الدولة 
لــن يتحقق إلا بتشكيلِ مجلس 
نواب يُعبر عن الإرادة الحقيقية 
للعراقيين بلا قيمومة أو وصاية، 
وقــــــــادر عـــلـــى تـــشـــكـــيـــلِ حــكــومــة 

فـــاعـــلـــة تــســتــجــيــبُ لــلــتــحــديــات 
والاســتــحــقــاقــات بـــلا تـــهـــاون أو 
مــهــادنــة». وأقـــر صــالــح بــوجــود 
 مــنــظــومــة 

َ
«خـــلـــلٍ بــنــيــوي رافــــــق

الحُكمِ بعد عام ٢٠٠٣»، داعياً إلى 
أن تكون انتخابات اليوم «لحظة 
ــــــبــــــادرة  وطــــنــــيــــة لاســـــتـــــعـــــادة المُ
الـــعـــراقـــيـــة، وتــحــقــيــق الإصـــــلاح 

المنشود من خلال الاحتكام إلى 
الشعب بوصفه مصدر شرعية 
الحكم». وعد أن «تبني القانون 
الجديد للانتخابات، وتشكيلُ 
مـــفـــوضـــيـــة جــــديــــدة إلـــــى جــانــب 
الــدعــم، مــن أجـــل تــجــاوز مَكامن 
الخلل في العمليات الانتخابية 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي عـــرقـــلـــت المـــســـار 

الــســلــمــي لـــلإصـــلاح والــتــغــيــيــر» 
بــمــثــابــة المـــقـــدمـــات الــصــحــيــحــة 
للتغيير، مشيراً إلى أن «المُشاركة 
الـــواســـعـــة الـــواعـــيـــة والــرصــيــنــة 
فـــــــي الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، ســــتــــكــــون 
قطة تــحــول فــي مصير بلدنا، 

ُ
ن

وســتُــحــقــق الــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي 
للشعب وتَفرض إرادتهِ، وتقطع 

الــطــريــق أمــــام المُــتــربــصــين ومــن 
البلد  الــتــلاعــب بمصير  يُــحــاول 

ومستقبله».
ومــســاء أول مــن أمــس، وفي 
خطاب متلفز، دعا الكاظمي إلى 
مشاركة واسعة في اقتراع اليوم، 
قائلاً «إننا أمام فرصة تاريخية 
يجب ألا تضيع من أجل الإصلاح 
الـــشـــامـــل وانـــتـــخـــاب الأصــــلــــح». 
وتـــابـــع: «خـــطـــوات تفصلنا عن 
الانــــتــــخــــابــــات لإبـــــعـــــاد حـــيـــتـــان 
الفساد وصناعة المستقبل، ولا 
تفرطوا بأصواتكم لإجراء انتقال 

مطلوب بالحياة السياسية».
وفيما تؤكد كل المعطيات أن 
نسبة المشاركة في الانتخابات 
الــــــيــــــوم ســــــــوف تـــــكـــــون الأعــــلــــى 
بــالــقــيــاس إلــــى الـــــــدورات الأربــــع 
المــاضــيــة عــلــى ضـــوء حــصــل في 
الدافع  الــخــاص، فــإن  التصويت 
إلى ذلك لدى العراقيين هو تغيير 
واقـــع الــحــال نحو الأفــضــل. لكن 
من الناحية السياسية، فإنه في 
الوقت الذي كان المكون الشيعي 
يحتكر صناعة القرار في الدولة، 
فــإن الكرد والسنة يعملون الآن 
المــعــادلــة مــن مجرد  على تغيير 
المشاركة في الحكم عبر توزيع 
المناصب إلى الشراكة في القرار 
السياسي. وبينما تبدو دعوات 
أقــل فاعلية بسب  الــعــرب السنة 
 - نشوب خلافات داخلية سنية 

سنية محكومة بأجواء إقليمية 
تجعل من دعواتهم للتغيير غير 
قابلة للتعامل معها بجدية، فإن 
الكرد وبرغم خلافاتهم الداخلية 
ما زالوا قادرين على التعامل مع 
الــحــاكــمــة في  الــقــوى السياسية 
بغداد بوصفهم إقليماً دستورياً 
وقــومــيــة تــبــحــث عــن شــراكــة في 

الوطن.
وفي هذا السياق، فقد وجه 
رئيس حكومة إقليم كردستان 
مسرور بارزاني، مؤخراً، رسالة 
باللغة العربية إلى بغداد دعا من 
خلالها إلى «الالتزام بالدستور 
والـــتـــوافـــق». وقــــال بـــارزانـــي في 
خطاب متلفز تــلاه بلغة عربية 
تـــوجـــيـــه رســـالـــة  ســلــيــمــة، «أود 
مــن إقليم كــردســتــان إلــى جميع 
الإخـــــــوة والأخـــــــــوات فــــي جــمــيــع 
أنحاء العراق، رسالة كردستان 
هـــي رســـالـــة الـــســـلام والــتــعــايــش 

والاستقرار والإعمار». 
وأضـــــاف: «نــطــالــب بتنفيذ 
جميع بنود الدستور والعودة 
إلى الشراكة الحقيقية والتوافق 
والـــتـــوازن». ودعـــا بـــارزانـــي إلــى 
«انـــــتـــــخـــــاب مــــرشــــحــــي الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي في 
المـــحـــافـــظـــات الأخــــــــرى، والــعــمــل 
مــعــنــا لــنــقــل تــجــربــة كــردســتــان 
بــقــيــة محافظات  إلـــى  الــنــاجــحــة 

العراق».

عنصر أمن يفتش أحد موظفي مفوضية الانتخاب عند مدخل مركز اقتراع في بغداد أمس (رويترز)

ينشطون في حث أتباعهم على المشاركة الفاعلة 

آل الصدر متمسكون بمنصب رئاسة وزراء العراق
بغداد: فاضل النشمي

يبدو أن آل الصدر متمسكون 
هـــذه المــــرة بــخــطــف مــنــصــب رئــاســة 
الـــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــيــــة فـــــي دورتــــهــــا 
الجديدة، بعد أن ظل زعيمهم الأبرز 
مقتدى الصدر زاهداً فيها، ويكتفي 
الــرؤســاء»، كما قال  بمهمة «صنع 

قبل أشهر في مقابلة تلفزيونية.
وفـــيـــمـــا أعــــلــــن الـــــصـــــدر رغـــبـــة 
واضــــــحــــــة فــــــي الاســــــتــــــحــــــواذ عــلــى 
مـــنـــصـــب رئـــــاســـــة الـــــــــــــــوزراء، وأنـــــه 
«ســيــكــون صـــدريـــاً»، وحـــث أتــبــاعــه 
على المشاركة بكثافة لتحقيق هذا 
المسعى، انضم إليه ابن أخيه وأقرب 
مساعديه أحمد الصدر في مساعيه 
الــرامــيــة إلـــى ذلــــك، حـــين حـــث أمــس 
أتباع التيار على المشاركة الواسعة 
لأن «العملية الديمقراطية السبيل 
الــوحــيــد لتحقيق أهــدافــنــا، فهبوا 
لدعم الإصــلاح، بعيداً عن التبعية 

والفئوية».
وكـــــــان تـــحـــالـــف «ســــــائــــــرون»، 
الـــتـــابـــع لـــلـــصـــدر، قــــد حـــصـــل عــلــى 
أعــلــى عـــدد مــن مــقــاعــد الــبــرلمــان في 
الانــتــخــابــات المــاضــيــة، بــرصــيــد ٥٤ 
لــم يطرح فكرة توليه  مقعداً، لكنه 
لمنصب رئاسة الوزراء، وفضل دعم 
رئــيــس الــــوزراء عـــادل عبد المــهــدي، 
ومــــن ثـــم رئـــيـــس الـــــــوزراء المــنــتــهــيــة 
ولايـــتـــه مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، بعد 
أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية 

بعبد المهدي.
الــصــدر، مساء  ووجـــه مقتدى 
الــــجــــمــــعــــة، خــــطــــابــــاً إلــــــــى أتــــبــــاعــــه 
ومـــــؤيـــــديـــــه، عـــــد فـــيـــه أن «تـــجـــربـــة 
الأغـــــلـــــبـــــيـــــة تـــــعـــــد ســــــلاحــــــاً فـــــعـــــالاً 
للإصلاح، فتاكاً بالفساد والتطبيع 
والاحــــتــــلال والانــــحــــلال والــتــبــعــيــة 
والــظــلــم والـــفـــقـــر»، وعــاهــدهــم على 
«الانتصار للوطن من خلال إزاحة 
الفاسدين، وإرجاع هيبة ما ضاع، 
والــســعــي الـــجـــدي لــخــدمــة المــواطــن 

وكرامته ولقمته وأمنه».
وسعى الصدر، خلال خطابه، 
إلى ذكر ملابسات وتفاصيل العمل 

الــذي مارسه تياره منذ  السياسي 
ســنــوات طويلة، مــن دون أن يحرز 
الــنــجــاح الــــذي يــتــوقــعــه جــمــهــوره، 
نـــوابـــه وزرائــــــه لا يختلفون  وكـــــان 
كثيراً عن أقرانهم في بقية الأحزاب 
والكتل السياسية. واعترف الصدر 
«الصعوبات التي اكتنفت عملي  بـ
الاجــتــمــاعــي والــديــنــي والــعــقــائــدي 
والسياسي، وغيرها مــن الأعــمــال، 
وبالخصوص فيما يتعلق بالتيار 
الــــصــــدري، لمـــا يـــقـــوم بـــه المــنــاوئــون 
والأعداء من جهة، ولبعض الأفعال 
المـــســـيـــئـــة مــــن داخـــــــل الــــتــــيــــار، كــمــا 
تــعــلــمــون». وأضـــــاف: «إنـــكـــم الــيــوم 
جميعاً مدعوون لمساندة المشروع 
الإصـــلاحـــي الانــتــخــابــي، تعويضاً 
عـــمـــا قـــــد صــــــدر مـــنـــكـــم، لـــعـــل الـــلـــه 
يــغــفــر لــي ولــكــم ولــجــمــيــع المــؤمــنــين 
والمــؤمــنــات. ورغـــم أنــنــي على يقين 
من أن بعضكم غير مقتنع بالإدلاء 
بصوته في تلك الانتخابات، لما رأى 
مــن قصور وتقصير واضــحــين في 
كــل مــا ســبــق مــن الــحــكــومــات، وكــل 
بحسبه، فإنني أود التنبيه إلى أمر 
مهم جداً، وهو أن للإصلاح طريقاً 

طويلاً».
وحـــــــاول الــــصــــدر تـــقـــديـــم نـــوع 
مــن الاعــتــذار الضمني لأتباعه عن 
الــســنــوات الــتــي قــضــاهــا تــيــاره في 
البرلمان والحكومة من دون نتائج 
تذكر، حين قــال إن «الإصــلاح فيما 
مـــضـــى لـــــم يـــحـــصـــل عـــلـــى أغــلــبــيــة 
مــريــحــة فــي الــبــرلمــان، ولـــم يتصدر 
المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي والـــحـــكـــومـــي 
برئيس وزراء صــدري فيما سبق، 
بــل كــان حكراً على بعض المنتمين 
لـــــلأحـــــزاب، ثــــم جــعــلــنــاه مــســتــقــلاً، 
واليوم سنجعله صــدريــاً». وتابع: 
«بما أن تجربة الأغلبية والتصدي 
لرئاسة الـــوزراء أمــر جــديــد، فإنني 
مـــــن هـــنـــا أقــــــــول إنــــــه ســــــلاح فـــعـــال 
لــــلإصــــلاح، فـــتـــاك بـــالـــفـــســـاد، فيما 
لـــو تــحــقــق، بـــل وســـــلاح فـــتـــاك ضد 
الــتــطــبــيــع والاحـــــتـــــلال والانــــحــــلال 
والــتــبــعــيــة والــظــلــم والـــفـــقـــر، ومــعــه 
أســتــطــيــع أن أعــاهــدكــم بــالانــتــصــار 

للوطن من خلال إزاحــة الفاسدين، 
وإرجاع هيبة ما ضاع».

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن رفـــضـــه قبل 
أســابــيــع لــتــولــي شخصية صــدريــة 
«خــشــيــتــه عــلــى  رئــــاســــة الـــــــــوزراء لـــ
ســمــعــة آل الــــصــــدر»، وعـــلـــى الــرغــم 
من معرفته الأكيدة أن الطريق إلى 
«كثرة  الـــوزراء غير معبد بـ رئــاســة 
المقاعد النيابية»، فإن الصدر ينشط 
منذ أسابيع للحديث عن المنصب 
المحتمل لأسباب يرى مصدر مقرب 
من التيار أن من بينها «رغبة الصدر 
في مشاركة أتباعه الواسعة، بعد أن 
إلــى علمه عــدم رغبة أعــداد  تناهى 

غير قليلة منهم في المشاركة».
«الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف المــــصــــدر لــــ
الأوسط» أن «الصدر يرغب أساساً 
بحصول تياره على أكبر عــدد من 
المقاعد البرلمانية، ليتسنى له لاحقاً 
وضــع شــروطــه على بقية الأحـــزاب 
والأطراف السياسية، بحيث تجعل 
الــلاعــب والمهيمن الأكبر  تــيــاره  مــن 
ســيــاســيــاً، حــتــى مــع عـــدم حصوله 
عــــلــــى مـــنـــصـــب رئــــــاســــــة الــــــــــــوزراء، 
الـــدورة البرلمانية  مثلما حــدث فــي 

المنتهية».
وكـــــان رئـــيـــس ائـــتـــلاف «دولــــة 
الـــقـــانـــون»، نــــوري المــالــكــي، الــغــريــم 
الــذي يــروج هو  التقليدي للصدر، 
الآخر لخطف ائتلافه منصب رئاسة 
الوزراء، قد رفض قبل أشهر بشكل 
قـــاطـــع إســـنـــاد المــنــصــب إلــــى عضو 
في التيار الصدري. وتشير بعض 
التكهنات المتداولة في العراق إلى 
إمـــكـــانـــيـــة إســــنــــاد مــنــصــب رئـــاســـة 
الوزراء إلى سفير العراق الحالي في 
بريطانيا جعفر محمد الصدر، ابن 
عم مقتدى الصدر، في حال حصول 

التيار على أغلبية برلمانية.
وكــــان الـــصـــدر قـــد قــــدم، أمـــس، 
الــــــــوزراء مصطفى  لــرئــيــس  شـــكـــره 
الكاظمي، ومفوضية الانتخابات، 
عــــــلــــــى إدارتــــــــهــــــــمــــــــا لانـــــتـــــخـــــابـــــات 
«الــتــصــويــت الـــخـــاص» الــــذي جــرى 
الــجــمــعــة «عــلــى أكــمــل وجـــــه»، على 

حد قوله.

«التصويت الخاص» الذي شهد نسبة مشاركة بلغت ٦٩ ٪  لـ
ً
استكمالا

توقعات بإقبال جيد على الاقتراع العام اليوم... وتطمينات أمنية للناخبين
بغداد: فاضل النشمي

يــــتــــوجــــه الـــــعـــــراقـــــيـــــون، الــــيــــوم 
(الأحــــــــــد)، إلـــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
لاخــــتــــيــــار مـــمـــثـــلـــيـــهـــم فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الاتـــــحـــــادي بـــــدورتـــــه الـــخـــامـــســـة، إذ 
انطلقت الدورة الأولى في عام ٢٠٠٦، 
بــعــد إطـــاحـــة حــكــم الــرئــيــس الـــراحـــل 
صــــدام حــســين، وكـــانـــت قـــد سبقتها 
دورة بــرلمــانــيــة لمـــدة عـــام واحــــد عــام 
تشكيل  فــي  مهمتها  تمثلت   ،٢٠٠٥
حكومة تمهد لانتخابات اعتيادية 

مدتها ٤ سنوات.
وهــــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
ينهي فيها البرلمان العراقي دورتــه 
قـــبـــل ٦ أشــــهــــر مـــــن انــــتــــهــــاء ولايـــتـــه 
نـــتـــيـــجـــة الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة، 
والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، 
كما أنها الدورة النيابية الأولى التي 
تجري وفق قانون الدوائر المتعددة. 
ويتنافس في الانتخابات نحو ٣٢٤٠ 

مرشحاً لشغل ٣٢٩ مقعداً برلمانياً.
ويـــتـــوقـــع أن تــشــهــد انــتــخــابــات 
اليوم مشاركة واسعة، استناداً إلى 
نسبة الإقبال الكبيرة التي بلغت ٦٩ 
في المائة من مجموع الناخبين الذي 
صــوتــوا فــي «الاقــتــراع الــخــاص» أول 
مـــن أمـــس (الــجــمــعــة)، بــعــد أن كــانــت 
بــعــض الــتــكــهــنــات تــرجــح انــخــفــاض 
النسبة إلى أقل من نحو ٤٠ في المائة، 
كما حــدث فــي الانتخابات الماضية، 
بالنظر لحالة الغضب وعدم القبول 
الــشــعــبــي لأداء الــحــكــومــة وأحــزابــهــا 
السياسية، وإعــلان أطــراف سياسية 

غير قليلة مقاطعتها للانتخابات.
وطــــبــــقــــاً لإحـــــــصـــــــاءات وأرقـــــــــام 
قـــــدمـــــتـــــهـــــا المـــــفـــــوضـــــيـــــة المـــســـتـــقـــلـــة 
للانتخابات، فإن عدد الناخبين الذين 
يحق لهم المشاركة يبلغ ٢٥ مليوناً 
و١٣٩ ألفاً و٣٧٥ ناخباً، في حين يبلغ 
عدد المسجلين الذين قاموا بتحديث 
سجلاتهم الانتخابية ما يقارب ١٥ 
مــلــيــون نـــاخـــب. ويــبــلــغ عــــدد ســكــان 
العراق ٤٠ مليوناً و١٥٠ ألف نسمة، 
بــحــســب آخــــر إحــصــائــيــة أصــدرتــهــا 

وزارة التخطيط.

وأمـــنـــيـــاً، أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــوزراء 
مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي، 
أنه سيشرف بنفسه على الإجراءات 
الـــــخـــــاصـــــة بــــتــــأمــــين الانــــتــــخــــابــــات، 
ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة 
بالخطة الأمنية. وستدخل القوات 
الأمـــنـــيـــة بــمــخــتــلــف صــنــوفــهــا حــالــة 
الإنذار القصوى، في إطار الإجراءات 
المتخذة لحماية العملية الانتخابية، 
كما ستشمل الإجراءات إغلاق جميع 
المنافذ الحدودية البرية والمطارات، 
وكـــذلـــك إغــــلاق مـــداخـــل المــحــافــظــات، 
ومنع التنقل بين المحافظات، وحظر 
حــركــة عــجــلات الــحــمــل والــــدراجــــات 
والـــعـــربـــات بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا في 

جميع المدن، مع توقف القطارات.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق 
أنها لن تقوم بفرض حظر للتجوال 
في يوم الانتخابات مثلما كان يحدث 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة لــتــفــادي 
الهجمات المسلحة التي كانت تشنها 

الجماعات الإرهابية على الناخبين 
ومـــراكـــز الاقــــتــــراع. وأصـــــدر الــنــاطــق 
باسم القائد العام للقوات المسلحة، 
اللواء يحيى رسول، أمس (السبت)، 
تنويهاً يتعلق بــالــطــلــعــات الجوية 
(يـــــوم الأحــــــد) فـــي ســـمـــاء الــعــاصــمــة 
بــغــداد وعـــدد مــن المــحــافــظــات. وقــال 
رســول، في بيان، إن «طائرات القوة 
الجوية ستقوم يــوم غــد بالتحليق 
فــــــوق ســــمــــاء عــــــدد مــــن المـــحـــافـــظـــات 
بــارتــفــاع مــنــاســب، مــا قــد يـــؤدي إلى 
سماع أصوات تلك الطائرات»، وأكد 
أن «هذه الطلعات الجوية هي طلعات 
للرصد والاستطلاع، ولتوفير غطاء 
جوي لحماية عملية الاقتراع العام».

وكــــــان مـــواطـــنـــون قــــد انـــتـــقـــدوا 
الأصـــــــوات المــرتــفــعــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
طائرات «إف - ١٦» في يوم الاقتراع 

الخاص.
ومن جانبه، أكد جهاز مكافحة 
الإرهــــــاب فـــي الــــعــــراق، أمــــس، إعــــداد 

خطة لتأمين اقتراع اليوم. وخاطب 
المــواطــنــين العراقيين:  بــيــان للجهاز 
«أنتم مدعوون غداً (اليوم) للمشاركة 
فــــــي حــــقــــكــــم الــــــدســــــتــــــوري لــــــــلإدلاء 
بــأصــواتــكــم فـــي عــمــلــيــة ديــمــقــراطــيــة 
لانـــتـــخـــاب أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
الــعــراقــي، عاقدين الأمــل فــي اختيار 
مــمــثــلــين عــنــكــم يــتــســمــون بــالــنــزاهــة 
والــكــفــاءة والمــســؤولــيــة وفــــاءً لــدمــاء 
الــشــهــداء الــذيــن ســقــطــوا فــي الــدفــاع 

عن هذا البلد». 
وأضـــــاف: «لــقــد وفـــت الحكومة 
القائد العام  العراقية، وعلى رأسها 
للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، 
بالتزامها في توفير الأجواء الملائمة 
للانتخابات في ١٠ أكتوبر (تشرين 
دوركـــــم  الآن  وبــــقــــي   ،٢٠٢١ الأول) 
لاختيار من يمثلكم تمثيلاً حقيقياً 
لــتــلــبــيــة طـــمـــوحـــاتـــكـــم». وتــــابــــع أن 
«الانتخابات هــي المرتكز الأساسي 
الـــــذي يــنــطــلــق مــنــه عــراقــنــا الــجــديــد 

إلــى تطلعات أبناء شعبه  للوصول 
في تمثيل برلماني لإرادته، واختيار 
حكومة قادرة على مواجهة مختلف 
التعقيدات المرحلية للوصول بالبلاد 
إلى مصاف الدول المتطورة المزدهرة 
أبــنــاؤه بالعز  في مجتمع واع يرفل 

والكرامة».
وخـــتـــم بـــالـــقـــول: «لـــقـــد أعـــددنـــا 
أمـــنـــى -لا ســمــح  الــــعــــدة لأي طــــــارئ 
الله- بخطط مــدروســة لإنجاح هذه 
العملية الديمقراطية، دون أي خرق 

أمنى».
وإعـــلامـــيـــاً، يــتــوقــع أن تــشــارك 
عشرات القنوات الفضائية ووسائل 
الإعلام المحلية والأجنبية في تغطية 
انتخابات اليوم، كما سيشارك أكثر 
مـــن ٦٠٠ مـــراقـــب عـــربـــي ودولــــــي في 
مراقبة الانتخابات. وسبق أن وجهت 
الــســفــارات الــعــراقــيــة فــي الــخــارج ٥١ 
إلـــــى دول عـــربـــيـــة وأجــنــبــيــة  دعــــــوة 

لإرسال فرق مراقبة إلى العراق.

ملصقات مرشحين للانتخابات تطل على شارع وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

أهمها النفط والغاز والعنف الأسري وحرية التعبير

قوانين معطلة من ١٤ عاماً تنتظر البرلمان العراقي الجديد
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت يعد الكثير مــن المراقبين 
والمتابعين للشأن البرلماني في العراق 
أن الـــــــــــدورة الــــحــــالــــيــــة تــــعــــد الأقــــــــل مــن 
حــيــث الــتــشــريــع والــرقــابــة، بــمــا فــي ذلــك 
الاســــتــــجــــوابــــات، قـــيـــاســـاً إلـــــى الـــــــدورات 
السابقة، فــإن هناك مــن يــدافــع عــن هذه 

الدورة لجهة الظروف التي رافقتها.
فـــبـــعـــد أقــــــل مــــن ســـنـــة مــــن تــشــكــيــل 
الــــبــــرلمــــان بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات عــــــام ٢٠١٨ 
انــدلــعــت أضــخــم مــظــاهــرات جماهيرية 
في تاريخ البلاد استمرت لأكثر من سنة 
ونصف السنة تعطلت بسببها الحياة 
الــســيــاســيــة إلـــى حــد بــعــيــد. وفــيــمــا أدت 
المظاهرات إلى إقالة حكومة عــادل عبد 
المهدي أواخر عام ٢٠١٩ فقد بقيت البلاد 
بـــلا حــكــومــة لــنــحــو ٦ شــهــور اجــتــاحــت 
خلالها جائحة «كــورونــا» العراق الذي 

يعاني أصــلاً من نظام صحي متهالك. 
وإذا كــانــت المــظــاهــرات قــدمــت أكــثــر من 
٦٠٠ قتيل وأكثر من ٣٠ ألف جريح، فإن 
جــائــحــة «كــــورونــــا» عــصــفــت بــالــبــرلمــان 
العراقي حيث أصيب نحو نصف النواب 
«كورونا» توفي ٥ منهم مما أدى إلى  بـ
تــعــطــيــل فــاعــلــيــة الــبــرلمــان لــجــهــة الــقــيــام 

بواجباته التشريعية والرقابية.
ومما يؤخذ على البرلمان المنتهية 
ولايته هو عدم انتظام جلساته وكثرة 
الـــغـــيـــابـــات بــــين أعــــضــــائــــه، فــــضــــلاً عــن 
وجود عشرات النواب لم تكن لأي منهم 
أي مداخلة طوال الــدورة التي استمرت 
ثلاث سنوات ونصف السنة. كما يؤخذ 
عليه إبقاء عدد من النواب الذين فازوا 

بالانتخابات دون ترديد القسم.
لكن المؤيدين للبرلمان يدافعون عن 
نوعية القوانين التي تمكن من تشريعها 
وهـــــــي قـــــانـــــون الانــــتــــخــــابــــات وقــــانــــون 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
وتعديل قانون المحكمة الاتحادية وعدد 

آخر من القوانين متفاوتة الأهمية.
وفـــي مــقــابــل ذلــــك، فــإنــه لا الــبــرلمــان 
الـــــذي انــتــهــت قــبــل أربـــعـــة أيـــــام ولايــتــه 
ولا البرلمانات التي سبقته تمكنت من 
تــشــريــع الــعــديــد مـــن الـــقـــوانـــين المــعــطــلــة 
لأسباب مختلفة في المقدمة منها عدم 
حــصــول تــوافــق عــلــى بعضها وأهــمــهــا 
وهــــــو قــــانــــون الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز الـــــــذي لا 
الــتــشــريــع مــنــذ عـــام ٢٠٠٧.  يـــزال ينتظر 
ويــرى العديد من المراقبين أنه لو جرى 
تــشــريــع قــانــون الــنــفــط والـــغـــاز لانحلت 
الإشكالية بين بغداد وإقليم كردستان 
بــســبــب اخــــتــــلاف الـــتـــفـــاســـيـــر الــخــاصــة 
برؤية كل منهم للقانون. ففيما قدمت 
إلــى البرلمان  القانون  بــغــداد نسخة مــن 
فـــإن إقليم  لــغــرض تــشــريــعــه  عـــام ٢٠٠٧ 
كردستان قدم ورقة مختلفة، الأمر الذي 

جعل من الصعوبة على أعضاء البرلمان 
التصويت عليه بسبب ذلك. يضاف إلى 
ذلك، أن غالبية القوانين لا تمر داخل قبة 
الــبــرلمــان مــا لــم يتم الــتــوافــق عليها بين 
الــبــلاد  الــقــيــادات السياسية العليا فــي 
المعمول  التوافقية  للديمقراطية  طبقاً 

بها في العراق.
وبالإضافة إلى قانون النفط والغاز 
الــــذي يــعــد أقــــدم قــانــون لــم يـــرَ الــنــور من 
تاريخ تقديمه كمشروع فإن هناك قوانين 
أخـــــرى لـــم تــتــمــكــن الـــبـــرلمـــانـــات الــســابــقــة 
وآخرها البرلمان الحالية المنتهية ولايته 
من تشريعها وهي قوانين مكافحة العنف 
الأســــــري، وتــمــلــيــك المـــنـــازل الــعــشــوائــيــة، 
والــجــرائــم الإلكترونية، وحــريــة التعبير 
والتظاهر السلمي، والضمان الاجتماعي، 
وتــعــديــل قــانــون إقــامــة الأجــانــب المتعلق 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــــعـــــراق، وقـــانـــون 

الكسب غير المشروع.

تراجع المشاركة بنسبة ١٨ ٪ 
في «التصويت الخاص» بكردستان

أربيل: «الشرق الأوسط»

انـــخـــفـــضـــت نـــســـبـــة المــــشــــاركــــة فــي 
الــتــصــويــت الــخــاص بــإقــلــيــم كــردســتــان 
بشكل ملحوظ، مقارنة بنسبة المشاركة 
في الانتخابات السابقة، حيث أعلنت 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص 
وفق الإحصاءات الأولية لم تتجاوز ٧٤ 
فــي المــائــة، فيما كــانــت نسبة المــشــاركــة 
فـــي الــتــصــويــت الـــخـــاص ٩٤ فـــي المــائــة 
في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 
فـــي حـــين أعــلــنــت شــبــكــة شمس   .٢٠١٨
المـــتـــخـــصـــصـــة بـــمـــراقـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات، 
رصــدهــا عــدداً مــن الــخــروق والمخالفات 
خــــلال عــمــلــيــة الــتــصــويــت الـــخـــاص في 
الإقليم، وقــوى المعارضة قالت إن أكثر 
مــن نــصــف عــنــاصــر الـــقـــوات الأمــنــيــة لم 

يصوتوا لأحزاب السلطة.

المـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا المـــســـتـــقـــلـــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي الــــعــــراق أعـــلـــنـــت فــي 
بيان رسمي على موقعها الإلكتروني 
أن «نــســبــة المــشــاركــة الأعـــلـــى كــانــت في 
محافظة السليمانية التي سجلت ٧٨ 
في المائة، في حين حلت محافظة أربيل 
عاصمة إقليم كردستان بالمرتبة الثانية 
بنسبة مشاركة ٧٥ في المائة، وسجلت 
محافظة دهـــوك نسبة مــشــاركــة ٦٩ في 

المائة».
وشهدت عملية التصويت الخاص 
إقليم كردستان مجموعة من المشاكل، 
بــحــســب «شــبــكــة شـــمـــس» المتخصصة 
بمراقبة الانتخابات، التي أعلنت على 
لــســان منسقها هــوشــيــار مـــالـــو، خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فـــي أربـــيـــل، أن 
«عملية التصويت جــرت دون حصول 
خــــروق أمــنــيــة كــبــيــرة تــؤثــر عــلــى سير 
أنــنــا سجلنا  العملية الانــتــخــابــيــة، إلا 

الــعــامــة منها  مجموعة مــن المــلاحــظــات 
عـــــدم وجــــــود أســــمــــاء بـــعـــض الــنــاخــبــين 
أو عـــــدم قــــــــراءة بـــيـــانـــاتـــهـــم بـــالأجـــهـــزة 

البايومتري وتعطل بعض الأجهزة».
مـــالـــو أضــــــاف: «هـــنـــاك تـــفـــاوت في 
تطبيق الإجراءات بين مركز وآخر، بعض 
المراكز شهدت تدافع بعض الأشخاص 
إلــى داخــل المــركــز وقــيــام أشــخــاص ممن 
لا يــحــق لــهــم الــتــصــويــت بــالــتــصــويــت، 
إضافة إلى خرق سرية التصويت ومنع 
المراقبين من إدخال هواتفهم النقالة إلى 
مراكز الاقتراع والتي يستخدمونها في 

إرسال تقاريرهم».
وشــــــهــــــدت مــــخــــيــــمــــات الــــنــــازحــــين 
خروقات عدة بحسب مراقبين مستقلين 
لــلانــتــخــابــات، منها ضــغــوطــات لتغير 
توجهات الناخبين، إضافة إلى استغلال 
كـــبـــار الـــســـن والــتــصــويــت نــيــابــة عنهم 

لمرشحين معينين.



Issue العدد ١٥٦٥٧ - Sunday ٤الأحد ٢٠٢١/١٠/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

«حزب الله» بتهم تبييض أموال والمتاجرة في المخدرات القضاء الأميركي يحاكم لبنانيين مؤيدين لـ
واشنطن: إيلي يوسف

وجهت محكمة أميركية في 
مــديــنــة مــيــامــي بـــولايـــة فــلــوريــدا، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، تــهــمــاً بغسل 
الأمــــوال لــرجــل أعــمــال مــن الــولايــة 
مـــن أصــــل لــبــنــانــي يــدعــى إلــيــاس 
ضـــــــاهـــــــر، عـــــلـــــى عــــــلاقــــــة بـــشـــبـــكـــة 
لتبييض الأمـــوال يديرها محمد 
نــــــــــادر فـــــــرحـــــــات، وهــــــــو لـــبـــنـــانـــي 
آخــــر كــــان يــقــيــم فـــي الـــبـــاراغـــواي، 
إلــى الولايات  وسلمته سلطاتها 
المــتــحــدة، حيث تــجــري محاكمته 
مــع شبكته فــي مدينة نيويورك. 
وكشفت التحقيقات والملاحقات 

القضائية الأميركية الجارية في 
نـــيـــويـــورك بــشــكــل مــنــفــصــل، عــن 
تــعــقــيــدات وحــجــم عــمــلــيــات غسل 
الأمــــــــوال الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــتـــجـــارة 
الــحــدودي بين  فــي منطقة المثلث 
البرازيل والأرجنتين وباراغواي، 
«حزب  خصوصاً الدور المحتمل لـ

الله» في هذه القضية.
وقالت تقارير إنه منذ تسليم 
إلــى السلطات الأميركية  فــرحــات 
في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٩، وجه 
المـــدعـــون الــعــامــون أيــضــاً الاتــهــام 
إلـــى ضــيــاء ســـلامـــة، زمــيــلــه الـــذي 
يقيم فــي فــلــوريــدا، والـــذي اتصل 
بــضــاهــر عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجــــتــــمــــاعــــي، وحـــــســـــام هـــاشـــم، 
مــن ديـــربـــورن بــولايــة ميشيغان، 
كــــشــــركــــاء فــــــي قـــضـــيـــة فـــــرحـــــات. 
ومـــثـــل ضـــاهـــر الأســـبـــوع المــاضــي 
أمام المحكمة، بعدما وجهت إليه 
اتهامات جديدة في ٣٠ سبتمبر 
(أيلول)، تشير إلى أنه قام بغسل 
عائدات من أنشطة غير مشروعة 
واســتــخــدم شركاته فــي نشاطات 
غــيــر مــرخــصــة لــتــحــويــل الأمــــوال، 
بــاســتــخــدام المــعــامــلات الــتــجــاريــة 
الاحــتــيــالــيــة لــنــقــل مــكــاســب غير 
مشروعة. ومن المتوقع أن تجري 
جلسات المحاكمة لكل من فرحات 
وضـــاهـــر وهـــاشـــم وســـلامـــة فـــي ٨ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
المــحــكــمــة أن  وكــشــفــت أوراق 
فـــرحـــات كـــان يــديــر أعــمــالــه تحت 
غــطــاء بــعــض المــتــاجــر الــصــغــيــرة 
فـــــي بــــــــاراغــــــــواي. لـــكـــن المــحــقــقــين 
كـــشـــفـــوا أن حـــجـــم الأمــــــــوال الــتــي 
يـــقـــوم بــغــســلــهــا أكـــبـــر بــكــثــيــر من 
حجم محلاته، واصفين إياه بأنه 
«زعيم منظمة غسل أموال واسعة 
النطاق». وبعدما اعتقلته سلطات 
الـــبـــاراغـــواي عـــام ٢٠١٨، خــاضــت 
الــــســــلــــطــــات الأمــــيــــركــــيــــة مـــعـــركـــة 
قضائية لمدة عام أدت في النهاية 
إلــى سلطات مدينة  إلــى تسليمه 
ميامي ليواجه تهم غسل الأموال، 

وتهمتين في قضيتين مماثلتين 
في مدينة نيويورك.

ورغـــــم أن الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
يخضع لها فرحات لا علاقة لها 
رسمياً بتمويل «حزب الله»، لكن 
المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين أشـــــاروا 
إليه على أنه «مؤيد لحزب الله». 
وتـــصـــفـــه وثــــائــــق المـــحـــكـــمـــة بــأنــه 
«معروف بغسل الأموال لمنظمات 
المــخــدرات وغــيــرهــا مــن المنظمات 
غــيــر المــــشــــروعــــة». وحـــســـب بــيــان 
الـــــعـــــدل الأمــــيــــركــــيــــة، فــقــد  وزارة 
شاركت شبكة فرحات في «مخطط 
دولــــــــي لـــغـــســـل الأمـــــــــــوال يــعــتــمــد 
الــتــجــارة العالمية،  على تعقيدات 

واستخدام الشركات في نيويورك 
وفلوريدا، لغسل ملايين الدولارات 
لـــلـــمـــخـــدرات الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود»، 
لمصلحة «المتاجرين بها وغيرهم 

من العناصر السيئة».
وعثر المحققون خلال اعتقاله 
على محرك أقراص ثابت يحتوي 
عـــلـــى تـــيـــرابـــايـــت مــــن الـــبـــيـــانـــات. 
وقالت وثائق المحكمة إن مجموعة 
المعلومات الدفينة فيه، تضمنت 
مخططاً «يــوضــح كيفية تنظيم 
غــســل الأمـــــوال». واعــتــبــر البعض 
أن تــلــك الــبــيــانــات ســتــســاعــد في 
كشف كيف ينشط «حزب الله» في 
مجال غسل الأمــوال في الولايات 

المتحدة، وتوسيع لائحة الاتهام 
الأولية لفرحات لتشمل شركاءه 
المـــشـــتـــبـــه بــــهــــم. وحــــســــب بــعــض 
الـــتـــقـــاريـــر، فــــإن مــفــتــاح عــمــلــيــات 
«حـــــزب الـــلـــه» هـــو عـــشـــرات إن لم 
يـــكـــن مـــئـــات شــــركــــات الاســـتـــيـــراد 
الــتــي تقوم  والتصدير الصغيرة 
بغسل الأموال تحت غطاء التجارة 
والمعاملات الاحتيالية والودائع 
الــنــقــديــة. ومـــن أجـــل نــقــل الأمــــوال 
الناتجة عن أنشطة غير مشروعة 
مثل الاتــجــار بــالمــخــدرات، تُصدر 
هــــــذه الــــشــــركــــات فـــواتـــيـــر مــزيــفــة 
لمعاملات غير موجودة، أو أسعار 
مــنــخــفــضــة أو ســلــع ذات أســعــار 

زائــــدة تــتــاجــر بــهــا، وتــقــوم بعمل 
إيــداعــات نقدية متعددة تقل عن 
١٠ آلاف دولار، كي لا تثير شبهات 
النظام المصرفي الأميركي. وغالباً 
مــا تتضمن الــتــجــارة شــراكــة بين 
مزودي السلع في الشرق الأقصى، 
والوسطاء الأميركيين، والشركات 
الــحــدودي بين  القائمة في المثلث 
البرازيل والأرجنتين والباراغواي. 
المــدعــو  وهـــو مــا كشفته محاكمة 
علي قصير، الذي أدين في فلوريدا 
بــتــهــم مــمــاثــلــة، حيث  عــــام ٢٠١٩ 
عملت الشركات الأميركية كمرشد 
للمعاملات التجارية بين أقصى 

الشرق والمثلث الحدودي نفسه.

لبنان يغرق في العتمة... ومساع لإعادة الكهرباء جزئياً مطلع الأسبوع 
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  السلطات  استنفرت 
لإعادة تأمين التيار الكهربائي جزئياً 
إلى مختلف المناطق اللبنانية، بعد 
دخول البلاد في ظلام تام إثر خروج 
أكبر محطتين لإنــتــاج الكهرباء من 
الــخــدمــة، وســـط انــتــقــادات سياسية 
لــلــوعــود الــتــي قــدمــهــا «حــــزب الــلــه» 

لتوفير الطاقة.
ودخــلــت الــبــلاد أمـــس فــي ظــلام 
تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء 
من الخدمة، وهما معمل الزهراني 
ومـــعـــمـــل ديـــــر عــــمــــار، بــســبــب نــقــص 
الـــــوقـــــود. وسُــــجــــل انـــفـــصـــال شــبــكــة 
الكهرباء بشكل كامل ودخــل لبنان 
فــــي الـــعـــتـــمـــة، بـــعـــد تــــوقــــف مــعــمــلــي 
الــزهــرانــي وديـــر عــمــار نتيجة نفاد 
المـــــازوت وتـــدنـــي إنـــتـــاج الــطــاقــة إلــى 
مـــــيـــــغـــــاواط، عــلــمــاً  الـــــــــــ٢٠٠  مـــــا دون 
بــأن أقــل مــن ٢٠٠ مــيــغــاواط لا تكفي 
لربط الشبكة الكهربائية ببعضها 
وبــالــتــالــي هــنــاك خــطــر الـــدخـــول في 

الانقطاع العام الشامل.
وتــوقــفــت شبكة كــهــربــاء لبنان 
تــمــامــاً عـــن الــعــمــل عــنــد ظــهــر أمـــس، 
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن مــصــدر قوله 
إنـــه «مـــن المــســتــبــعــد أن تــعــمــل حتى 
نــهــار الاثــنــين الــقــادم أو لأيـــام عــدة». 
وقال إن شركة كهرباء لبنان تحاول 
أن تستعين بمخزون الجيش من زيت 

لــتــشــغــيــل إحــــدى المحطتين  الـــوقـــود 
بــشــكــل مـــؤقـــت لــكــن ذلــــك لـــن يــحــدث 

قريباً.
وأكدت مؤسسة «كهرباء لبنان» 
فــي بيان صحافي توقف المحطتين 
عــــن الـــعـــمـــل «مـــــا انـــعـــكـــس مـــبـــاشـــرة 
على ثبات واســتــقــرار الشبكة وأدى 
إلــــــى هـــبـــوطـــهـــا بـــشـــكـــل كــــامــــل دون 
إمــكــانــيــة إعـــــادة بــنــائــهــا مـــجـــدداً في 
الراهن في ظل هــذه الظروف  الوقت 
التشغيلية الصعبة والقدرة المتدنية 
من جهة واستمرار وجــود محطات 
تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة 

المؤسسة من جهة أخرى».
ونـــــــاشـــــــدت المـــــؤســـــســـــة جــمــيــع 
الجهات المعنية بحساسية الوضع 
ودقـــتـــه، «ولا ســيــمــا لــجــهــة ضـــرورة 
الموافقة على تحويل فائض العملة 
الوطنية المتراكم في حساباتها جراء 
عمليات جباية فواتير الاشتراكات 
بـــالـــتـــغـــذيـــة فــــي الــــتــــيــــار، إلـــــى عــمــلــة 
صعبة وفق سعر الصرف الرسمي، 
فــي محاولة منها لتغطية جــزء من 
حـــاجـــاتـــهـــا مــــن المـــــحـــــروقـــــات، لــــزوم 
إنتاج الطاقة». وحــذرت من أنه «إذا 
استمرت الأمــور على حالها، فهناك 
مـــخـــاطـــر عـــالـــيـــة مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
الانقطاع العام والشامل على جميع 

الأراضي اللبنانية».
ودفــــع انــقــطــاع الــكــهــربــاء نحو 
حــــراك ســيــاســي عـــاجـــل، إذ تحدثت 

«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية 
عــن «اتـــصـــالات جـــرت لــتــأمــين إعـــادة 
الــــتــــيــــار الــــكــــهــــربــــائــــي جــــزئــــيــــاً إلــــى 

مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، عبر 
تـــزويـــد مــحــطــات الإنــــتــــاج بــالــفــيــول 
مــن الاحــتــيــاط المــتــوافــر لــلــضــرورات 

الــقــصــوى»، مــشــيــرة إلـــى أن «الــتــيــار 
الكهربائي سيعود تدريجياً خلال 

الساعات المُقبلة».

ويعتمد معظم اللبنانيين على 
مــــولــــدات الـــكـــهـــربـــاء الـــخـــاصـــة الــتــي 
تعمل بالديزل رغم نقص المعروض. 

ونــتــجــت أزمـــــة الــــوقــــود عـــن انــهــيــار 
مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني 

منذ ٢٠١٩.
وتــســعــى شــركــة الــكــهــربــاء إلــى 
إيـــجـــاد حـــلـــول جـــزئـــيـــة، وقـــالـــت إنــه 
المــرتــقــب أن تصل شحنة مــادة  «مــن 
الفيول أويــل (Grade A)، والتي من 
المــتــوقــع أن تــفــرغ حــمــولــتــهــا فــي كل 
الــزوق والجية  من خزانات مصبات 
مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن تقوم 
المـــديـــريـــة   - الـــطـــاقـــة والمـــــيـــــاه  وزارة 
العامة للنفط، بالتأكد من مطابقة 
مواصفاتها فور ورود نتائج تحاليل 
عيناتها ليتم استهلاكها بعد تفريغ 
كــامــل حمولتها فــي كــل مــن معملي 
الـــزوق والــجــيــة الــحــراريــين، لمحاولة 
رفــــع الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة لــنــحــو ٥٠٠ 
ميغاواط، ريثما ترد الشحنة الثالثة 
من اتفاق التبادل العراقي، والمحملة 
بمادة الغاز أويل والمرتقب وصولها 
فـــي أواخـــــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الحالي، لكي تتمكن المؤسسة عندئذ 
مــن تثبيت الشبكة الكهربائية قدر 

استطاعتها».
ويـــرتـــبـــط لــبــنــان بــاتــفــاقــيــة مع 
العراق تقضي بتزويد بغداد للبنان 
بمليون طن من النفط الخام، تجري 
مبادلتها مع وقود يصلح لتشغيل 
مـــحـــطـــات الـــكـــهـــربـــاء الــــحــــراريــــة فــي 
الـــــبـــــلاد. ويــــتــــم ذلــــــك عـــلـــى دفــــعــــات. 
وتــحــدثــت مــعــلــومــات عــن أن بــاخــرة 

مــحــمــلــة بــالــوقــود بــمــوجــب الاتــفــاق 
مع العراق، ستصل إلى  لبنان أواخر 
الشهر الحالي محملة بـ٣٦ ألف طن 
لتزويد معملي الزهراني ودير عمار 
بـــالـــوقـــود. وقـــالـــت «كــهــربــاء لــبــنــان» 
إنها تتواصل مع منشآت النفط في 
طرابلس والــزهــرانــي، لمعرفة إمكان 
شــــراء جـــزء مـــن كــمــيــات الـــغـــاز أويـــل 
المحدودة إذا ما توافرت لديها، وذلك 
لكي يصار إلى إعادة تشغيل معملي 
الزهراني ودير عمار لأيام محدودة 
الــقــدرة الإنتاجية مؤقتاً  فقط، لرفع 
إلى حدود ٥٠٠ ميغاواط، وبالتالي 
ريثما  الكهربائية،  الشبكة  تثبيت 
يـــتـــم الانــــتــــهــــاء مــــن تـــفـــريـــغ حــمــولــة 
 Grade) شــحــنــة مــــادة الــفــيــول أويــــل
A) مطلع الأســبــوع المــقــبــل، عــلــى أن 
إلــى ســداد ثمن تلك الكميات  يصار 
الــــ١٠٠ مليون دولار  بموجب قــرض 
بين الحكومة ومصرف لبنان، والذي 
تبلغت المؤسسة من جانب مصرف 
لبنان صباح الجمعة موافقة المجلس 

المركزي لمصرف لبنان عليه».
وأثار انقطاع الكهرباء استنكاراً 
سياسياً. وقال رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع: «من أولى 
نتائج وصــول الفيول الإيــرانــي إلى 
لبنان وفــك الحصار الأميركي عنه، 
تــــوقــــف كـــــل مـــعـــامـــل الــــكــــهــــربــــاء عــن 
الإنتاج لعدم وجود الفيول». وختم 

ساخراً: «إنه فعلاً لوعد صادق».

المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان (رويترز)

الانتخابات في دائرة الشمال الثالثة تمهد لمعركة الرئاسة
بيروت: بولا أسطيح

تكتسب الانتخابات النيابية 
المرتقبة نهاية شهر مــارس (آذار) 
المــقــبــل فـــي دائـــــرة الــشــمــال الــثــالــثــة 
(تضم أقضية زغرتا، بشري، الكورة 
والبترون) أهمية استثنائية بعدما 
بـــات كــثــيــرون يــصــورونــهــا معركة 
على الزعامة المارونية ستنسحب 
تلقائياً على الانتخابات الرئاسية 

المقبلة بعد نحو عام.
ويــعــتــبــر قــضــاء زغـــرتـــا معقل 
تــيــار «المــــردة» الـــذي يــرأســه النائب 
السابق سليمان فرنجية أحد أبرز 
المـــرشـــحـــين لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
خــاصــة إذا قــرر «حـــزب الــلــه» دعمه 
كــمــا دعـــم حليفه الــرئــيــس الــحــالــي 
العماد ميشال عون. ومن المفترض 
أن يترأس كما الانتخابات السابقة 
نـــجـــلـــه الــــنــــائــــب طـــــونـــــي فـــرنـــجـــيـــة 
لائــحــة «المــــــردة» الــتــي حــصــدت في 
الــعــام ٢٠١٨ أكــبــر عــدد مــن أصــوات 
الناخبين ما أدى لحصولها على ٤ 

مقاعد نيابية في الدائرة من أصل 
١٠ مقاعد.

أمــا قــضــاء بــشــري، فهو معقل 
الــتــي يرأسها  «الــقــوات اللبنانية» 
ســمــيــر جــعــجــع الــــذي كـــان مرشحاً 
للرئاسة عام ٢٠١٦ ومن المفترض أن 
يجدد ترشيحه عام ٢٠٢٢. وخاض 
حــــزب «الـــــقـــــوات» فـــي الاســتــحــقــاق 
الــنــيــابــي المـــاضـــي المــعــركــة بلائحة 
تــرأســتــهــا زوجــــة جــعــجــع، الــنــائــبــة 
ستريدا جعجع، علماً بأن لائحتها 
حصدت ٣ مقاعد نيابية من أصل 

.١٠
ويــــــــخــــــــوض رئــــــيــــــس الــــتــــيــــار 
«الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران 
بــاســيــل الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة مــرة 
جـــديـــدة مـــن مــســقــط رأســـــه، مــديــنــة 
البترون، علماً بأنه حصد أكبر عدد 
من أصوات الناخبين في عام ٢٠١٨، 
بـــ٣ مقاعد نيابية.  وفـــازت لائحته 
لكن بعد فك النائب ميشال معوض 
الـــذي يعتبر أيــضــاً أحــد المرشحين 
لـــلـــرئـــاســـة تـــحـــالـــفـــه مــــع «الـــوطـــنـــي 

الحر»، سيؤثر ذلك بشكل كبير على 
الــتــي سيحصدها  عـــدد الأصــــــوات 
الـــعـــونـــيـــون، بــاعــتــبــار أن مــعــوض 
حــصــل عــلــى أكــثــر مــن ٨٥٠٠ صــوت 

في الانتخابات الأخيرة.
وفـــيـــمـــا يـــعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر فــي 
الإحــــــصــــــاءات الانـــتـــخـــابـــيـــة ربــيــع 
الــنــيــابــيــة  الـــهـــبـــر أن الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــلــة فــي دائــــرة الــشــمــال الثالثة 
هــــي «نـــيـــابـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز بــاعــتــبــار 
فـــي لبنان  الــجــمــهــوريــة  أن رئــيــس 
يصنع إلى حد كبير في الخارج»، 
يــرى الناشط السياسي والأستاذ 
الجامعي الدكتور ميشال دويهي 
أن «هـــنـــاك تــوجــهــاً بـــأن المــرشــحــين 
الـــرئـــاســـيـــين الأســــاســــيــــين الــثــلاثــة 
يجب أن يحققوا أفضل النتائج في 
النيابية كــي يــعــززوا  الانــتــخــابــات 
حـــظـــوظـــهـــم الـــرئـــاســـيـــة وتـــحـــديـــداً 
فرنجية وباسيل اللذين ينتميان 
لمحور الممانعة، على أن يحصل ذلك 
من ضمن ضوابط منظومة الحكم 

ولاعبيها».

ويستبعد الهبر فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن يــتــرشــح  لـــــ
سمير جعجع للانتخابات النيابية، 
مــعــتــبــرا أنـــــه لـــيـــس بـــحـــاجـــة لمــقــعــد 
نيابي، فالوضع اليوم يختلف عن 
عـــام ٢٠٠٥ حـــين عـــاد الــعــمــاد عــون 
مـــن بـــاريـــس وخـــــاض الاســتــحــقــاق 
الــــنــــيــــابــــي شــــخــــصــــيــــاً. ويـــضـــيـــف: 
«أمـــا جــبــران باسيل فمحسوم أمر 
ترشحه للنيابة فــي البترون فإما 
يذهب إلى ربح أو خسارة باعتبار 
تـــحـــالـــفـــاتـــه ســتــحــســم حــصــول  أن 
لائــحــتــه عــلــى حـــاصـــل انــتــخــابــي»، 
بـــ٣ مقاعد،  مرجحاً فــوز «الــقــوات» 
و«المــــــــردة» بـــــ٣، و«الـــوطـــنـــي الــحــر» 
بمقعد ومــيــشــال مــعــوض بمقعد، 
عــلــى أن يــبــقــى هــنــاك مــقــعــدان غير 
محسومين من دون استبعاد خرق 

لقوى التغيير والمعارضة.
ويــشــيــر دويـــهـــي فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى «خــيــارات  لـــ
سياسية جديدة في دائرة الشمال 
الــثــالــثــة بــــدأت تــتــبــلــور لــم تعرفها 

الأقـــضـــيـــة الأربــــعــــة الـــتـــي تــضــمــهــا 
هـــذه الـــدائـــرة ولـــو لمـــرة واحــــدة في 
الـــنـــاخـــبـــين  تــــاريــــخــــهــــا، حــــيــــث إن 
فيها اعــتــادوا السير وراء الأقــوى 
ـــــقـــــضـــــاء ســـــــــــواء مـــــــن خـــــلال  فـــــــي ال
الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة أو الــعــائــلات 
الــســيــاســيــة». ويـــوضـــح أن الــعــمــل 
«تشكيل رأي  لـ الــجــاري حالياً هــو 
آخـــــر ونـــمـــط عـــمـــل بـــالـــشـــأن الـــعـــام 
مختلف عما اعتاده الناخبون في 
هذه الأقضية»، مضيفاً: «التحدي 
الحالي هو بخروج الائتلاف الذي 
يضم قوى المعارضة والمجموعات 
بـــ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩،  المرتبطة 
بـــورقـــة ســيــاســيــة واضـــحـــة تــقــارب 
الــنــاس، وتشخص المشكلة  هــمــوم 
الأســــــاســــــيــــــة وتـــــــعـــــــرض الــــحــــلــــول 
المناسبة»، مشيراً إلى أن «تحقيق 
هـــذه المــجــمــوعــات خــرقــا بــأكــثــر من 
نــتــيــجــة  أمــــــر وارد  نـــيـــابـــي  مـــقـــعـــد 
الــــتــــجــــاوب الاســـتـــثـــنـــائـــي مــــن قــبــل 
الـــنـــاس مـــع الـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة 

الجديدة».

مساعدة وزير الخارجية الأميركية في بيروت بعد أسبوع على زيارة عبد اللهيان

السلطات تتعامل بحذر مع عرض النفط والغاز الإيراني
بيروت: نذير رضا

اللبنانية  الــســلــطــات  تــتــعــامــل 
بـــحـــذر مـــع الــــعــــروض الـــتـــي قــدمــهــا 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي حسين 
أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، لــتــزويــد لبنان 
بـــالـــنـــفـــط والـــــغـــــاز ومـــســـاعـــدتـــه فــي 
مجالات النقل وتوفير الأدويــة، من 
خلال اتفاقات اقتصادية وتجارية 
بين البلدين، وسط انقسام سياسي 
بــين مؤيد ورافـــض لتلك الــعــروض، 
ــبــيــل زيـــــارة مــســاعــدة وزيـــر 

ُ
وذلــــك ق

الــخــارجــيــة  فــيــكــتــوريــا نـــولانـــد، إلــى 
بيروت، المزمعة يوم الجمعة المقبل.
الـــخـــارجـــيـــة  وأعــــلــــنــــت  وزارة 
الأميركية، أمس، أن نولاند  ستتوجه 
إلى  موسكو  يوم الاثنين المقبل، ثم 
تنتقل بعدها إلى  بيروت ، حيث من 
المقرر أن تصل لبنان الجمعة المقبل، 

ومن ثم إلى لندن.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي بــــيــــان، أن نـــولانـــد 
ستلتقي في بيروت مع ممثلين عن  
المــجــتــمــع المــدنــي  وســلــطــات الــبــلاد، 
لمــنــاقــشــة الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
والانـــتـــخـــابـــات الـــعـــام المـــقـــبـــل. بعد 
ذلك، ستسافر إلى لندن لبحث عدد 

مــن القضايا العالمية مــع الحكومة 
البريطانية.

وتـــــأتـــــي زيــــــــــارة نـــــولانـــــد بــعــد 
أسبوع على زيارة وزير الخارجية 
اللهيان،  الإيراني حسين أمير عبد 
إلــــى بــــيــــروت، الـــتـــي اخــتــتــمــهــا أول 
مـــن أمــــس الــجــمــعــة، وقـــــدم خــلالــهــا 
عــروضــاً لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي مع 
الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي، واقــــتــــرح على 
المــــســــؤولــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــطــالــبــة 
واشنطن باستثناءات من العقوبات 
الأميركية للتعاون الاقتصادي مع 

طهران، وهو ما لم يحسمه لبنان.
وقالت مصادر وزارية قريبة من 
شخصيات رسمية لبنانية ستلتقي 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ بها نولاند 
نقاط البحث بين نولاند والمسؤولين 
اللبنانيين «لم تتحدد بعد»، مشيرة 
إلى أن لبنان «ينتظر ما ستطرحه 
المسؤولة فــي الخارجية الأميركية 
بالنظر إلى أن الضيف هو عادة من 
يحدد أجندته». وأكدت المصادر أنه 
«في حال تطرقت نولاند للموضوع، 
سنجيب»، مضيفة أنه من السابق 
لأوانه الحديث ما إذا كان المسؤولون 
المسؤولة  سيفاتحون  اللبنانيون 
الأميركية بالعرض الإيراني لجهة 

الاســتــثــنــاءات مــن عــدمــه «لأنــــه أمــر 
متروك للأجندة التي تحملها».

والــــواضــــح أن لــبــنــان يــتــعــامــل 
بحذر مع العرض الإيراني للتعاون 
إلـــــى أن أي  الاقــــتــــصــــادي، بــالــنــظــر 
خطوة من هــذا النوع «تحتاج إلى 
دراسة لجهة ارتداداتها السياسية 
وجــوانــبــهــا الــقــانــونــيــة» عــلــى ضــوء 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى إيــــران 
والمـــتـــعـــاونـــين مــعــهــا، فـــي وقــــت «لا 
يــزال عــرض الــوزيــر الإيــرانــي عبارة 
عــــن مــــوقــــف ســـيـــاســـي، لــــم يــتــرجــم 
باقتراحات عملية أو آليات تنفيذية، 
كي يتم تحديد موقف لبنان الرسمي 
منه»، حسب ما قالت المصادر التي 
أكدت أن العروض جاءت في معرض 
اللهيان مع الجانب  محادثات عبد 

اللبناني.
وقالت المصادر: «ستتم دراسة 
الموقف عندما يسلك الاقتراح مساراً 
عملياً وتنفيذياً ويتم تقديم صيغ 
واقتراحات»، مشددة على أن «الموقف 
اللبناني الرسمي يتحدد على ضوء 
المعطيات التي تأخذ بالاعتبار كل 
مــا يحيط بــالــعــروض مــن النواحي 

القانونية والسياسية».
كـــــان عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان أعــــلــــن فــي 

ختام زيارته إلى لبنان عن عروض 
إيــرانــيــة لــلــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي في 
مجال الطاقة، واقترح بناء طهران 
معملي كــهــربــاء فــي الـــبـــلاد، وبــنــاء 
شبكة مــتــرو أنــفــاق فــي لــبــنــان، كما 
أعرب عن استعداد بلاده «للوقوف 
إلى جانب لبنان في اتفاقية تعاون 
في المواد الغذائية أو الأدوية الطبية 

أو أي سلع أخرى».
وفي مقابل العروض الإيرانية، 
اللبنانية في  تمضي وزارة الطاقة 
خطة استجرار الغاز والكهرباء من 
مصر والأردن عبر سوريا، بتسهيل 
أميركي، ووضع وزير الطاقة والمياه 
ولــيــد فـــيـــاض، بــعــد ظــهــر الــجــمــعــة، 
سفيرة الولايات المتحدة في لبنان 
دوروثـــــــي شـــيـــا، فـــي أجــــــواء نــتــائــج 
الـــــزيـــــارات الأخــــيــــرة الـــتـــي قـــــام بــهــا 
لــكــل مـــن مــصــر والأردن. وشــاركــت 
الــســفــيــرة الـــوزيـــر فــيــاض بــالأجــواء 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــهـــادفـــة لــــلإســــراع فــي 
إنـــجـــاز الاتـــفـــاق مـــع مــصــر والأردن 
من أجل استجرار الغاز والكهرباء 
إلى لبنان، وإمكانية تسريع تأمين 
التمويل اللازم لإبرام الاتفاق، حسب 
مــا ورد فــي بــيــان صـــادر عــن وزارة 

الطاقة.

وانقسم اللبنانيون، أمس، بين 
مؤيد ورافــض للعروض الإيرانية. 
ووقــــف حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
و«الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي» 
الـــــرافـــــضـــــين، إذ رأى  فـــــي صــــــــــدارة 
النائب  عضو «اللقاء الديمقراطي» 
وائــــل أبـــو فـــاعـــور، فــي تــصــريــح، أن 
«زيــــــارة وزيــــر خــارجــيــة إيـــــران إلــى 
لــبــنــان هـــي لإظـــهـــار تـــمـــدد الــنــفــوذ 
الـــســـيـــاســـي الإيـــــرانـــــي، ولـــــن تــجــلــب 
الـــتـــريـــاق لمــشــكــلاتــنــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بـــــل ســــتــــزيــــد مــن 
صعوبة مهمات الحكومة الإنقاذية، 
وستضفي المزيد من التعقيدات على 
علاقات لبنان العربية والدولية»، 
فيما رأى النائب أكرم شهيب، «إننا 
إلــى قــاطــرة عربية ودولــيــة  نحتاج 
لتخرجنا من عصر العتمة»، مضيفاً 
أن عبد اللهيان «يلهي اللبنانيين 

بالمترو».
من جانبه، سخر رئيس جهاز 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فـــي «الـــقـــوات 
الــســابــق ريشار  الــوزيــر  اللبنانية» 
الــعــرض الإيــرانــي،  قيومجيان، مــن 
قــــائــــلاً: «عــــرضــــك مـــــــردود ولـــــو أنـــك 
ستجد من يقبل باغتصاب سيادة 

بلده وكرامته».

رفض سياسي لبناني
لبناء محطة كهرباء إيرانية جنوب بيروت 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــــار اقـــتـــراح إيـــــران إنــشــاء 
معمل لإنتاج الكهرباء في نادي 
الـــغـــولـــف فــــي جـــنـــوب بـــيـــروت، 
مــــوجــــة اعـــــتـــــراضـــــات واســــعــــة، 
تقدمها رئيس «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي 
رفض إنشاء معمل للكهرباء في 
واحد من آخر المواقع الخضراء 
في محيط العاصمة اللبنانية.

وعـــــرض وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــــــرانـــــــي حــــســــين أمـــــيـــــر عــبــد 
اللهيان إنــشــاء معملين لإنتاج 
الــطــاقــة الكهربائية فــي جنوب 
لــبــنــان وفـــي الــعــاصــمــة بــيــروت، 
لإنــــــتــــــاج ألــــــــف مــــــيــــــغــــــاوات مــن 
الــكــهــربــاء، تــعــادل ثلث الحاجة 

اللبنانية للطاقة.
وســرعــان مــا تلقف الــطــرح 
رئـــيـــس بـــلـــديـــة الـــغـــبـــيـــري مــعــن 
«حــزب الــلــه»،  الــخــلــيــل، المــؤيــد لـــ
وعـــرض بــنــاء المــعــمــل فــي مكان 
نـــادي الــغــولــف. والــغــبــيــري هي 
واحدة من أكبر البلدات المحيطة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة وتـــمـــلـــك بــلــديــتــهــا 

موارد مالية كبيرة.

وقال الخليل في منشور له 
في حسابه في فيسبوك: «نادي 
الغولف لا يدفع الرسوم البلدية 
من أربــع سنوات ويدعون أنهم 
يــخــســرون رغـــم أن الاشــتــراكــات 
تــقــبــض بـــالـــدولار، وفـــي المــقــابــل 
يتم استئجار العقار من الدولة 
اللبنانية بمبلغ ٧٥ مليون ليرة 
بــأقــل من  المــتــر  (٤٠٠٠ دولار أي 
ســنــت واحـــــد)». وأضــــاف «بــنــاءً 
عــلــيــه،  نرحب بالهبة الإيــرانــيــة 
لــتــقــديــم مــحــطــة تــولــيــد كــهــربــاء 
بقوة ألف ميغاوات ضمن عقار 
 نادي الغولف في الغبيري لإنارة 
الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة وجـــبـــل 
لبنان وبيروت». وتابع: «العقار 
مــســاحــتــه ٤١٠ آلاف مــتــر مــربــع 
اللبنانية  ونصفه أملاك للدولة 

ويتميز بقربه من الشاطئ».
وقـــال جــنــبــلاط: «فــي إيــران 
الطبيعة والحدائق  يحترمون 
الخضراء ويحتفلون منذ آلاف 
الــســنــين بــعــيــد الــربــيــع الــنــيــروز 
في ٢١ مــارس (آذار)». وأضــاف 
المــمــانــعــة تــصــر على  «أمــــا وأن 
تزويدنا بمحطة إنتاج كهرباء 
فــهــل مـــن الــــضــــروري مـــصـــادرة 

نـــــادي الـــغـــولـــف لــبــنــائــهــا وهــو 
مـــســـاحـــة خــــضــــراء مـــمـــيـــزة فــي 
غــابــة الـــبـــاطـــون لمــديــنــة بــيــروت 

وضواحيها؟».
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قــال 
عــــضــــو «تــــكــــتــــل الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الـــقـــويـــة» (الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة) 
النائب عماد واكــيــم، إن «نــادي 
الــغــولــف فـــي بـــيـــروت مــعــلــم من 
المــــعــــالــــم الـــثـــقـــافـــيـــة الـــريـــاضـــيـــة 
التاريخية في لبنان، ومن غير 
المــســمــوح بـــه الــتــفــكــيــر بــإلــغــائــه 
تـــحـــت أي حـــجـــة أكــــانــــت مــعــمــل 
كــهــربــاء أو مــعــمــل صـــواريـــخ». 
وأضــــــــاف «فــلــيــقــلــع حـــــزب الــلــه 
عــن هــذا الــطــرح فــي هــذا الوقت 
العصيب. نحن نعلم أن خلفية 
الــطــرح هــي مــوقــع المــلــعــب قــرب 

السفارة الإيرانية».
والمـــــلـــــعـــــب الـــــــواقـــــــع شـــمـــال 
غـــربـــي مـــطـــار رفـــيـــق الـــحـــريـــري 
في بيروت، هو الملعب الوحيد 
لـــريـــاضـــة الـــغـــولـــف فــــي لــبــنــان، 
ويـــعـــتـــبـــر المــــســــاحــــة الـــخـــضـــراء 
الــــــوحــــــيــــــدة الـــــبـــــاقـــــيـــــة جــــنــــوب 
العاصمة بعد تمدد الأبنية في 

الضاحية الجنوبية.

الأزمة في لبنان تتمدد إلى غاز المنازل
 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــمـــددت الأزمــــــة المــالــيــة في 
لــبــنــان مـــع ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
الــدولار الأميركي مقابل العملة 
المحلية، إلــى غــاز المــنــازل، حيث 
بـــــدأت أزمـــــة الـــغـــاز المـــنـــزلـــي إثــر 
تــــوقــــف شـــــركـــــات الـــتـــعـــبـــئـــة عــن 
تزويد المواطنين والوكلاء بمادة 
الغاز، بسبب ارتفاع سعر صرف 
الــــدولار مــن ١٧ ألــفــاً إلــى ١٩٥٠٠ 

للدولار الواحد.
وأقــــفــــلــــت شـــــركـــــات تــعــبــئــة 
الغاز أبوابها بعد ظهر الجمعة، 
وتوقفت عن تسليم قوارير الغاز 
إلـــى المـــوزعـــين، مــا عــطّــل عملية 
الــغــاز المنزلي بعدما تم  تــوزيــع 
تسعير الغاز بالدولار الأميركي 
أو عـــلـــى ســـعـــر صــــــرف الـــســـوق 
الـــــســـــوداء، مــــع رفـــــع الــــدعــــم عــن 

المــــادة الــحــيــويــة الــتــي تستخدم 
المــنــازل للطهي، كما  فــي جميع 
تستخدم بشكل أساسي للتدفئة 

في الشتاء.
وقال نقيب موزعي قوارير 
الغاز عبد الهادي كمال العبيدي 
إنــه «رغــم تحرير سعر الصرف 
ورفـــــع الــــدعــــم، لا يــمــكــن الــطــلــب 
مـــن المــــواطــــن والـــوكـــيـــل تــســديــد 
ثــمــن الــغــاز بـــالـــدولار الأمــيــركــي 
وإضــــافــــة أعـــبـــاء إضـــافـــيـــة على 
كاهله، كون هذه المــادة سيادية 
وأســــاســــيــــة، وهـــــي ســلــعــة غــيــر 
المــــواطــــن  كـــمـــالـــيـــة، ولأن دخــــــل 
والــــوكــــيــــل لـــيـــس بـــــالـــــدولار ولا 
يتقاضى الدولار، ومن الأساس 
لا يتم استيفاء المبلغ بالدولار، 
فمن أين يستطيع تأمين الدولار 
ليشتري سلعة أساسية تتعلق 

بقوته وقوت عائلته؟».

وحـــــــــذر الــــعــــبــــيــــدي مــــــن أن 
«تـــداعـــيـــات حــجــب مـــــادة الــغــاز 
لــهــا تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى دورة 
الاقـــتـــصـــاد، وأن عــــدم الإســـــراع 
بـــــإيـــــجـــــاد حــــــل يــــعــــد تـــقـــصـــيـــراً 
وتــــــدخــــــلاً ضـــمـــن مـــخـــطـــط رفـــع 
سعر الــدولار وضرب الاقتصاد 
الــوطــنــي وإيـــجـــاد أزمــــة جــديــدة 
وزارة  ودعـــــــــا  ذل.  وطـــــوابـــــيـــــر 
الطاقة إلى «إيجاد سعر موحد 
مـــن الـــــــوزارة يُـــلـــزم بـــه الــجــمــيــع، 
ويـــؤخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار ويــدخــل 
بــــمــــؤازرة وزارة  الــتــنــفــيــذ  حــيــز 
الاقتصاد، لإصدار جدول للسعر 

مرتين أسبوعياً».
وحددت وزارة الطاقة سعر 
قارورة الغاز على سعر الصرف 
بقيمة ١٧٠٠٠ ليرة قبل أن يرتفع 
سعر صرف الــدولار إلى ١٩٥٠٠ 

ليرة، أمس.
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«الخريطة الروسية» تصل إلى حدود الأردن
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

دخلت، صباح السبت، قوات من الشرطة 
الــســوري، إلى  العسكرية الروسية والنظام 
بــلــدة نــصــيــب المــحــاذيــة لــلــحــدود الأردنـــيـــة، 
الـــســـلاح وتــســويــة  وأنـــشـــأت مـــركـــزاً لتسليم 
أوضــــــاع المــطــلــوبــين مـــن بـــلـــدة نــصــيــب ومــا 
حــولــهــا، فــي مبنى الــبــلــديــة، بــهــدف تطبيق 
اتــفــاق الــخــارطــة الــروســيــة الــجــديــدة لمناطق 
التسويات جنوب سوريا، التي تشمل تسليم 
الـــســـلاح الــخــفــيــف والمــتــوســط الــــذي لا يـــزال 
موجوداً في المنطقة، وسمح الاتفاق الماضي 
في عام ٢٠١٨ ببقائه بيد المقاتلين السابقين 

في المعارضة.
وفقاً لمصادر محلية من بلدة نصيب، 
فإن مركز التسوية في بلدة نصيب حضرت 
إلــيــه لــجــنــة أمــنــيــة تــابــعــة لــلــنــظــام لإجـــراء 
التسويات مع قوات من الشرطة الروسية 
التابعين  وقــوات محلية من أبناء المنطقة 
لـــلأمـــن الـــعـــســـكـــري، ويـــشـــمـــل اتــــفــــاق بــلــدة 
نصيب، بلدة أم المياذن وبلدة الطيبة بريف 
درعا الشرقي، وهي أيضاً مناطق حدودية 
مع الأردن، باعتبارها مناطق نفوذ تابعة 
لـــلـــقـــيـــادي الـــســـابـــق فــــي جـــيـــش الـــيـــرمـــوك 
عماد أبو زريق المسؤول عن هذه المناطق 
لصالح جهاز الأمــن العسكري منذ اتفاق 
التسوية عام ٢٠١٨، على أن يتم في مركز 
نصيب عمليات تسليم الأسلحة الفردية 
المــيــاذن»  والمــتــوســطــة للمطلوبين مــن «أم 
و«الطيبة» ولــم يُشترط فــي هــذه المناطق 
عدد محدد من السلاح المطلوب تسليمه، 
مـــع الـــراغـــبـــين والـــفـــاريـــن والمــتــخــلــفــين عن 
الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش 
السوري، على غــرار ما جرى خلال الفترة 
المــاضــيــة فــي مــديــنــة درعـــا الــبــلــد، وبــلــدات 

الريف الغربي والشمالي من المحافظة.
وجاء ذلك بعد اجتماع عقد قبل يومين 
في الفرقة التاسعة بمدينة الصنمين شمال 
درعــــا، ضــم وجــهــاء مــن بــلــدات نــصــيــب وأم 
التابعة  المياذن والطيبة مع اللجنة الأمنية 
لــلــنــظــام والـــجـــانـــب الــــروســــي، بــتــنــســيــق من 
القيادي في الأمن العسكري عماد أبو زريق 
الذي يترأس مجموعة تعمل لصالح «الأمن 

العسكري» في هذه المناطق حالياً.
وتــحــتــل بـــلـــدة نــصــيــب الـــتـــي بــــدأ فيها 
تنفيذ الخارطة الروسية، أهمية استراتيجية 
بــاعــتــبــارهــا تــقــع عــلــى أوتـــوســـتـــراد دمــشــق 
عـــيـــد فــتــحــه مــؤخــراً 

ُ
- عــمــان الـــدولـــي الــــذي أ

باتفاق بين الدولتين الأردنية والسورية، كما 
الــحــدودي يبدأ مــن طريق  أن معبر نصيب 
هذه البلدة المحاذية للمعبر والمنطقة الحرة 
ومنطقة الجمرك. وتعد من أهم مناطق نفوذ 
الــعــســكــري وتــحــوي مجموعة كبيرة  الأمـــن 
البلدة المتطوعين ضمن مجموعة  من أبناء 
القيادي عماد أبو زريق الذي عاد من الأردن 
الـــتـــســـويـــة عـــــام ٢٠١٨، وشـــكّـــل  اتــــفــــاق  بـــعـــد 
مــجــمــوعــات تــابــعــة لــه تــعــمــل لــصــالــح الأمــن 
العسكري؛ أهمها وأكبرها في بلدات نصيب 
والطيبة وأم المياذن، بحسب ما ذكر المصدر. 
وقالت مصادر مطلعة إن الخارطة الروسية 
سوف تشمل في الأيام القليلة القادمة بلدات 
الــجــيــزة والمــتــاعــيــة فــي ريــف درعـــا الشرقي، 
وذلـــــك بــعــد اجـــتـــمـــاع عــقــد يــــوم الــســبــت في 
مدينة درعـــا المــحــطــة، ضــم وجــهــاء مــن هذه 
المناطق. وأضـــاف أن الاتــفــاق الجديد يمتد 
ليشمل مناطق ملاصقة للحدود الأردنــيــة، 
وفيها المخافر ضمن الحدود الإدارية لمدينة 
درعــا، ابــتــداءً من نقطة مخفر ٧٩ إلــى نقطة 
٧١، بعرض يبدأ من ١ إلى ٣ كلم شرق درعا 

أقصى جنوب سوريا.

الضربة الإسرائيلية وسط سوريا أسفرت عن قتيلين
إدلب: فراس كرم

أدت ضربة صاروخية إسرائيلية، 
الجمعة، على مطار عسكري في ريف 
حــمــص الــشــرقــي بــوســط ســـوريـــا إلــى 
ســــقــــوط قـــتـــيـــلـــين أجـــنـــبـــيـــين مـــوالـــيـــين 
لدمشق، وعدد من الجرحى السوريين، 
حــــســــب المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 

الإنسان، السبت.
تلا في 

ُ
وقال المرصد إن أجنبيين ق

هـــذه الــضــربــة الــتــي اســتــهــدفــت قــاعــدة 
التيفور الجوية في محافظة حمص.

وكـــانـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الــرســمــيــة (ســــانــــا) ذكـــــرت أن «الـــعـــدو 
الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه 
منطقة التنف برشقات من الصواريخ 
بــاتــجــاه مــطــار التيفور العسكري في 
المنطقة الوسطى»، موضحة أن الهجوم 
إلــى «إصابة ستة جنود بجروح  أدى 

ووقوع بعض الخسائر المادية».
وقــــال رامــــي عــبــد الــرحــمــن، مــديــر 

المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان، 
الــذي يتخذ مقراً فــي المملكة المتحدة، 
إن ضــــربــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة اســتــهــدفــت 
مستودعات وقاعدة لطائرات مسيرة 
فـــي مـــطـــار الــتــيــفــور الــعــســكــري وســط 
لـــوكـــالـــة  ســـــوريـــــا. ورداً عـــلـــى أســـئـــلـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، رفـــض الجيش 

الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.
ونــــادراً مــا تــؤكــد الــدولــة العبرية 

تنفيذ ضربات في سوريا.
ت 

ّ
وخــلال الــســنــوات المــاضــيــة، شن

إسرائيل مئات الضربات الجوية في 
ســوريــا، مستهدفة خــصــوصــاً مــواقــع 
لــلــجــيــش الــــســــوري وأهـــــدافـــــاً إيـــرانـــيـــة 

وأخرى لحزب الله اللبناني.
وكــــــــــان المــــــرصــــــد أشــــــــــار إلــــــــى أن 
صواريخ إسرائيلية استهدفت، مطلع 
سبتمبر (أيــلــول)، ميليشيات مؤيدة 

لإيران قرب دمشق.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، جــــددت قـــوات 
الــنــظــام قصفها عــلــى منطقة «خفض 

التصعيد»، في شمال غربي سوريا، 
بــعــد اشــتــبــاكــات متقطعة مــع فصائل 
المعارضة، ودخول رتل عسكري تركي 
جديد يضم عشرات الآليات العسكرية 

إلى ريف إدلب، شمال غربي سوريا.
وقـــــــال الــــنــــاشــــط المـــــعـــــارض زيــــاد 
الحسن، إن قوات النظام والميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة قــصــفــت بـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة 
وراجمات الصواريخ قرى الحميميات 
والسرمانية ومناطق في جبل الأكراد 
شمال غربي حماة، ما أسفر عن إصابة 
مدني ودمار في المنازل، بالتزامن مع 
قصف مماثل طال كلاً من محيط قرية 
الــــبــــارة وكــنــصــفــرة فـــي جــبــل الـــزاويـــة 

جنوب محافظة إدلب.
وأضــــاف أن رتـــلاً عــســكــريــاً تابعاً 
لــلــقــوات الــتــركــيــة دخـــل مــســاء الجمعة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مـــن معبر   ٨
كفرلوسين الحدودي، ويضم نحو ٣٥ 
آلية، بينها ١٠ ناقلات جند مصفحة، 
وصــهــاريــج وقــــود وشــاحــنــات تحمل 

مــــعــــدات لـــوجـــســـتـــيـــة وكــــتــــلاً جــــداريــــة 
(إسمنتية)، ورافــق الرتل التركي عدد 
مــــن الــــســــيــــارات الــعــســكــريــة لــفــصــائــل 
المعارضة مزودة برشاشات متوسطة، 
وواصـــــل مــســيــره نــحــو قـــاعـــدة الـــبـــارة 
ونقاط عسكرية تركية أخــرى، جنوب 
وشــــرق جــبــل الــــزاويــــة فـــي ريــــف إدلـــب 

الجنوبي.
ولفت إلى أن التصعيد العسكري 
المـــــتـــــواصـــــل مـــــن قــــبــــل قــــــــوات الـــنـــظـــام 
والميليشيات الإيرانية منذ بداية شهر 
يونيو (حزيران) ٢٠٢١ حتى الآن، على 
الزاوية، أجبر أكثر  قرى وبلدات جبل 
الــنــزوح، باتجاه  من ١٣٠٠ عائلة على 
المخيمات القريبة من الحدود التركية 
شمال إدلب، فيما لم تتمكن هذه الأسر 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى أدنـــــى مــســاعــدات 
إنــســانــيــة وإغــاثــيــة مــن قــبــل المنظمات 

الإنسانية.
وشــــــهــــــدت مــــنــــاطــــق ريــــــــف حــلــب 
الــشــمــالــي تــــبــــادلاً بــالــقــصــف المــدفــعــي 

والــــصــــاروخــــي بــــين الــــقــــوات الــتــركــيــة 
وفـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة ســـوريـــة مــوالــيــة 
لأنقرة من جهة، ومن جهة ثانية قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قــــســــد)، فيما 
قصفت الأخيرة محيط المشفى الوطني 
والـــقـــاعـــدة الــتــركــيــة فـــي مــنــطــقــة إعـــزاز 
الــخــاضــعــة لــلــنــفــوذ الــتــركــي وفــصــائــل 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري، بحسب 

ناشطين.
من جهته، قــال «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» إن قصفاً صاروخياً 
ومـــدفـــعـــيـــاً نـــفـــذتـــه الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
الــســوريــة الموالية  المــعــارضــة  وفصائل 
لها، أمس، على مناطق انتشار القوات 

الكردية بريف حلب الشمالي.
وأفـــــــــــاد مـــــصـــــدر بـــــــأن المــــقــــاتــــلات 
الــروســيــة نــفــذت أكــثــر مــن ١٠٠٠ غــارة 
جوية بصواريخ خلال الشهر الماضي 
(ســبــتــمــبــر)، عــلــى مـــواقـــع وتــحــركــات 
تل 

ُ
لتنظيم «داعش» في البادية، حيث ق

٣٠ عنصراً للتنظيم.
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سوريا

الأسد يبحث مع عبد اللهيان سبل «إنهاء الوجود الأجنبي»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه 
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
على «إنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي» في 
سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(سانا) بأن الأسد بحث مع عبد اللهيان «العلاقات 
الاستراتيجية بــين البلدين والــجــهــود المشتركة 
لتعزيزها مــن خــلال وضــع بــرامــج عمل تنفيذية 

لتطوير وتوسيع مجالات التعاون في كل المجالات 
التي تخدم مصلحة الشعبين الصديقين، خاصة 
في المجال الاقتصادي والــتــجــاري. كما تم بحث 
التطورات الميدانية على الأرض في سوريا، حيث 
شــدد الرئيس الأســد على الاســتــمــرار فــي تحرير 
جميع الأراضــــي مــن الإرهــــاب وإنــهــاء أي وجــود 

أجنبي غير شرعي عليها».
اللقاء «تــنــاول تطورات  وتابعت «ســانــا» أن 
الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم 

التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق 
فــــي المــــجــــال الـــســـيـــاســـي، خـــصـــوصـــاً أن الــــــرؤى 
والسياسات المتقاربة للبلدين إزاء التحديات التي 
تواجهها المنطقة أثبتت فاعليتها وصوابيتها».

كما جرى النقاش حول الوضع في أفغانستان 
وتــأثــيــراتــه عــلــى دول المــنــطــقــة، واعــتــبــر الــرئــيــس 
الأســـد أن «انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة يــجــب أن 
يشكل فرصة لدول الجوار لبلورة رؤية مشتركة 
من أجل إرســاء السلم الأهلي هناك وعــدم تحول 

هــذا البلد إلــى بــؤرة إرهابية، ومنع أي تدخلات 
خارجية تحاول استغلال ظــروف الانسحاب من 

أجل فرض أجنداتها».
وأطلع الوزير الإيراني، الأسد «على تطورات 
المــفــاوضــات حـــول المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، ومــا 
تسعى إليه الحكومة الإيرانية لتحقيق التنمية 
المستدامة والتعاون مع جيرانها من دول المنطقة 
لإبطال مفعول الحصار والعقوبات المفروضة على 

الشعب الإيراني»، حسب «سانا».

عبد الحليم خدام: قواته حاصرت دمشق ليقول إنه قادم للحكم... فاتخذنا إجراءات كي لا تنفجر سوريا

رفعت الأسد نافس شقيقه على {القصر} وهرم في المنفى... و{سامحه الرئيس}  
لندن: إبراهيم حميدي

ســـوريـــا الـــتـــي غــــادرهــــا رفــعــت 
الأســــد عــنــدمــا كـــان نــائــبــاً للرئيس 
حــــافــــظ الأســـــــد قـــبـــل عــــقــــود لــيــســت 
ذاتها التي وجدها عندما سمح له 
ابــن شقيقه، الرئيس بشار الأســد، 
بالعودة إليها «مواطناً»؛ هي بلاد 
تـــغـــيـــرت بــتــحــالــفــاتــهــا الــخــارجــيــة 
ودورهـــــــــا فــــي الإقــــلــــيــــم، واخــتــلــفــت 
بتركيبتها و«إقامة» خمسة جيوش 

فيها.
قـــد تـــكـــون مـــشـــاهـــداتـــه الأولــــى 
مــع زوجــاتــه وأبــنــائــه وأحــفــاده في 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين لـــدمـــشـــق، فــي 
شـــوارعـــهـــا وحـــواجـــزهـــا وبــيــوتــهــا 
ومسؤوليها ومكان إقامته القديم - 
الجديد في حي المزة، أيقظت ذاكرته 
وذاكرة مريديه عندما كان في قوته، 
«انقلاب»  ولوح من إحدى تلالها بـ
على شقيقه، وحاصر بوابتها، في 

منتصف الثمانينات.
دمـــــشـــــق الـــــتـــــي أصــــــــــدرت قــبــل 
٢١ ســـنـــة إلـــــى الـــنـــقـــاط الـــحـــدوديـــة 
تعميماً باعتقاله، في حال عاد من 
المنفى، «تــرفــعــت» واستقبلته الآن 
كـــي يــتــفــادى تــنــفــيــذ حــكــم محكمة 
فرنسية بالسجن ٥ سنوات. والأيام 
وحدها ستفك «شفرة» العبارة التي 
سطرتها صحيفة «الوطن» أول من 
أمـــس، مــن أن رفــعــت عـــاد «دون أي 
دور سياسي واجــتــمــاعــي»، ومــدى 
«صـــــــرامـــــــة» هـــــــذا «الــــتــــعــــمــــيــــم» فــي 

الشوارع بين دمشق واللاذقية.

«الشقيقان»... و«الأخوان»

كــــــان مــنــذ  رفــــعــــت (٨٤ ســــنــــة) 
صــغــره تحت تأثير شقيقه الأكبر 
الأقوى الذي يكبره بسبع سنوات. 
وفــي ١٩٥٢، وبعد ٥ ســنــوات، سار 
على آيديولوجية شقيقه، وانضم 
إلـــى حـــزب «الـــبـــعـــث». وأيـــضـــاً ســار 
على دربــه بالانضمام إلــى الخدمة 
إلـــى وزارة الداخلية  الإلــزامــيــة، ثــم 
بعد الانفصال عن مصر عام ١٩٦١.
 ،١٩٦٣ (آذار)  مـــــــــارس  وفـــــــي 
ســـــيـــــطـــــرت الــــلــــجــــنــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
«البعث» الذي كان شقيقه عضواً  لـ
فــيــه عــلــى الــحــكــم، فــالــتــحــق رفــعــت 
بــالــكــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي حــمــص، 
وخـــــــدم بـــعـــد تـــخـــرجـــه إلــــــى جــانــب 
شقيقه الذي كان آنذاك قائداً لسلاح 

الجو.
أولـــــــى «جـــــولاتـــــه» الــعــســكــريــة 
كانت مع سليم حاطوم في اقتحام 
مقر الرئيس أمين الحافظ في فبراير 
(شباط) ١٩٦٦ لإسقاط أول حكومة 
«بــعــثــيــة». وفــــي ظـــل الــرئــيــس نــور 
الــديــن الأتــاســي الـــذي خلفه لثلاث 
سنوات، كُلف رفعت بقيادة وحدة 
خاصة أنشأتها اللجنة العسكرية 
«الدفاع عن النظام»، بإمرة وزير  لـ

الدفاع محمد عمران.
يقول مــؤرخــون إنــه فــي نهاية 
الــســتــيــنــات، كـــان هــنــاك مــســتــويــان 
لـــلـــصـــراع: بـــين حـــافـــظ ورفـــعـــت من 
جــهــة، وبــــين صــــلاح جــديــد ومــديــر 
مخابراته عبد الكريم الجندي من 
ثــانــيــة. وبـــين ٢٥ و٢٨ فبراير  جــهــة 
نـــفـــذ «الأخـــــــــوان  (شـــــبـــــاط) ١٩٦٩، 
الأســد» حركة عسكرية في دمشق، 
وتوغلت الدبابات في المدينة ضد 

أنـــصـــار الـــجـــنـــدي وجــــديــــد. وشــكــل 
فــي ٢ مــــارس (آذار)  انــتــحــار الأول 
انــتــصــاراً  لــتــجــنــب الاعـــتـــقـــال   ١٩٦٩
لــرفــعــت. وفــي ١٧ نوفمبر (تشرين 
«حركة  الثاني)  ١٩٧٠، قام الأسد بـ
شاملة»، واعتقل الرئيس الأتاسي 
وصلاح جديد، وكُلف رفعت الأسد 

بمسؤولية تأمين دمشق.
«ســرايــا  أصــبــح رفــعــت قــائــداً لـــ
الـــــدفـــــاع»، وهــــي قــــوة نــخــبــويــة من 
ألــــــف جـــــنـــــدي، كــــانــــت بــمــثــابــة   ٤٠
«جـــيـــش مــســتــقــل» لا يـــرتـــبـــط بـــأي 
شكل بالجيش. وترقى رفعت إلى 
قـــيـــادة الــــحــــزب، ووســـــع نــشــاطــاتــه 
بـــين الـــطـــلاب والـــشـــبـــاب والــفــتــيــات 
والإعـــــــــــلام، كـــمـــا أســــــس «الــــرابــــطــــة 
العليا للخريجين» لتوحيد حملة 
الشهادات الجامعية، لتصبح ذراعاً 

طلابية موازية تابعة له.
وفــي عــام ١٩٧٩، انــدلــع صــراع 
بــين النظام و«الإخــــوان المسلمين». 
وفي ديسمبر (كانون الأول) ١٩٧٩، 
قــال رفعت فــي مؤتمر «الــبــعــث» إن 
«الرد بقوة»، ودعا  الوقت قد حان لـ
الـــولاء المطلق.  إلــى تقديم  الجميع 
ــقــل عــنــه قــولــه: «ضــحّــى ستالين 

ُ
ون

بــعــشــرة مـــلايـــين شــخــص لــلــحــفــاظ 
على الثورة البلشفية، وعلى سوريا 
أن تفعل الشيء نفسه أيضاً للحفاظ 
على الثورة البعثية». وهدد رفعت 
«خوض مائة حرب، وهدم مليون  بـ
حصن، والتضحية بمليون قتيل» 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــنـــظـــام - الــــدولــــة، 
طلق العنان في قمع الانتفاضة 

ُ
وأ

بين ١٩٧٩ و١٩٨٢ التي بلغت ذروتها 
في قصف حماة في فبراير (شباط) 
أرســـــل   ،١٩٨٣ عـــــــام  وفـــــــي   .١٩٨٢
«مظلياته» إلى دمشق بأوامر لنزع 
الــشــوارع؛  الحجاب عن النساء في 
الــذي قوبل بانتقادات حــادة  الأمــر 

دفعت شقيقه إلى إدانة ذلك علناً.

حافة الخطر

وعــنــدمــا مــرض حــافــظ الأســد، 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٣، 
بدا الأمر كأن لحظة رفعت المنتظرة 

قد حانت، وبــدأ في العمل بصفته 
«وريثاً شرعياً»، فرأى أنه الخليفة 
الــــوحــــيــــد، وبــــــدأ فــــي حـــشـــد تــأيــيــد 
جــنــرالاتــه، مــا أثـــار اســتــيــاءً شديداً 

لدى الرئيس.
نــائــب الرئيس  وحــســب أوراق 
عــبــد الــحــلــيــم خـــــدام، الـــتـــي اطــلــعــت 
عليها {الشرق الأوسط}, في مارس 
اجــتــمــع  فــــإنــــه   ،١٩٧٨ عــــــام  (آذار) 
بــالأســد، وســط حملة شــديــدة على 
رفــــعــــت بـــــين أوســـــــــاط الــــســــوريــــين، 
وخــلال «حديثنا عن الــوضــع، قلت 
له: الحملة كبيرة على رفعت، وهذه 
الحملة تضعف النظام، لذلك لا بد 
من معالجة وضع رفعت، فأجابني: 
رفــعــت مــخــرز فــي عــيــون الرجعية، 
فــــأجــــبــــتــــه: ســــنــــرى فـــــي المــســتــقــبــل 

سيكون مخرزاً في قلب من».
وبــالــفــعــل، كـــان رفــعــت يتدخل 
بشؤون الدولة، ويعطي توجيهات 

الـــوزراء محمد علي حلبي  لرئيس 
الـــــذي لـــم يــكــن يــتــجــرأ عــلــى ردعــــه. 
ويـــضـــيـــف: «كـــــــان تــــوجــــه الـــرئـــيـــس 
إلــى تــوريــث شقيقه، غير أن رفعت 
ارتكب خطيئة كبيرة عندما حاول 
الانقلاب على شقيقه خلال مرضه 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٣».

وخــلال لقاء خــدام بــالأســد في 
منزله لمناقشة المشاركة في مؤتمر 
الـــقـــمـــة فــــي عـــمـــان نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ١٩٨٠، قال الأسد: 
«أفكر في تعيين نائب للرئيس من 
إنــه لا يعرف  أجــل الاستمرارية، إذ 

الإنسان متى يأتي الأجل».
وقــدّر خدام (أبو جمال)، الذي 
كــان وزيـــراً للخارجية وقــتــذاك، أنه 
«الاستمرارية». غير  يقصد رفعت بـ
أن مــحــاولــة رفــعــت الاســتــيــلاء على 
السلطة خلال مرض أخيه «أسقطته 
مـــن الـــقـــائـــمـــة»، حــيــث يـــــروي خـــدام 
أنـــه فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الـــرئـــيـــس،  مــــن عـــــام ١٩٨٣، مـــــرض 
نـــي مــســاء ذلـــك الــيــوم قائد  و«جـــاء

الحرس الجمهوري عدنان مخلوف، 
وأبلغني أن الرئيس يريدني وهو 
في المستشفى. اعتقدت أنه تعرض 
لمحاولة اغتيال، فسألته: هل أصيب 
بــالــرصــاص أو بقنبلة، فأجابني: 
أصابته أزمة قلبية، فذهبت فوراً إلى 
المستشفى، ودخلت غرفة الإنعاش، 
وكانت زوجته حاضرة. وسألته عن 
القلبية، فأجابني: تعبنا يا  أزمته 

أبا جمال».
وفــــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، كــــان من 
المفروض أن يــزور سوريا الرئيس 
اللبناني أمين الجميل، فـطلب الأسد 
«انشغاله  من خدام تأجيل الزيارة لـ
في أمور داخلية». وعندما خرج من 
غرفة العناية المشددة، اتصل خدام 
برئيس الأركان في الجيش العماد 
حكمت الشهابي، وطلب منه المجيء 
إلى المستشفى، و«اتفقنا على اتخاذ 
إجراءات بمنع أي محاولة لتفجير 

الوضع في سوريا لأني كنت أخشى 
من رفعت».

يقول خــدام: «في هذه الأثناء، 
دخــل علينا رفــعــت، وكــنــت أتحدث 
بالهاتف مع سفيرنا في لندن الذي 
طلبت منه إرسال طبيب قلب فوراً، 
على أن يكون من أكفأ الأطباء، كما 
اتــصــلــت بــســفــيــرنــا فـــي واشــنــطــن، 
وطلبت منه الطلب نفسه. وبعدما 
أنــهــيــت كـــلامـــي، قـــال رفـــعـــت: «لمـــاذا 
إحضار الأطباء من الخارج، هناك 
أطباء في سوريا؟ هل من الضرورة 
كــلــمــا مــــرض أي شــخــص أن نــأتــي 
بـــأطـــبـــاء مــــن الــــــخــــــارج؟، فــأجــبــتــه: 
أخـــوك اســمــه حــافــظ الأســـد، وليس 
حافظ خدام، ومسؤوليتي أن أوفر 
كــل الـــظـــروف لــشــفــائــه، لأنـــي أعــرف 
الــفــوضــى الــتــي ســتــنــشــأ (فـــي حــال 

غيابه)».
ويضيف أنه وقتذاك «جاءني 
الــســفــيــر الأمــــيــــركــــي، وأبـــلـــغـــنـــي أن 
إلـــى دمشق  قـــادم  أمــيــركــيــاً  مبعوثاً 
للاجتماع برفعت الأســد، فأجبته: 
لن نسمح له بالمجيء؛ في سوريا 
دولــة، وإذا كانت الولايات المتحدة 
تــريــد أن تــتــصــل، يــتــم الاتــصــال مع 
الـــدولـــة الـــتـــي أمــثــلــهــا أنــــا بصفتي 

وزيراً للخارجية».
وبــالــفــعــل، فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
قــامــت كــتــائــب مــن «ســرايــا الــدفــاع» 
بـــجـــولـــة فــــي شـــــــوارع دمــــشــــق، كـــأن 
لــلــنــاس: «أنــا  رفــعــت أراد أن يــقــول 
قـــــادم»؛ يــضــيــف خـــــدام: «اجتمعنا 
فـــي الأركـــــــان، أنــــا والـــعـــمـــاد حكمت 
الــشــهــابــي و(وزيــــر الـــدفـــاع) العماد 
مــصــطــفــى طــــــلاس، واتـــفـــقـــنـــا عــلــى 
استدعاء فرقتين من خــارج دمشق 
طــوقــتــا دمــشــق، وتــوتــرت الأجــــواء، 
لكن عندما عرف رفعت بالإجراءات، 
كــمــا عـــرف بــعــض الــضــبــاط الــكــبــار 
الـــذيـــن بــايــعــوا رفـــعـــت أن الــرئــيــس 
حافظ تجاوز الخطر، تخلوا عنه، 

وأصبح معزولاً».

دبابة على الكتف

في تلك المرحلة، عقدت القيادة 
القطرية اجتماعاً، وفوجئ الجميع 
بأعداد كبيرة من «سرايا الدفاع» 

فــي الساحة الداخلية للقيادة، ثم 
جاء رفعت وطلب الحديث، فأعطاه 
الأمــــــين الـــقـــطـــري المـــســـاعـــد مــحــمــد 
فــقــال: «على  الـــدور،  زهير مشارقة 
الــقــيــادة الآن أن تــطــرد مــن الــحــزب 
كلاً من علي دوبا (مدير المخابرات 
العسكرية) وإبراهيم صافي (قائد 
القوات السورية في لبنان) وعلي 
حــيــدر (قـــائـــد الـــوحـــدات الــخــاصــة) 
ومــحــمــد خــولــي (مــديــر المــخــابــرات 
الـــجـــويـــة) لأنـــهـــم يــشــتــمــونــنــي؛ أنــا 
الــرئــيــس، ويــجــب أن أعامل  شقيق 
كالرئيس. وإذا لم تتخذوا القرار، 
فــــإن قـــواتـــي ســتــنــزل فـــــوراً لتحتل 

دمشق».
تـــردد بعض أعــضــاء الــقــيــادة، 
وأخـــــذ الــعــمــاد مــصــطــفــى يــخــاطــب 
لــه: «هــؤلاء إخوانك،  رفعت ويقول 
والمشكلة لها حل؛ تجتمعوا معاً». 
وهنا تدخل خدام، وخاطب رفعت: 
«تريد أن تعمل انقلاباً؟ تفضل. إذا 
كان كل ضابط لديه دبابات وعسكر 
يريد أن يركب على أكتافنا، فهذا 
الأمــر خطير، والدبابات الموجودة 
عــــنــــدك وتــــهــــدد بـــهـــا لـــيـــســـت مــلــكــاً 
لأبيك، تفضل تحرك». فازداد وجه 
رفــعــت غــضــبــاً، وقـــــال: «أنــــا لـــم أقــل 
هــــذا الــــكــــلام»، فــأجــبــتــه: «الــحــديــث 

مسجل».
وبعد الاجتماع، اتصل خدام 
هاتفياً بالرئيس، وأبلغه بما جرى، 
فقال: «سأدقق مع زهير مشارقة» 
الـــــذي كــــان أمــيــنــاً قــطــريــاً مــســاعــداً 
لـــلـــحـــزب، وأضـــــــاف: «بـــعـــد دقـــائـــق، 
اتــصــل بـــي، وقـــــال: زهــيــر أعــطــانــي 
صورة أخرى، وإن رفعت لم يتحدث 
بشيء يسيء أو يــهــدد»، فقلت له: 
«اسأل وزير الدفاع ورئيس الأركان؛ 
زهير من موالي رفعت. وبالفعل، 
بــعــد نــحــو ربـــع ســاعــة، اتــصــل بــي، 
وقـــــــال لــــــي: كــــلامــــك كـــلـــه صــحــيــح، 
وزهير إنسان لا يفهم وجبان وقد 

كذب علي».

 «أنا النظام»

وفـــي فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٨٤، 
بـــــدأ حـــافـــظ الأســــــد بـــــالـــــرد، فــأمــر 
أتــبــاع رفعت،  بالقبض على أحــد 

وهو مساعده الأمني العقيد سليم 
بركات، وبعث برسالة إلى رفعت 
عبر أخيه الآخر جميل، يقول فيها: 
«أنــا أخــوك الأكبر الــذي عليك حق 
طــاعــتــه، ولا تــنــسَ أنــنــي أنـــا الــذي 

صنعتك».
وفي مارس (آذار) ١٩٨٤، عين 
حافظ الأســد رفعت نائباً لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــن دون أي مــهــام 
رسمية. وفــي واقــع الأمـــر، لــم تكن 
هذه ترقية، وإنما كان يهدف إلى 
كبح صلاحيات رفعت عبر منصب 
سياسي بحت، حتى يكون تحت 
عـــين الــرئــيــس طــــوال الـــوقـــت. وقــد 
حــيــلــت مــهــامــه الأمــنــيــة، بصفته 

ُ
أ

«سرايا الدفاع»، إلى العقيد  قائداً لـ
محمد غانم.

ويـــروي خــدام أن الأســد «دعــا 
إلــى اجتماع في  الــقــيــادة القطرية 
مطلع مــارس (آذار) ١٩٨٤، وأبلغ 
الــقــيــادة بــأنــه قـــرر تعيين ٣ نــواب 
للرئيس، وسيصدر القرار لأنه من 
صلاحياته، وليس من صلاحيات 

الــقــيــادة الــقــطــريــة، وأعـــلـــن أســمــاء 
الـــذيـــن ســيــعــيــنــهــم نـــوابـــاً لـــه على 
النحو التالي: رفعت الأسد، وزهير 
مشارقة، وعبد الحليم خدام. فقلت 
لـــه فــــــوراً: لا أريـــــد أن أكـــــون نــائــبــاً 
للرئيس، ولا في أي موقع حكومي 

أو حزبي».
ويــضــيــف: «أنــهــى الاجــتــمــاع، 
ودعاني إلى مكتبه، وسألني: لماذا 
اعــتــرضــت؟ فــأجــبــتــه: كــيــف تضع 
رفعت وزهــيــر أمــامــي؟ رفعت كان 
يجب أن يكون في السجن، وليس 
نائباً أولاً للرئيس، وزهير عندما 
كنت قيادياً في حــزب البعث كان 
في الصف الخامس الابتدائي؛ لقد 
عملت كــل جــهــدي لخدمة بــلادي، 
ولن أمارس أي عمل في الدولة أو 
في الحزب، فأجاب: تعالَ وتولى 
ــــقــــطــــري، وهـــو  مـــنـــصـــب الأمــــــــين ال
الأمــين القطري المساعد، فأجبته: 

لم يعد في ذهني أي عمل، وودعته 
وذهبت إلى المنزل».

ويـــــســـــتـــــطـــــرد: «وبــــــعــــــد نــحــو 
ســــــاعــــــة، تـــــحـــــدث مـــــعـــــي، وطـــلـــب 
مني أن أعـــود، فــعــدت إلــيــه، حيث 
استقبلني ضاحكاً بــعــبــارة: أنت 
عنيد، وأبلغني أنه أصدر مرسوماً 
ثـــانـــيـــاً،  بـــوضـــعـــي أولاً، ورفــــعــــت 
وزهير ثالثاً. فسألته: ماذا سيعمل 
نائب الرئيس؟، فأجابني: ستكون 
مسؤولاً عن السياسة الخارجية، 
وبالفعل أصدر المرسوم، وقبلت».

وفــي ٣٠ مـــارس (آذار) ١٩٨٤، 
رد رفعت على هذه الخطوة، وأمر 
إلــى دمشق، مع  جنوده بالدخول 
أوامـــــر واضـــحـــة بــالاســتــيــلاء على 
الــســلــطــة، وقـــد تــمــركــزوا فــي نقاط 
اســتــراتــيــجــيــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
دمـــشـــق ومــحــيــطــهــا، وهـــــي نــقــاط 
المــديــنــة. وقــد  يسهل منها قــصــف 
واجــــهــــت قـــــــوات رفــــعــــت الأنــــصــــار 
الموالين للرئيس، وهم رجــال مثل 
عــلــي حــيــدر مــن الــقــوات الــخــاصــة، 
وعـــــدنـــــان مـــخـــلـــوف مـــــن الـــحـــرس 

الجمهوري.
وكــتــب بــاتــريــك ســيــل، مــؤلــف 
ســـيـــرة الأســــــد، بـــعـــنـــوان: «الأســـــد: 
النضال من أجل الشرق الأوسط»: 
«لو أن الجانبين وجها ضربات في 
العاصمة، لكان الدمار عظيماً جداً، 
ولشوهت صورة النظام على نحو 
لا يمكن إصـــلاحـــه، هـــذا إذا نجت 
دمــشــق عــلــى الإطــــــلاق». وأضــــاف: 
«لــقــد تــرك (حــافــظ) الحبل لرفعت 

بما يكفي لشنق نفسه».
كـــــــان حـــــافـــــظ يـــــرتـــــدي الــــبــــزة 
الــكــامــلــة، يــرافــقــه نجله  العسكرية 
اليد  الــذي سيصبح  الأكــبــر باسل 
الــيــمــنــى لــــوالــــده إلــــى حـــين وفــاتــه 
بــحــادث ســيــارة بــدايــة ١٩٩٤. وقد 
قـــاد ســيــارتــه مــن دون حـــراس في 
الـــعـــاصـــمـــة لمــــواجــــهــــة رفــــعــــت فــي 
مــقــر قــيــادتــه الــعــســكــريــة. ويــــروى 
وزيــــــر الــــدفــــاع مــصــطــفــى طــــلاس، 
فـــي مــنــشــور «ثـــلاثـــة أشـــهـــر هــزت 
ســـوريـــا»: «اتــصــل العميد عــدنــان 
مخلوف قائد الحرس الجمهوري، 

وقــال إن السيد الرئيس قد توجه 
بـــمـــفـــرده إلــــى مــقــر شــقــيــقــه رفــعــت 
الأسد (في ضواحي المزة)، وأعطاه 
الــتــوجــيــه  (أي عــــدنــــان مـــخـــلـــوف) 
لــم أعــد بعد ساعة من  التالي: إذا 
لــلــعــمــاد طـــلاس أن ينفذ  قــل  الآن، 

الخطة (بمواجهة قوات رفعت)».
«هـــل تــريــد إســقــاط الــنــظــام؟» 
ســألــه حــافــظ، واســتــطــرد: «هــا أنا 
ذا؛ أنا النظام!». تجادلا، ثم عرض 
الـــرئـــيـــس عـــلـــى شــقــيــقــه مــخــرجــاً، 
مــتــعــهــداً بـــاحـــتـــرام كــرامــتــه ودعـــم 
مــصــالــحــه، والــــخــــروج الآمـــــن إلــى 

منفى يختاره، ولن يُقبض عليه.
وفي أواخر أبريل (نيسان) من 
عام ١٩٨٤ «بدأ العميد رفعت يشعر 
بــأن ميزان القوى قد مــال لصالح 
شــقــيــقــه الـــرئـــيـــس لـــدرجـــة لـــم تعد 
تسمح له بالحركة إطلاقاً، فاتصل 
بشقيقه جميل الأســــد، ليمهد له 

المــصــالــحــة مــع أخــيــه، وأنـــه جاهز 
لأي عــمــل يــرتــئــيــه. وكـــان الرئيس 
الأسد ينتظر بفارغ الصبر انهيار 
رفـــعـــت ورضـــوخـــه لــلــســلــطــة، وقــد 
نـــجـــح فــــي لــعــبــة عــــض الأصــــابــــع. 
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، أعــلــم شقيقه 
جميل بــالمــوافــقــة عــلــى طــلــب قائد 
سرايا الدفاع... وبدأت المفاوضات 

الصعبة».
وتــــم الاتــــفــــاق عــلــى أن تــعــود 
«سرايا الدفاع» لتوضع بتصرف 
هــــيــــئــــة الــــعــــمــــلــــيــــات فــــــي الـــــقـــــوات 
المسلحة، وأن يبقى العميد رفعت 
نائباً لرئيس الجمهورية مسؤولاً 
(نظرياً) عن شؤون الأمن. كما تم 
الاتـــفـــاق عــلــى أن يــســافــر مــعــه إلــى 

موسكو ضباط كبار.
(أيـــــار) ١٩٨٤،  وفـــي ٢٨ مــايــو 
توجهت طائرة إلى موسكو مليئة 
بأكبر ضباطه (بمن فيهم رفعت) 
لفترة تهدئة، ثــم تــم استدعاؤهم 
واحداً تلو الآخر إلى سوريا، وترك 

رفعت وحيداً في المنفى.

«أخي لا يحبني»

وقبل مغادرته ســوريــا، نظم 
رفــعــت مـــأدبـــة كــبــيــرة لأصــدقــائــه، 
وقــــــــال: «يــــبــــدو أن أخــــــي لــــم يــعــد 
يــحــبــنــي؛ عــنــدمــا يـــرانـــي يــعــبــس، 
لكني لــســت عــمــيــلاً أمــيــركــيــاً، ولــم 
أتآمر ضد بلدي... لو كنت أحمق، 
لدمرت المدينة بأكملها، لكني أحب 
هذا المكان. رجالي هنا منذ ثمانية 
عــشــر عـــامـــاً، والــــنــــاس مــعــتــادون 
علينا؛ إنهم يحبوننا، والآن يريد 

هؤلاء المغاوير طردنا».
وقـــد عـــاد رفــعــت إلـــى ســوريــا 
عام ١٩٩٢، بناء على رغبة والدته 
التي توفيت فــي ذلــك الــعــام. وفي 
عــــام ١٩٩٤، عــــزى شــقــيــقــه حــافــظ 
عــنــدمــا تــوفــي نجله بــاســل، لكنه 
سُـــــرح فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الــعــام 
نــفــســه مـــن مــنــصــبــه فـــي الــجــيــش، 
واســتــمــر فــي شغل منصب نائب 

الرئيس، قبل أن يعفى لاحقاً.
وفي عام ١٩٩٩، شارك أنصاره 
في معركة بالأسلحة النارية ضد 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فــي الــلاذقــيــة. 
وقد أنشأ محطة فضائية في لندن، 
فــي سبتمبر (أيــلــول) ١٩٩٧، كما 
أســس حزبه الخاص في أوروبــا، 
برئاسة نجله سومر الأسد، داعياً 
إلى التغيير السياسي، الأمر الذي 
قوبل بنقد من معارضين وموالين.

وعـــــنـــــدمـــــا تــــــوفــــــي الــــرئــــيــــس 
حــافــظ، فــي ١٠ يــونــيــو (حــزيــران) 
٢٠٠٠، أصـــدر بياناً حـــداداً عليه، 
وادعى أنه الوريث للرئاسة، غير 
 آذانـــاً صاغية، 

َ
اتــه لــم تلق أن نــداء

وأمر نائب الرئيس خدام باعتقال 
رفــعــت، إذا حـــاول حــضــور جنازة 

الرئيس في ١٣ يونيو (حزيران).
وبــعــد انـــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
في ربيع ٢٠١١، اتخذ رفعت موقفاً 
ضــد الــنــظــام، وتــولــى ابــنــه رئــبــال 
نــشــاطــات ســيــاســيــة عــلــنــيــة، لكن 
حضوره تراجع، إلى أن ظهر رفعت 
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
في القنصلية في باريس لانتخاب 
الــرئــيــس، ثـــم بــعــث بــرقــيــة تهنئة 
«إعادة انتخابكم»... إلى  للأسد بـ

أن عاد يوم الخميس.

الرئيس حافظ الأسد وشقيقه رفعت في يناير ١٩٨٤ (أ.ف.ب)

حافظ الأسد ارتدى البدلة العسكرية 
وذهب مع ابنه باسل لمواجهة رفعت

عبد الحليم خدام: قلت للأسد إن السجن 
هو مكان رفعت... وليس نائباً للرئيس
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في ختام اجتماعات مكتبها السياسي في القاهرة

«حماس»: نسعى لإعادة تشكيل القيادة الفلسطينية
رام الله: كفاح زبون

قـــالـــت حـــركـــة «حـــــمـــــاس»، فــي 
ختام اجتماعات لمكتبها السياسي 
الـــعـــام فـــي الـــقـــاهـــرة، إنـــهـــا تسعى 
قــيــادة الشعب  إعــــادة تشكيل  إلـــى 

الفلسطيني.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان أصـــــدرتـــــه 
«حماس» وتلقت «الشرق الأوسط» 
نـــســـخـــة مــــنــــه، أن قـــــيـــــادة الـــحـــركـــة 
«اعـــتـــمـــدت رؤيــــــة خـــاصـــة بــإنــجــاز 
المصالحة، تقوم على السعي لإعادة 
تشكيل قيادة الشعب الفلسطيني 
وفـــــــــــق الأســـــــــــــس الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
والوطنية لتشكيل قــيــادة مركزية 
واحدة متمثلة بإعادة بناء منظمة 
الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تــضــم 
لــتــكــون منطلقاً لتحقيق  الــجــمــيــع 

أهداف شعبنا وتطلعاته كافة».
وأكـــدت «حــمــاس» التي التقى 
أعــــضــــاء مــكــتــبــهــا الـــســـيـــاســـي فــي 
الداخل والخارج للمرة الأولى وجهاً 
لـــوجـــه مــنــذ انــتــخــابــهــم فـــي نــهــايــة 
يوليو (تموز) الماضي، الاستعداد 
للانخراط في عملية جــادة لإعادة 
الــقــيــادة الفلسطينية عبر  تــرتــيــب 
بوابة الانتخابات، أو التوافق على 
تشكيل قيادة مؤقتة لفترة زمنية 
مــــحــــددة ومـــتـــفـــق عــلــيــهــا تــمــهــيــداً 

للوصول للانتخابات.
وشـــرحـــت «حــــمــــاس» رؤيــتــهــا 
بــالــقــول إنـــه يــجــب «الـــتـــوافـــق على 
استراتيجية وطنية نستلهم فيها 
مواطن القوة لشعبنا الفلسطيني 
فـــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، وصــيــاغــة 
بــرنــامــج ســيــاســي وطــنــي مــتــوافــق 
عـــلـــيـــه بـــــين كـــــل مــــكــــونــــات شــعــبــنــا 
الفلسطيني في الوطن والشتات، 
وتشكل هذه الاستراتيجية منطلق 
الــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي والـــــجـــــهـــــادي 
والميداني؛ كون شعبنا ما زال في 
مرحلة التحرر الوطني لاستعادة 
حــقــوقــنــا الــوطــنــيــة كــامــلــة بــعــودة 
اللاجئين وتحرير الأرض وإقــامــة 
دولتنا كاملة السيادة على كامل 

الـــــــتـــــــراب الـــــوطـــــنـــــي الــفــلــســطــيــنــي 
وعاصمتها القدس».

وتـــدعـــو رؤيـــــة «حــــمــــاس» إلــى 
«الاتــــــفــــــاق عـــلـــى رؤيـــــــة لــلــمــقــاومــة 
الشاملة وإدارتها لمواجهة المشروع 
الصهيوني بكل الوسائل والأدوات 
ضــــمــــن الـــــــرؤيـــــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــوطــنــيــة لــلــمــواجــهــة الــشــامــلــة مع 
الاحتلال الصهيوني ومخططاته، 
ووقـــف تــمــدده فــي المــنــطــقــة، وكبح 
جـــرائـــمـــه وســـيـــاســـاتـــه الــعــنــصــريــة 

والتصفوية».
ودعـــــوة «حـــمـــاس» إلـــى إعـــادة 
تــشــكــيــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر ليست 
جــــديــــدة، لــكــنــهــا اســـتـــخـــدمـــت هـــذه 
المرة لغة أكثر وضوحاً، باختيارها 
مــصــطــلــح إعــــــادة تــشــكــيــل الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي هـــجـــوم ضمني 
ورفـــــــض لـــلـــقـــيـــادة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي 
يــــرأســــهــــا الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 

محمود عباس، الذي كان قد أوقف 
الانتخابات التشريعية والرئاسية 
الـــتـــي كــــان يــفــتــرض أن تـــجـــري في 
الأراضــــي الفلسطينية فــي شهري 
مـــايـــو (أيــــــــار) ويـــولـــيـــو المـــاضـــيـــين، 
بسبب منع إسرائيل إجــراءهــا في 
القدس، بعد أن سُجلت ٣٦ قائمة، 
وهــــــو مـــــا أثـــــــار غـــضـــبـــاً وخــــلافــــات 
وهجوماً حــاداً مــن «حــمــاس» أضر 

كثيراً بفرص المصالحة.
وموقف «حماس» يشدد على 
تمسكها بمصالحة تبدأ بمنظمة 
التحرير، وهو أمر ترفضه السلطة 
الفلسطينية، ما يجعل التقدم في 
هــــذا المـــجـــال مــحــل شـــك كــبــيــر. لكن 
الـــحـــركـــة نــجــحــت بـــعـــد مــبــاحــثــات 
أجــرتــهــا مـــع المــســؤولــين المــصــريــين 
في دفع ملفات أخرى للأمام، بينها 
إعمار قطاع غــزة وتــبــادل الأســرى. 
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ

الأوسط» إن «حماس» تلقت وعوداً 
مصرية بإطلاق عملية إعمار قطاع 
غــزة فــي وقــت قــريــب للغاية بغض 
النظر عن مدى تقدم الملفات الأخرى.

وأكد رئيس اللجنة الحكومية 
لإعـــمـــار غـــــزة، نـــاجـــي ســــرحــــان، أن 
الــوفــد الــحــكــومــي الــــذي ســافــر إلــى 
جانب وفد «حماس» إلى القاهرة، 
اتــــفــــق مـــــع المــــســــؤولــــين المـــصـــريـــين 
عــلــى «جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا المــهــمــة 
إعــــادة الإعــمــار  والــخــاصــة بعملية 

وتسريعها».
وقــــــــــال ســــــرحــــــان إن «الـــــوفـــــد 
لــقــاءات مع  الحكومي عقد سلسلة 
المـــســـؤولـــين المـــصـــريـــين تـــم الاتـــفـــاق 
خلالها على تشغيل أكبر قــدر من 
شركات المقاولات المحلية، وإدخال 
جــمــيــع المــــواد الـــلازمـــة لــلإعــمــار من 
مــعــبــر رفــــح الـــبـــري، وذلــــك لــضــمــان 
تـــشـــغـــيـــل المـــــصـــــانـــــع المــــحــــلــــيــــة مــن 

الباطون والأسفلت وخلافه وتقديم 
المــقــاولــين ورجــال  تسهيلات لتنقل 
الأعمال عبر معبر رفح». وأشار إلى 
«الــبــدء بالتحضير لإنــشــاء المدينة 
الـــســـكـــنـــيـــة الأولـــــــــى ضـــمـــن المــنــحــة 
المصرية في المنطقة الأميركية غرب 
حي العطاطرة في بيت لاهيا، وذلك 
بعد انتهاء المخططات والتصاميم 

اللازمة لها».
كـــمـــا أكـــــد ســــرحــــان أنـــــه طــالــب 
المسؤولين المصريين بأن يتم البدء 
بعملية إعمار الأبـــراج السكنية أو 
عــلــى الأقــــل الــتــي أســهــمــت الــطــواقــم 

المصرية بإزالة ركامها.
ويــدور الحديث حتى الآن عن 
دفــــع عــمــلــيــات مـــحـــددة فـــي إعــمــار 
غزة، ويعتقد أن العملية الحقيقية 
ستنطلق بعد إنجاز صفقة تبادل 
أســرى، بحسب ما يشترط الطرف 

الإسرائيلي.

أطفال يشاركون في مسيرة أول من أمس بمخيم البريج في قطاع غزة بعدما أتموا حفظ القرآن الكريم (د.ب.أ)

٦ يواصلون إضرابهم ضد الاعتقال الإداري

رون 
ّ
الفلسطينيون يحذ

من خطر يتهدد حياة الأسرى
رام الله: «الشرق الأوسط»

حذرت هيئة شؤون الأسرى 
(هيئة رسمية فلسطينية) من 
انتكاسة صحية للأسير كايد 
ألفسفوس (٣٢ عاماً) الذي دخل 
إضرابه عن الطعام في السجون 
الإســرائــيــلــيــة أمـــس يــومــه الــــ٨٦ 
احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

ويـــضـــرب ألــفــســفــوس إلــى 
جــانــب ٥ أســـرى آخــريــن لنفس 
الـــســـبـــب، ويـــطـــالـــبـــون بـــإنـــهـــاء 

اعتقالهم الإداري.
وقـــال المــســتــشــار الإعــلامــي 
لـــــهـــــيـــــئـــــة شـــــــــــــــــؤون الأســــــــــــــرى 
والمــحــرريــن حــســن عــبــد ربـــه إن 
الأســــرى المــضــربــين إلـــى جانب 
ألفسفوس، هم: مقداد القواسمة 
مــضــرب مــنــذ ٨٠ يــومــاً، وعــلاء 
الأعـــرج منذ ٦٢ يــومــاً، وهشام 
أبو هواش منذ ٥٤ يوماً، ورايق 
بشارات منذ ٤٩ يوماً، وشادي 

أبو عكر منذ ٤٦ يوماً.
وحـــــــــذر عــــبــــد ربـــــــه مـــــن أن 
ألـــــفـــــســـــفـــــوس «قــــــــــد يــــتــــعــــرض 
لانتكاسة صحية مفاجئة في 
حــال تعرض دمــاغــه أو جهازه 
العصبي لأذى، وهذا قد يسبب 
لــــه شـــلـــلاً أو يـــعـــرضـــه لــســكــتــه 

قلبية».
وأوضـــــــــــــــــــــح «لـــــــــقـــــــــد فــــقــــد 
مــــــن وزنـــــــه،  كــــيــــلــــوغــــرامــــاً   ٣٠
فـــي مستشفى  ويــقــبــع حــالــيــاً 
«بـــرزلاي»، ويرفض الحصول 
على المدعمات». وأكد أن بقية 
الأســــــــــرى يــــعــــانــــون أوضــــاعــــاً 
صحية صعبة من أوجــاع في 
كل أنحاء الجسم، ونقص في 
الوزن بشكل كبير، وفي كمية 
الأمــــلاح والــســوائــل بالجسم، 
وإعـــــيـــــاء وإنـــــهـــــاك شـــديـــديـــن، 
الــذي يعاني  بينهم القواسمة 

أوجــــاعــــاً فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
جـــــســـــمـــــه، ونـــــقـــــصـــــان وزنـــــــــه، 
إضافة لتعرضه لتشنجات في 
أطرافه وصــداع مستمر، وهو 
حالياً في مستشفى «كابلان»، 
ويــــــرفــــــض أيـــــضـــــاً الــــحــــصــــول 
على المدعمات». ولفت إلى أن 
الأسير علاء الأعرج «يعاني من 
تشنجات مستمرة، ومشاكل 
في الكلى، وانخفاض في نسبة 
الـــســـكـــر فــــي جـــســـمـــه، ويــتــنــقــل 
بواسطة كرسي متحرك، حيث 
فقد ٢٠ كيلوغراماً مــن وزنــه، 
وهو حالياً داخل عيادة سجن 
الرملة». وتابع أن «الأسير أبو 
هــواش لا يقوى على الحركة، 
ويـــرفـــض إجـــــراء الــفــحــوصــات 
وتــنــاول المحاليل والمــدعــمــات، 
ويـــــقـــــبـــــع فـــــــي عـــــــيـــــــادة ســـجـــن 

الرملة».
وتــــــــــــرفــــــــــــض إســــــــرائــــــــيــــــــل 
الاستجابة لطلب الأسرى وقف 
اعتقالهم الإداري وهو ما يفاقم 

وضعهم الصحي.
هــو  الإداري  والـــتـــوقـــيـــف 
قـــانـــون الــــطــــوارئ الــبــريــطــانــي 
وتـــســـتـــخـــدمـــه   ،١٩٤٥ لـــــعـــــام 
إسرائيل لاعتقال فلسطينيين 
وزجـــهـــم فـــي الــســجــن مـــن دون 
إبـــداء الأســبــاب،  محاكمات أو 
لفترات مختلفة قابلة للتجديد 
تـــلـــقـــائـــيـــاً. ويـــعـــتـــمـــد الــســجــن 
تــــتــــذرع  مــــلــــف  عــــلــــى  الإداري 
الأجــهــزة الأمنية الإسرائيلية 
بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع 

عليه.
وتــتــمــثــل مــطــالــب الأســـرى 
المضربين عن الطعام بتجميد 
بــحــقــهــم  الإداري  الاعـــــتـــــقـــــال 

والإفراج عنهم.
ويـــــــوجـــــــد فـــــــي الــــســــجــــون 
نــــحــــو (٥٤٠)  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 

قــانــون التوقيف  معتقلاً وفــق 
نـــحـــو ٥٠٠٠  بــــين  الإداري مــــن 
أسير، فيما يقدر عدد قــرارات 
الاعتقال الإداري منذ عام ١٩٦٧ 
بــأكــثــر مـــن (٥٤٫٠٠٠)، مـــا بين 
قرار جديد وتجديد للاعتقال 

الإداري.
وفـــيـــمـــا أطـــلـــقـــت الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــمـــلـــة ضــغــط 
دولـــــيـــــة لــــــلإفــــــراج عـــــن أســـــرى 
الـــفـــصـــائـــل  تـــــهـــــدد  الإداري، 
الفلسطينية بتصعيد إذا مس 

الأسرى المضربين أي أذى.
وقــــــــــــــــال عـــــــضـــــــو المـــــكـــــتـــــب 
الــســيــاســي لــحــركــة «حـــمـــاس» 
حــســام بـــدران إن قــيــادة حركة 
«حماس» تتابع «بشكل يومي 
وحثيث قضية الأسير المقداد 
الــقــواســمــي وإخـــوانـــه الأســـرى 
المــــضــــربــــين عــــــن الــــطــــعــــام فــي 
سجون الاحتلال الصهيوني».

وأكــــد بـــــدران فـــي تصريح 
قــــيــــادة «حـــمـــاس  مـــكـــتـــوب أن 
تـــــواصـــــلـــــت مــــــع الـــــعـــــديـــــد مــن 
الـــجـــهـــات، آخـــرهـــا الإخـــــوة في 
مــــصــــر»، وقـــــــال: «لـــقـــد أبــلــغــنــا 
الإخـــوة فــي مصر أن استمرار 
إضـــــــــــراب الأســـــــــــــرى، وتـــعـــنـــت 
الاحــتــلال، قــد يـــؤدي بالمنطقة 

كلها إلى ما لا يُحمد عقباه».
واتـــــهـــــم بـــــــــدران الاحــــتــــلال 
«استخدام سياسة الاعتقال  بـ
الإداري الظالمة كسيف مسلط 
أبــنــاء شعبنا فــي الضفة  على 
بـــشـــكـــل خــــــــاص، ويـــســـعـــى مــن 
خـــلالـــهـــا إلــــــى تـــفـــريـــغ الــضــفــة 
الغربية من أبنائها المخلصين 

والأحرار».
وأضاف «الأسرى يلجؤون 
إلــــــــى الإضـــــــــــــراب عــــــن الـــطـــعـــام 
مـــن أجـــل وقـــف هـــذه الــســيــاســة 

الإجرامية بحق شعبنا».

منظمة التحرير: المشروع الاستيطاني في مطار القدس «لوأد حل الدولتين»
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــقــريــر لمنظمة التحرير  اتــهــم 
الفلسطينية، إسرائيل بإعادة إحياء 
المـــــشـــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي الـــخـــاص 
بإقامة مستوطنة جديدة تضم آلاف 
الوحدات السكنية والتجارية على 
أراضــــي مــطــار الــقــدس، فــي منطقة 
قلنديا شــمــال المدينة المحتلة، في 

مسعى «لوأد حل الدولتين».
وقــال «المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، 
الــتــابــع للمنظمة، أمـــس (الــســبــت)، 
إن «بلدية الاحتلال تنشغل الآن في 
القدس في الوقت الراهن في الترويج 
لبناء ١٠ آلاف وحدة استيطانية في 
تلك المنطقة، وتحديداً على أراضي 
المطار الذي تستولي عليه سلطات 
الاحــتــلال منذ عــام ١٩٦٧، وتخطط 
لإقامة المستوطنة فوق ما تصنفها 
إســـرائـــيـــل (أراضــــــــي دولــــــــة)، وهــــذا 
يمكنها من البناء دون الحاجة إلى 
الاســتــيــلاء على أراضٍ فلسطينية 

أو تلقي اعــتــراضــات بــشــأن ملكية 
الأراضي».

وســــتــــكــــون هــــــذه المــســتــوطــنــة 
الــــثــــانــــيــــة عــــلــــى أراضــــــــــــي الــــقــــدس 
الشرقية، منذ أن صادقت إسرائيل 
على مستوطنة «هــار حوما» التي 
أقيمت على جبل أبو غنيم بدءاً من 

عام ١٩٩٧.
وقــــــال المـــكـــتـــب إن «الـــخـــطـــوات 
الإجــــرائــــيــــة الـــتـــي تــســبــق الـــشـــروع 
فـــي الــبــنــاء ســتــدخــل حــيــز التنفيذ 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١، 
وقـــد تــســتــغــرق ٣ أعــــوام عــلــى أبعد 
تــقــديــر، لا سيما أن الــحــديــث يــدور 
عن مخطط ذي أبعاد خطيرة، يعمل 
المستوى السياسي في تل أبيب على 
تعجيل اجتيازه إجراءات المناقشة 

والمصادقة والموافقة».
وهــــــذا المــــطــــار هــــو الأقـــــــدم فــي 
فلسطين، أقيم في عام ١٩٢٠ خلال 
فـــتـــرة الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي على 
أرض مساحتها ٦٥٠ دونــمــا، وتم 
استخدامه لأغراض عسكرية آنذاك، 

ثــم حــوّلــه الأردن إلــى مطار مدني، 
قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة عام 
١٩٦٧ وتــحــوّلــه لأغـــراض سياحية 

وتجارية ثم تغلقه.
وسيقوم المشروع الاستيطاني 
نــحــو ١٢٠٠ دونــــم،  الـــجـــديـــد عــلــى 
بـــــــين ٧٠٠٠  مـــــــا  ويــــشــــتــــمــــل عـــــلـــــى 
و٩٠٠٠ وحــدة سكنية، إضافة إلى 
مــراكــز تــجــاريــة بمساحة ٣٠٠ ألف 
مــتــر مـــربـــع، و٤٥ ألــــف مــتــر مــربــع 
«مــنــاطــق تــشــغــيــل»  ســتُــخَــصــص لـــ
وفــــنــــدق وخـــــزانـــــات مـــيـــاه وأمـــاكـــن 

دينية يهودية ومنشآت مختلفة.
وكانت وزارة البناء والإسكان 
الإسرائيلية قد تقدمت، في فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠، بالخطة إلى اللجنة 

اللوائية من أجل المصادقة عليها.
ولــــــلــــــمــــــطــــــار مــــــــــــــــدرج، وبــــــــرج 
مراقبة، وصالة استقبال للقادمين 
والمــغــادريــن، ولــكــن منذ أن أغلقته 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة عـــام ٢٠٠٠ 

تم إهماله بشكل كامل.
وقــالــت منظمة «الــســلام الآن» 

الإســرائــيــلــيــة إن «الــخــطــة تــقــع في 
قلب سلسلة متواصلة فلسطينية 
حــضــريــة تــمــتــد مـــن رام الـــلـــه، عبر 
أحياء القدس الشرقية الفلسطينية، 
التي ضمتها إسرائيل في كفر عقب 
وقلنديا، إلى بيت حنينا وشعفاط، 
يــقــطــنــهــا مـــئـــات الآلاف مــن  الـــتـــي 

السكان الفلسطينيين».
وإلــــــــى جــــانــــب هــــــذا المــــشــــروع 
الــضــخــم، تــم الــكــشــف عــن تفاصيل 
أضخم مجمع استيطاني اقتصادي 
ترفيهي في منطقة «السهل الأحمر» 

شرقي القدس المحتلة.
وقــــــــــال «مــــكــــتــــب الـــــــدفـــــــاع عــن 
قـــائـــم على  الأرض» إن «المـــخـــطـــط 
مـــســـاحـــة ١٠٠ دونـــــــم عـــلـــى أراضٍ 
تـــعـــود ملكيتها  مــقــدســيــة خـــاصـــة 
لأهالي بلدة سلوان، الذين يمتلكون 
كل الأوراق الثبوتية الرسمية لذلك، 
وقد استولت سلطات الاحتلال قبل 
سنوات على هذه الأراضي بأوامر 
عــســكــريــة لــغــرض إقـــامـــة مـــنـــاورات 
وتدريبات عسكرية وتم تسجيلها 

كأراضي دولة».
ويقع هذا المجمع الاستيطاني 
بـــالـــقـــرب مـــن مــســتــوطــنــة «مــعــالــيــه 
أدوميم» شرق القدس، وتبلغ تكلفة 
بنائه ٧٣٠ مليون شيكل بدعم من 
الــحــكــومــة ومــؤســســات إسرائيلية 
ومن مستثمرين يهود في العالم، 
ويتضمن مراكز تجارية وترفيهية، 
وقنوات للمياه، ومواقف للسيارات 
ومطاعم وفنادق تم تصميمها على 

الطراز الغربي الحديث.
ويُــــــــــشــــــــــرف عــــــلــــــى المـــــــشـــــــروع 
الــذي جرى افتتاحه  الاستيطاني، 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة  الإســـــــكـــــــان  وزارة 
وعـــــدة مـــؤســـســـات تُــعــنــى بــشــؤون 

الاستيطان.
وقــــــــــال «مــــكــــتــــب الـــــــدفـــــــاع عــن 
الأرض»: «تسعى سلطات الاحتلال، 
مـــن خــــلال هــــذا المـــشـــروع الــضــخــم، 
إلــى قطع أي تواصل جغرافي بين 
القدس والضفة الغربية المحتلة من 

الناحية الشرقية».
فلسطيني يشارك في احتجاجات ضد الاستيطان اليهودي 

قرب نابلس بالضفة الغربية أول من أمس الجمعة (إ.ب.أ)

لا تزال تدرس ملفات الجولات الست الماضية

طهران للعودة إلى فيينا... من دون موعد
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــررت إيـــــــــــــــــران مـــــواصـــــلـــــة 
المفاوضات الخاصة بإحياء خطة 
العمل المشترك الشاملة (الاتفاق 
الــنــووي) مــع مجموعة دول ١+٤ 
فـــي فــيــيــنــا. وقــــال ســعــيــد خطيب 
الــخــارجــيــة  المــتــحــدث بــاســم  زاده 
الإيرانية أمس السبت في مقابلة 
أجــرتــهــا مــعــه قــنــاة «فـــرانـــس ٢٤» 
إن هناك مسارين فــي الخارجية 
الإيــــرانــــيــــة يـــتـــم عـــلـــى أســاســهــمــا 
إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي المــــفــــاوضــــات 
النووية وإن المرحلة الأولــى منه 
انــتــهــت وتــمــخــضــت عــن مــواصــلــة 
المــــفــــاوضــــات مــــع مــجــمــوعــة دول 
١+٤ في فيينا وإن المرحلة الثانية 
إلــى نتيجة في مستقبل  ستصل 

قريب.
فـــي  زاده،  خــــطــــيــــب  وأكــــــــــــد 
الــــتــــصــــريــــحــــات الـــــتـــــي أوردتـــــهـــــا 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الإيـــرانـــيـــة (إرنـــــا) 
أنــــــه فــــــور انــــتــــهــــاء مــــســــار إعــــــادة 
الــنــظــر فـــي المـــفـــاوضـــات الــســابــقــة 
ســتــبــدأ المـــفـــاوضـــات، مــشــيــراً إلــى 
أن الحكومة الجديدة تعيد النظر 
فــي ســت جـــولات مــن المــفــاوضــات 
الــتــي جــرت سابقاً بــهــدف دراســة 
تـــــفـــــاصـــــيـــــل تــــــلــــــك المــــــفــــــاوضــــــات 
ونــتــائــجــهــا وفــــور وصــولــهــا إلــى 
نتيجة ستحدد مــوعــداً لانطلاق 

جولة جديدة من المفاوضات.

وأضـــاف أن تلك المــفــاوضــات 
تـــحـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــتــفــاصــيــل 
وأتصور أن الموعد المحدد لانطلاق 
جولة جديدة منها سيكون أقصر 
مـــمـــا يـــحـــتـــاجـــه فــــريــــق الـــرئـــيـــس 
الأميركي للعودة إلى المفاوضات 
فـــي فــيــيــنــا. وكـــانـــت المـــفـــاوضـــات 
إيـــران ومجموعة ١+٤، التي  بــين 
تضم بريطانيا وألمانيا وروسيا 
والصين وفرنسا، قد انطلقت في 
فيينا خلال شهر أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي بـــهـــدف إحــــيــــاء الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي، ولـــكـــن جــــرى تعليقها 
لاحقاً بسبب تولي حكومة جديدة 
مقاليد السلطة في إيران في شهر 

يونيو (حزيران) الماضي.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
الـــــولايـــــات  قـــــد أعــــلــــن مـــــؤخـــــراً أن 
المـــحـــادثـــات  المـــتـــحـــدة تــعــتــقــد أن 
غــيــر المـــبـــاشـــرة الـــتـــي تُـــجـــرى في 
فــيــيــنــا بـــشـــأن مــــعــــاودة الامــتــثــال 
لــلاتــفــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي يجب 
أن تُــســتــأنــف «ســريــعــاً». وجـــاءت 
تصريحات بــرايــس بعد أن حذر 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، مــــن أن فـــرصـــة إحـــيـــاء 
الاتــفــاق الــنــووي، تــبــدو مــحــدودة 
فــــي ظــــل تــــحــــرك إيــــــــران لــتــطــويــر 
برنامجها النووي. وأكد برايس 
أن المـــســـار الــدبــلــومــاســي لا يـــزال 
قـــائـــمـــاً، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن طـــهـــران 

قالت إنها ستعود إلى المحادثات 
«قريباً». وأضاف قوله: «نأمل أن 
يوافق تعريفهم لكلمة قريباً مع 
لــهــا... نــود أن تُستأنف  تعريفنا 
المــفــاوضــات فــي فيينا فــي أســرع 

وقت ممكن».
وكــــان المــتــحــدث بــاســم لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
في مجلس الشورى الإيراني، قد 
أعــلــن مـــؤخـــراً أن المـــحـــادثـــات بين 
طــهــران والأطـــــراف الــغــربــيــة حــول 
المـــلـــف الــــنــــووي ســتــنــطــلــق خـــلال 
الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة. وأشـــــــار مــحــمــود 
عباس زاده مشكيني، في تصريح 
لمــراســل وكــالــة «تسنيم» للأنباء، 
إلــى مــوعــد بــدء المــحــادثــات بشأن 
الاتفاق النووي بين إيران والغرب، 
قـــائـــلاً إنــهــا «ســتــبــدأ قــريــبــاً وفــي 

الأيام المقبلة».
كــمــا أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــــــــرانـــــــــي، حــــســــين أمـــــيـــــر عــبــد 
الــلــهــيــان، يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 
أنــه يتوقع استئناف المفاوضات 
بشأن الاتــفــاق الــنــووي فــي فيينا 
«قريباً». وقــال عبد اللهيان بعد 
مــــحــــادثــــات أجـــــراهـــــا مــــع نــظــيــره 
الــــــــروســــــــي، ســــيــــرغــــي لافــــــــــروف، 
فـــي مــوســكــو: «أكـــــدت أنــنــا نضع 
الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة حـــالـــيـــاً عــلــى 
المــــــــشــــــــاورات فــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد، 
وسنستأنف قــريــبــاً مفاوضاتنا 

في فيينا».

بني صدر كان مقرباً من الخميني قبل تنحيته وفراره إلى منفاه الفرنسي

رحيل أول رئيس لإيران بعد «ثورة ١٩٧٩»
باريس - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــي، أمـــــس، أبــــو الــحــســن 
بني صدر أول رئيس للجمهورية 
فـــي إيـــــران بــعــد انــتــصــار «ثــــورة 
الـــخـــمـــيـــنـــي»، عـــــن عـــمـــر يــنــاهــز 
٨٨ عــامــاً فــي فــرنــســا، حيث أقــام 
مــنــذ عــقــود فــي أعــقــاب تنحيته. 
ولقيت وفاة الرئيس، الذي بقي 
في منصبه أقل من عام ونصف 
عـــــــام، وكـــــــان ســـابـــقـــاً مـــقـــربـــاً مــن 
الــخــمــيــنــي، ردود فعل  الـــلـــه  آيــــة 
مــتــفــاوتــة فــي طــهــران. فــفــي حين 
أوردت وسائل الإعــلام الرسمية 
الــنــبــأ، وجــهــت وســائــل محافظة 
انــتــقــادات للرئيس الــراحــل الــذي 
اتهمته بالعمل «ضـــد مصلحة 

الجمهورية الإسلامية».
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــرســمــيــة «إرنـــــا» أن بــنــي صــدر 
«تـــوفـــي فـــي مــســتــشــفــى بــيــتــيــه - 
ســالــبــتــريــيــر» فـــي بـــاريـــس بعد 
معاناة طويلة مع المرض. وأكدت 
عــائــلــتــه مــــن فـــرنـــســـا وفــــاتــــه فــي 
بــيــان وجهته إلــى «شــعــب إيــران 
الشريف وكل المناضلين من أجل 
الاســـتـــقـــلال والـــحـــريـــة». انــتــخــب 
بني صــدر الــذي كــان يعد ضمن 
الــقــريــبــة مـــن الخميني،  الــحــلــقــة 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة فـــي يــنــايــر 
الــعــام  الـــثـــانـــي) ١٩٨٠؛  (كــــانــــون 
الــــذي تـــلا انــتــصــار الـــثـــورة على 

الــشــاه. لكن تمت تنحيته  نــظــام 
بعد نحو ١٧ شهراً فقط، ففر إلى 

فرنسا حيث عاش حتى وفاته.
وكان بني صدر الذي وفرت 
له حماية أمنية فرنسية، يخضع 
لعلاج دوري في أحد مستشفيات 
فــرســاي قــرب بــاريــس منذ مايو 
أقــــــام فــي  بـــعـــدمـــا  (أيــــــــار) ١٩٨٤، 
مـــديـــنـــتـــي أوفــــيــــر - ســـــور - واز 
وكاشان القريبتين من العاصمة 
الــفــرنــســيــة. ولــــد فـــي ٢٢ مـــارس 
(آذار) ١٩٣٣ قــرب هــمــدان بغرب 
إيـــران، في عائلة تضم عــدداً من 
رجــال الدين بينهم والـــده. وبدأ 
نــشــاطــه الــســيــاســي وهـــو لــم يــزل 
فــــي ســــن الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة، مــن 
خلال «الجبهة الوطنية» بزعامة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــــراحــــل محمد 
مــصــدق، الـــذي نــاضــل لاستقلال 

إيران وتأميم صناعة النفط.
بعد دراسات في علوم الدين 
والاقــتــصــاد والاجــتــمــاع، انـــدرج 
بــنــي صــــدر الـــــذي عــــرف بــتــديــنــه 
الـــلـــيـــبـــرالـــي ومـــلابـــســـه الــغــربــيــة 
الطابع، ضمن المعارضين لحكم 
الشاه، وانتقل إلى باريس في عام 
١٩٦٣ بعدما أصبح من المطلوبين 
للأجهزة الأمنية التابعة للشاه 

محمد رضا بهلوي.
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة، 
أصبح في عام ١٩٧٠ من مؤسسي 
اتــحــاد مــعــارض لــلــنــظــام الــقــائــم 

حينها فــي إيــــران، ومــؤيــداً لآيــة 
الـــذي كــان مقيماً  الــلــه الخميني 
فــــي الـــــعـــــراق قـــبـــل انـــتـــقـــالـــه إلـــى 
فرنسا في أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٧٨، ووصفه بأنه كان بمثابة 
«أب عــزيــز» لــه. وكــان بني صدر 
مــــن الــشــخــصــيــات الـــتـــي رافـــقـــت 
الــعــودة من  الخميني فــي رحــلــة 
بــــاريــــس إلـــــى طــــهــــران فــــي الأول 
من فبراير (شباط) ١٩٧٩، قبيل 

إسقاط حكم الشاه.
شــــغــــل مــــنــــاصــــب عــــــــدة فــي 
الــــولــــيــــدة، إذ عــين  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بداية وزيــراً للاقتصاد وبعدها 
وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة، قــبــل أن يتم 
انــتــخــابــه كـــــأول رئـــيـــس لــهــا في 
٢٦ يناير ١٩٨٠ بغالبية كبيرة. 

وفي السابع من فبراير من العام 
ذاتـــــــه، عــيــنــه الــخــمــيــنــي رئــيــســاً 
لمـــجـــلـــس الــــــــثــــــــورة. واجـــــــــه بــنــي 
صدر تحديات كبيرة منذ بداية 
مهامه، من أزمة اقتحام السفارة 
الأميركية فــي طــهــران واحتجاز 
الـــرهـــائـــن، وصــــــولاً إلــــى الــحــرب 
العراقية - الإيرانية التي اندلعت 
في عام توليه الحكم، والأوضاع 

الاقتصادية للبلاد.
إلا أنـــه كـــان عــلــى خـــلاف في 
وجـــهـــات الــنــظــر مـــع الــعــديــد من 
الــديــن المــؤثــريــن المنتمين  رجــــال 
إلـــــى «خـــــط الـــخـــمـــيـــنـــي» وحــــزب 
«جــــمــــهــــوري إســـــلامـــــي»، وتــمــت 
تنحيته في مجلس الشورى في 
«عدم  ٢١ يونيو (حزيران) ١٩٨١ لـ
الأهلية السياسية». ورأى أحمد 
زيــــد آبــــــادي، الــصــحــافــي المــقــرب 
مــــن الإصــــلاحــــيــــين، عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل، أن «بني صــدر اعتقد 
أنـــــه الــشــخــصــيــة الأكــــثــــر إدراكــــــاً 
 في لعبة النفوذ في إيران 

ً
وحنكة

خلال تلك الحقبة، لكن الأحداث 
أظهرت أن تلك الافتراضات كانت 

بعيدة عن الحقيقة».
من جهتها، عكست وسائل 
إعلام محسوبة على المحافظين، 
انــتــقــادات لاذعــــة. وكــتــبــت وكــالــة 
«فــــــــــارس» أنــــــه «خــــــــلال الأعــــــــوام 
الأربعين الماضية، كان بني صدر 

ناشطاً ضد الأمة الإيرانية».

ورأت صحيفة «جـــــوان» أن 
«الرئيس الإيراني الأول الذي فر 
من البلاد بعد تنحيته من القيادة 
العامة للقوات المسلحة والرئاسة 
(...) تــعــاون مــع المــعــارضــين في 
فـــرنـــســـا ضــــد الـــشـــعـــب الإيــــرانــــي 

خلال الأعوام الأخيرة».
اخـــــــتـــــــار بـــــنـــــي صـــــــــدر بـــعـــد 
الــتــنــحــي، المــنــفــى، وغـــــادر إيـــران 
متخفياً فــي طــائــرة عسكرية تم 
تــحــويــل مــســارهــا مـــن قــبــل أحــد 
مــنــاصــريــه. وبعيد وصــولــه إلى 
فرنسا، منح اللجوء السياسي 
بـــنـــاء لــطــلــبــه. اتـــخـــذ فـــي فــرنــســا 
مسار المعارضة السياسية للحكم 
فــي إيـــران، وأســس فــي أغسطس 
الــوطــنــي  (آب) ١٩٨٠ «المـــجـــلـــس 
للمقاومة الإيــرانــيــة» بالتعاون 
مع معارض آخر رافقه في رحلة 
المنفى هو مسعود رجوي، زعيم 
منظمة «مــجــاهــدي خــلــق» التي 

تصنفها طهران «إرهابية».
لكن بني صدر أنهى ارتباطه 
بـــالمـــجـــلـــس ورجــــــــوي فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) ١٩٨٤، واعــتــبــر المــوقــع 
الإلــكــتــرونــي للسلطة القضائية 
الإيــرانــيــة «مــيــزان أونــلايــن»، أنه 
خــــلال أعــــــوام المــنــفــى «وفـــــي ظل 
أجهزة الاستخبارات الفرنسية 
والــغــربــيــة، لـــم يــوفــر بــنــي صــدر 
مناسبة لضرب الشعب والنظام 

(السياسي) في إيران».

 أبو الحسن بني صدر (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

سفر الرحلات الداخلية أصبح مقصوراً على الملقحين بجرعتين

بدء تطبيق «شرط التحصين الكامل» لأداء العمرة أو الزيارة
جدة: أسماء الغابري

بــــــــــدأت الـــــســـــعـــــوديـــــة، الــــيــــوم 
(الأحـــــــــــــــد)، تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــحـــديـــثـــات 
الجديدة للمسافرين على الرحلات 
الداخلية، واشتراط الحصول على 
جــرعــتــين مــن لــقــاح «كــوفــيــد – ١٩» 
الــطــائــرات، كما  إلــى  قبل الصعود 
بدأ العمل باقتصار تصاريح أداء 
العمرة أو الصلاة أو الزيارة، على 
المحصنين الحاصلين على جرعتين 

من لقاح فيروس كورونا. 
ووجـــــــهـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــطـــيـــران المـــــدنـــــي بـــالـــســـعـــوديـــة، 
تــعــمــيــمــاً بـــهـــذا الـــشـــأن إلــــى جميع 
الــــــنــــــاقــــــلات الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــعــــامــــلــــة 
بـــالمـــطـــارات، بــمــا يــشــمــل الــطــيــران 
الــخــاص باشتراط الحصول على 
اللقاح قبل الصعود  جرعتين مــن 

إلى الطائرات بدءاً من اليوم.
الــــــهــــــيــــــئــــــة أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
الإجــــــراء الــجــديــد لـــن يــطــبــق على 
الـــــفـــــئـــــات المــــســــتــــثــــنــــاة مـــــــن أخـــــذ 
اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق 
«تــوكــلــنــا»، مــشــددة على ضــرورة 
الالــــــــتــــــــزام بـــجـــمـــيـــع الإجـــــــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
والــــبــــروتــــوكــــولات المـــعـــتـــمـــدة فــي 
المملكة، مؤكدة اتخاذ الإجــراءات 
الـــــنـــــظـــــامـــــيـــــة بـــــحـــــق المــــخــــالــــفــــين 

وتحملهم المــســؤولــيــات المترتبة 
على ذلك. كما أعلنت وزارة الحج 
والــــعــــمــــرة بـــــدء الـــعـــمـــل بــاقــتــصــار 
إصـــــــــدار الــــتــــصــــاريــــح (الــــعــــمــــرة – 
الــــصــــلاة – الــــــزيــــــارة) لــلــحــاصــلــين 
عــلــى جــرعــتــين مـــن لـــقـــاح فــيــروس 
كـــورونـــا والـــحـــالات المــســتــثــنــاة من 
أخــــــذ الــــلــــقــــاح، وذلـــــــك ابــــــتــــــداءً مــن 
الــــســــاعــــة الـــــســـــادســـــة مـــــن صـــبـــاح 

الــيــوم ١٠ أكتوبر (تشرين الأول). 
وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة، فـــي بــيــانــهــا 
الصادر أمس، أن إصدار تصاريح 
أداء العمرة والصلوات في المسجد 
الحرام والزيارة لمسجد المصطفى 
عليه الصلاة والــســلام، سيقتصر 
فــقــط عــلــى الأشـــخـــاص المحصنين 
الــــحــــاصــــلــــين عــــلــــى جــــرعــــتــــين مــن 
لقاح فيروس كورونا المعتمد في 

المــمــلــكــة، والـــحـــالات المستثناة من 
أخـــــذ الـــلـــقـــاح بــحــســب مــــا يــظــهــره 

تطبيق «توكلنا».
ونـــــاشـــــدت الـــــــــــوزارة ضـــيـــوف 
الرحمن الذين أتموا حجز تصريح 
أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو 
الـــزيـــارة وإصـــــداره دون استكمال 
جــــرعــــتــــي الــــتــــحــــصــــين، ضــــــــرورة 
الإســـراع إلــى أخــذ الجرعة الثانية 

قبل ٤٨ ساعة من موعد التصريح 
تجنباً لإلغائه، علماً بأن المواعيد 
مــــتــــاحــــة لأخـــــــذ جــــــرعــــــات الـــلـــقـــاح 
اللقاح في  واستكمالها في مراكز 

جميع أنحاء المملكة. 
وأوضــحــت الــــوزارة أن جميع 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر 
الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع 
لــلــتــقــيــيــم المــســتــمــر مـــن قــبــل هيئة 

الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة (وقـــــايـــــة)، وذلــــك 
بحسب تطورات الوضع الوبائي.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، بــــــدأت الــهــيــئــة 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــبـــيـــانـــات والـــــذكـــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي (ســــــدايــــــا)، الــــيــــوم، 
تـــحـــديـــث الـــــحـــــالات الـــصـــحـــيـــة فــي 
تطبيق «توكلنا» سواء لمن أكملوا 
الــتــحــصــين بـــالـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
لفيروس «كوفيد – ١٩» المعتمدة في 

السعودية، أو المعتمدة لدى منظمة 
الــعــالمــيــة، أو تلقوا جرعة  الصحة 
واحــدة، أو لمن لم تثبت إصابتهم. 
وســــــتــــــكــــــون الــــــحــــــالــــــة الــــصــــحــــيــــة 
«محصن» لمن حصل على جرعتين 
من أحد لقاحات (فايزر - بيونتيك، 
أو أكــســفــورد - أســتــرازيــنــيــكــا، أو 
موديرنا)، وتبدأ الحالة من تاريخ 
أخـــذ الــجــرعــة الــثــانــيــة، إضــافــة لمن 

حصل على جرعة واحدة من لقاح 
«جونسون آند جونسون»، وتبدأ 
الــحــالــة مــن الــيــوم الـــــ١٤ مــن تــاريــخ 
الــــجــــرعــــة. كـــمـــا ســـتـــكـــون الـــحـــالـــة 
«محصن» لمن حصل على جرعتين 
من اللقاحات المعتمدة من منظمة 
الصحة العالمية (حالياً ساينوفارم 
وســــايــــنــــوفــــاك) وجــــرعــــة إضــافــيــة 
مـــن أحــــد الــلــقــاحــات المــعــتــمــدة في 
السعودية (فايزر أو أسترازينيكا 
أو مـــوديـــرنـــا)، وتـــبـــدأ الــحــالــة من 
تــــاريــــخ أخـــــذ الـــجـــرعـــة الإضـــافـــيـــة 
مـــن أحــــد الــلــقــاحــات المــعــتــمــدة في 

السعودية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة 
(الــســبــت)، تسجيل  الصحة، أمــس 
٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد المسبب لمرض «كوفيد – 
١٩»، فيما رصدت تعافي ٥١ حالة، 
ووفــــــاة ٤ حــــــالات، وبـــلـــغ إجــمــالــي 
حــــــــالات الإصــــــابــــــة تـــراكـــمـــيـــاً مــنــذ 
ظــهــور أول حــالــة فــي المــمــلــكــة ٥٤٧ 
ألــفــاً و٥٣٢ حــالــة، مــن بينها ٢٢٠٤ 
حـــالات نشطة، معظمها مستقرة 
وأوضـــاعـــهـــا الــصــحــيــة مــطــمــئــنــة، 
و١٤١ حالة حرجة تتلقى الرعاية 
فـــي الــعــنــايــات المــــركــــزة، فــيــمــا بلغ 
ألفاً  إجمالي حــالات التعافي ٥٣٦ 
ارتــفــعــت حصيلة  و٥٨٥، فــي حــين 

الوفيات إلى ٨٧٤٣ حالة.

تشديد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير والبروتوكولات الصحية المعتمدة في السعودية (واس) 

بطء شديد في عمليات التلقيح بسوريا
القامشلي: كمال شيخو

إدلب - دمشق: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول طبي في إدلــب شمال غربي سوريا 
تسجيل ٤ حالات وفاة بفيروس «الفطر الأسود» شديد 
الخطورة، في وقت شهدت مناطق النفوذ الثلاث بسوريا 
على حد ســواء انخفاضاً ملحوظاً في عــدد الإصابات 
بفيروس كورونا، ورغم عجز المستشفيات عن استقبال 
المزيد من المرضى لغياب الأدوية اللازمة لإجراء التحاليل 
في المختبرات، تسير عملية التطعيم في دمشق وإدلب 
والقامشلي بــبــطء شــديــد، وســط تــحــذيــرات مــن انهيار 
القطاع الصحي وفقدان السيطرة على المسار البياني 
لــلــجــائــحــة. وقــــال الـــدكـــتـــور حــســام قــــرة، مـــســـؤول ملف 
كورونا في مديرية صحة إدلب، إن «٤ أشخاص ماتوا 
بوباء الفطر الأسود لأول مرة يوم الجمعة الماضي في 
ريــفــي إدلـــب وحــلــب»، مضيفاً أن المــرضــى الأربــعــة قبل 
وفــاتــهــم كــانــوا يخضعون للعلاج فــي مشافي كــورونــا 
بالمنطقة. وأوضح أن «الحالات في البداية كانت محط 
اشتباه وجرى تأكيدها بعد كشف تشخيص سريري».
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أعــلــن فــريــق «منسقو استجابة 
سوريا»، في بيان نشر على صفحته الرسمية بموقع 
«فــيــســبــوك»، أن المشافي والمــراكــز الصحية فــي مناطق 
المعارضة توقفت عــن إجـــراء مسحات فــيــروس كورونا 
لغياب المواد المخبرية اللازمة لإجراء التحاليل. وسجلت 
«وحدة تنسيق الدعم»  «شبكة الإنذار المبكر» التابعة لـ
ومديرية صحة إدلــب إصابة ١٠٥ حــالات بينهم ثلاثة 
أطفال و١٤ امرأة، وحذرت من النقص الكبير بالمستلزمات 
الطبية الخاصة بالكشف عــن الإصــابــة، لترتفع أعــداد 
الإصابات إلى ٧٦ ألفاً و٨١٩ إصابة، بينها ١٣٩٠ حالة 
وفاة، ونقلت الفرق المختصة، أول من أمس، ١٣ حالة وفاة 
بينها ٣ نساء من المشافي الخاصة بفيروس كورونا، 

ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية.
وفي القامشلي، قال الدكتور جوان مصطفى، رئيس 
«الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا،  هيئة الصحة بـ

إن الـــوضـــع كـــارثـــي فـــي مـــراكـــز الـــعـــزل والـــوضـــع مــرعــب 
ومخيف، «أغــلــب المــراكــز اقتربت مــن الامــتــلاء، بعضها 
ممتلئة وهناك بعض المرضى قدموا إلى المراكز لكنهم 

عادوا ولم يجدوا مكاناً للعلاج».
الــطــواقــم الطبية التابعة لهيئة الصحة  وسجلت 
بالقامشلي إصابة ١٣٣ بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 
ألــفــاً بينها ١٠١٣ وفـــاة، فيما تماثل ٢٢٠٠ شخص   ٣٠
للشفاء، لكن الأرقـــام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك 
بــكــثــيــر، نـــظـــراً لأن أغـــلـــب المـــرضـــى يــخــضــعــون للحجر 
الصحي في المنزل. وتشير الجهات الطبية إلى وجود 
٥٠ جهازاً للتنفس الاصطناعي ومخبر مركزي واحد 
للكشف وتحليل الإصابات عن وباء كورونا، واكتظاظ 
المراكز الصحية بالمصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية 
الصحية، وسط ضعف الإمكانات الطبية المتاحة، وكانت 
عت مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة 

ّ
هيئة الصحة وق

الــهــلال الأحــمــر الكردية  العالمية بالتنسيق مــع منظمة 
لإدخال لقاحات كورونا إلى المنطقة والعمل على مكافحة 
الفيروس. ونقل مصطفى أن ٥٥ ألف جرعة لقاح وصلت 
الـــجـــرعـــات ليست  الـــذاتـــيـــة، «هــــذه  إلــــى مــنــاطــق الإدارة 
كافية كون حالات الإصابة في تزايد، فالجرعة الأولى 
استهدفت كـــوادر القطاع الصحي بشكل كامل كونهم 
صصت 

ُ
أكثر تماساً مع المراجعين، أما الجرعة الثانية خ

لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة»، مشيراً إلى أن 
الناس لا يمتلكون رفاهية الالتزام بالحظر الكلي بسبب 

الأزمة المعيشية وغلاء الأسعار.
وحذر المسؤول الطبي من كارثة صحية في مناطق 
الإدارة، ويعزو الأسباب إلى التحديات التي تواجهها 
المستشفيات وغــيــاب البنية التحتية الطبية، يضاف 

إليها النقص الكبير في تأمين الأكسجين للمصابين.
الــصــحــة، أول من  أمـــا فــي دمــشــق، فسجلت وزارة 
أمس، ٢٩٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق 
نفوذ سيطرة القوات النظامية، وشفاء ٦٦ حالة ووفاة 
فيت 

ُ
٨ حالات، وبلغ عدد الإصابات الإيجابية ٣٦٤٥٣ ش

منها ٢٤٣٦٥ حالة ووفاة ٢٣٢٢ حالة.

«تجويع كورونا»... استراتيجية محتملة للعلاج
القاهرة: حازم بدر

تـــــوصـــــل فـــــريـــــق بــــحــــثــــي ســــــويــــــدي إلــــى 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
لمقاومة «كوفيد - ١٩»، قائمة على «تجويع 
الــفــيــروس»، وذلـــك بعد نجاحهم فــي تحديد 
مـــســـارات الــتــمــثــيــل الــغــذائــي الــرئــيــســيــة التي 
يمكن أن تنظم تكاثره، وتم الإعــلان عن هذه 
النتائج، أول من أمس، في دورية «البروتينات 

الجزيئية والخلوية».
وأدت جائحة «كوفيد - ١٩»، الناجمة عن 
فــيــروس كــورونــا المستجد، إلــى أزمــة صحية 
عــالمــيــة خــطــيــرة ومــســتــمــرة، ويــعــانــي معظم 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــصـــابـــون بــــالمــــرض مــن 

إلــى معتدلة، ومــع ذلـــك، فإن  أعـــراض خفيفة 
المرضى الذين يعانون من اضطرابات التمثيل 
الغذائي مثل السكري وأمراض القلب والأوعية 
الدموية والسمنة، هم أكثر عرضة للإصابة 

بأمراض خطيرة.
الــفــيــروســات، بما فيها  وتنتشر معظم 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد»، عــــن طــريــق 
اختطاف مــســارات التمثيل الغذائي للخلية 
المضيفة، حيث يمنحها ذلك قــدرة أكبر على 
لـــ٤١ مريضاً  التكاثر، وباستخدام عينات دم 
مـــصـــابـــاً بـــــالمـــــرض، وتــحــلــيــلــهــا بـــاســـتـــخـــدام 
تقنيات مختلفة، بما في ذلك التمثيل الغذائي 
لــلــبــلازمــا، حـــدد الــفــريــق الــبــحــثــي مـــن معهد 
كارولينسكا بالسويد، دور مسارات التمثيل 

الغذائي الرئيسية التي يدخل الفيروس من 
خلالها إلى أنسجة الرئة.

كانت الملاحظة الأولية التي أجريت على 
مرضى «كوفيد - ١٩» أثناء الجائحة قد أشارت 
إلى وجود علاقة بين شدة المرض واضطراب 
التمثيل الغذائي مع ارتفاع مستويات الدهون 
في الدم في الوقت نفسه، يعد التمثيل الغذائي 
عملية فــرديــة للغاية، وتتأثر بــمــرور الوقت 
بعوامل متعددة، بما في ذلك العمر والجنس 

والنظام الغذائي ونمط الحياة.
واكتشف الباحثون أن «تحلل الجلوكوز» 
و«تــــحــــلــــل الـــــجـــــلـــــوتـــــامـــــين»، هــــمــــا مـــــســـــارات 
التمثيل الغذائي التي «يفضلها» الفيروس 
الــرئــتــين، وكــلاهــمــا عمليتان  عــنــد مــهــاجــمــة 

أســـاســـيـــتـــان فـــي إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة الــخــلــويــة 
ووظيفتها. ويقول أوجوال نيوجي، الباحث 
في قسم الطب المخبري بمعهد كارولينسكا، 
والباحث المشارك بالدراسة، في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني للمعهد بالتزامن مع نشر 
الدراسة، «تُظهر نتائجنا أنه عندما يصيب 
الفيروس خلايا الرئة، يلعب تحلل الجلوكوز 
وتحلل الجلوتامين دوراً مهماً في انتشاره 
ونــمــوه، ومـــن خـــلال (تــجــويــع الــفــيــروس) عن 
المــســارات، يمكننا الحد من  طريق منع هــذه 
تكاثره». وإحدى النتائج الرئيسية للدراسة 
أيــضــاً هــي عــلامــة بــيــولــوجــيــة لــشــدة المـــرض، 
ترتبط بمسار التمثيل الغذائي الذي يسلكه 

الفيروس.

الوباء يحصد أكثر من ١٫٥ مليون ضحية في أميركا اللاتينية
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

تجاوز عدد الوفيات جراء «كوفيد - ١٩» 
فــي أميركا اللاتينية عتبة المليون ونصف 
المليون، وفقاً لتعداد أجرته وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة بــالاســتــنــاد إلــــى أرقــــــام رســمــيــة. 
إلــى ١٫٥٠٠٫٣٥٠  الــوفــيــات  ووصــلــت حصيلة 
في بلدان أميركا اللاتينية، مع تسجيل أكثر 

من ٤٥ مليون إصابة بفيروس كورونا.
ألــف في  وتــجــاوزت الوفيات عتبة ٦٠٠ 
البرازيل على وجه الخصوص التي يبلغ عدد 
سكانها ٢٣١ مليون نسمة، وسجلت أكثر من 

٢١٫٥ مليون إصابة بفيروس كورونا.
وتعد البرازيل ثاني أكثر الدول تضرراً 
بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، 

على الرغم من اعتقاد كثير من الخبراء بأن 
الأرقــــــام الــرســمــيــة لــلــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة لا 
تعكس الواقع. وبعد البرازيل تأتي المكسيك 
وبيرو وكولومبيا والأرجنتين فيما يتعلق 
بأعداد الوفيات. وسجلت بيرو أعلى معدل 
وفيات نسبة لعدد السكان، مع ٦٠٥ وفيات 

لكل ١٠ آلاف شخص.
وتسبب «كوفيد - ١٩» في وفاة ما لا يقل 
عن ٤٫٨٣٠٫٢٧٠ مليون شخص في العالم منذ 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، حسب 
الــصــحــافــة الفرنسية،  أرقــــام أعــدتــهــا وكــالــة 
كما تــأكــدت إصــابــة ٢٣٦٫٦٦٥٫٩٨٠ شخصاً. 
وأعــدّت الوكالة هذه الحصيلة استناداً إلى 
بيانات جمعتها مكاتب الوكالة من السلطات 
الـــوطـــنـــيـــة المــخــتــصــة ومـــعـــلـــومـــات نــشــرتــهــا 

منظمة الصحة العالمية.
الــبــرازيــلــيــة بأن  وأفــــادت وزارة الصحة 
الــوفــيــات جـــراء «كوفيد - ١٩»  إجمالي عــدد 
تخطى عتبة ٦٠٠ ألف، وسجل أكثر من ٢١٫٥ 
مليون إصابة بفيروس كورونا. من جهتها، 
الــولايــات المتحدة مؤخراً عتبة ٧٠٠  تخطت 
ألــف وفــاة بكوفيد، مع أن عــدد سكانها أقل 
٣٥ فــي المــائــة مــن ســكــان الــبــرازيــل. وسجلت 
الـــبـــرازيـــل ٦١٥ وفـــــاة جـــديـــدة أول مـــن أمــس 
(الــجــمــعــة)، إضــافــة إلـــى ١٨ ألـــف إصــابــة في 

الساعات الـ٢٤ الأخيرة.
وقــالــت مارغريت دالكولمو الأخصائية 
فــــي أمــــــــراض الــــرئــــة والـــبـــاحـــثـــة فــــي مــعــهــد 
فيوكروز، إن «الوضع يتحسن، لكن لا يمكن 
أن نتخلى عن إجراءاتنا الوقائية». وأضافت 

أنه لا يمكن اعتبار الجائحة تحت السيطرة 
إلا بعد الانتهاء من «تلقيح ٨٠ في المائة من 
السكان». وحتى الآن، تلقى ٧١٫٤ في المائة 
من البرازيليين جرعة لقاح واحدة على الأقل 
ضد كوفيد و٤٥٫٩ في المائة فقط تلقوا اللقاح 
الــبــرازيــل حملتها للتلقيح  كــامــلاً. وأطلقت 
الــثــانــي)،  ضــد كوفيد أواخـــر يناير (كــانــون 
بــعــد أســابــيــع عــــدة عــلــى إطـــــلاق الأرجــنــتــين 
والــــولايــــات المــتــحــدة حــمــلــتــيــهــمــا، وهـــو أمــر 
أعـــــاده مــتــخــصــصــون إلـــى غــيــاب التخطيط 
الحكومي. وعادت الأمور إلى التحسن بشكل 
كبير عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر عندما 
كــانــت حــمــلــة الــتــلــقــيــح تــســيــر بـــبـــطء، ونــحــو 
ألفي برازيلي يفقدون حياتهم يومياً بسبب 

كوفيد.

تطعيم ١٤ مليوناً في مصر... والدراسة تبدأ بحذر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الصحية في مصر 
تلقي «١٤ مليون مواطن لقاح كورونا»، 
الــصــحــة تــســجــيــل ٨١١  وأعــلــنــت وزارة 
حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 
معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات 
الــــتــــرصــــد والـــتـــقـــصـــي والـــفـــحـــوصـــات 
الــــلازمــــة الـــتـــي تــجــريــهــا الــــــــوزارة وفــقــاً 
لإرشـــــــادات مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
فضلاً عن ٣٥ حالة وفاة جديدة». ووفق 
«الــصــحــة» فـــإن إجــمــالــي الــعــدد  إفــــادة لـــ
الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 
حتى مساء أول من أمس، هو ٣١٠٧٤٥، 
من ضمنهم ٢٦٢٠٤٣ حالة تم شفاؤها، 

و١٧٦١٩ حالة وفاة.
في غضون ذلــك، انطلقت الدراسة 
في مــدارس وجامعات مصرية، أمس، 
وسط ضوابط احترازية شديدة لمجابهة 
انــتــشــار فــيــروس «كــــورونــــا». وبــشــعــار 
«تعليمنا وصحتنا في التزامنا» انطلق 
الــعــام الــدراســي فــي المــــدارس المصرية، 
«ضــــرورة  ودعــــــت المــــــــدارس طـــلابـــهـــا لـــــ
الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية 
حــرصــاً عــلــى ســلامــتــهــم، وتحقيق عــام 

دراسي حضورياً بشكل يومي».
وأكـــدت وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفني على «متابعة تنفيذ 
ـــــــلإجـــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة  المـــــــــــدارس ل
والوقائية بشكل يومي حرصاً على 
الــطــلاب والمعلمين». وشــددت  سلامة 
على «ضـــرورة تطبيق كل الإجـــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة لمـــــواجـــــهـــــة الــــفــــيــــروس 
فــــي المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة، مــنــهــا 
تــوفــيــر زائــــــرة صــحــيــة بــكــل مـــدرســـة، 
والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي، 
ومصاحبة الطلاب سواء في الخروج 
أو الدخول للفصول تحقيقاً للتباعد 

الاجتماعي». 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 

المــصــري طــارق شوقي أمــس إن «العام 
الـــدراســـي الــجــديــد ســيــكــون ثــالــث عــام 
دراســــــي فـــي وجـــــود كــــورونــــا، وســـوف 
تــســعــى فــيــه الــــــــوزارة لــتــقــلــيــل الــفــجــوة 
الـــطـــلاب والمـــــرور بهم  لـــدى  التعليمية 
لبر الأمان»، موضحاً: «تطبيق الغياب 
والحضور في المدارس بمنتهى الحسم، 
المــدارس  وعقد جميع الامتحانات فــي 
ولــيــس فـــي المــــنــــازل، كــمــا أنــــه لا مــجــال 
لــتــطــبــيــق نــــظــــام الأبـــــحـــــاث فــــي تــقــيــيــم 
الطلاب بدلاً من الامتحانات هذا العام».

في غضون ذلك، أشار وزير التعليم 

الــعــالــي فـــي مــصــر خــالــد عــبــد الــغــفــار، 
خــلال تفقده جامعة عين شمس أمس، 
إلى «أهمية حصول الطلاب على اللقاح 
لــلــفــيــروس تنفيذاً لتوجيهات  المــضــاد 
الفتاح السيسي بتطعيم  الرئيس عبد 
كــــل مــنــتــســبــي الـــجـــامـــعـــات والمـــعـــاهـــد 
حــفــاظــاً عــلــى ســلامــة الــجــمــيــع»، مــؤكــداً 
«أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية 
والوقائية، والامتثال الكامل لما يصدر 
مــن تــوجــيــهــات فــي إطــــار خــطــة الــدولــة 
المصرية الشاملة لمواجهة الفيروس». 
«مجلس الوزراء المصري»  ووفق بيان لـ

أمس «تم تطعيم ما يقرب من مليون من 
منتسبي الجامعات والمعاهد، ووصل 
مــعــدل جــرعــات التطعيم فــي الــيــوم ما 
يــقــرب مــن ٤٨ ألــف جــرعــة، وتــم تطعيم 
حــوالــي ٩٠ فــي المــائــة مــن أعــضــاء هيئة 

التدريس والعاملين بالجامعات».
مــن جهته، قــال مستشار الرئيس 
المصري لشؤون الصحة محمد عوض 
تــاج الــديــن، إنــه «تــم تطعيم ١٤ مليون 
مــواطــن حتى الآن»، موضحاً أن «عــدد 
اللقاحات المتاحة بلغ ٣١ مليون جرعة 
حتى الآن»، لافتاً إلــى أنــه «تــم تصنيع 

أعــــداد كــبــيــرة مــن الــلــقــاح الــصــيــنــي في 
مـــصـــر بــــالإضــــافــــة إلــــــى وجــــــــود مـــــواد 
خـــام وفـــيـــرة». وأضــــاف تـــاج الــديــن في 
تــصــريــحــات أمــــس، أنــنــا «مــــا زلــنــا في 
المــــوجــــة الــــرابــــعــــة، وهــــــذا يـــدعـــونـــا إلـــى 
تــطــبــيــق الإجـــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة مــن 
التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، 
حــتــى نــحــد مـــن هــــذه المــــوجــــة»، مــؤكــداً 
أنـــــــه «مـــــــن المـــــلاحـــــظ فـــــي هـــــــذه المــــوجــــة 
نظراً للتطعيمات وللاستجابة لطرق 
الــحــالات المصابة، بسيطة أو  الوقاية، 

متوسطة ويتم التعامل معها».

وزير التعليم العالي خلال زيارته جامعة عين شمس أمس (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

«كوفيد ـ ١٩» يزيد 
حالات الاكتئاب والقلق عالمياً

لندن: «الشرق الأوسط»

ازدادت حـــــــالات الاكــــتــــئــــاب والـــقـــلـــق 
بأكثر من الربع في كل أنحاء العالم عام 
٢٠٢٠ بسبب جائحة «كوفيد - ١٩»، وفقاً 
شرت أمس السبت في مجلة «ذي 

ُ
لدراسة ن

لانــســيــت» الــعــلــمــيــة. وهــــذه هـــي الـــدراســـة 
الأولى التي تقيم التداعيات العالمية للوباء 
عــلــى اضــطــرابــات الاكــتــئــاب واضــطــرابــات 
القلق وتفصلها بحسب العمر والجنس 
والموقع الجغرافي في ٢٠٤ دول ومناطق 

في عام ٢٠٢٠.
وتــظــهــر الــنــتــائــج أنـــه فــي عـــام ٢٠٢٠، 
ازدادت حالات اضطرابات الاكتئاب الحاد 
واضــطــرابــات القلق بنسبة ٢٨ فــي المائة 
و٢٦ في المائة على التوالي. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن المؤلف الرئيسي 
للدراسة، داميان سانتوماورو من مركز 
«كوينزلاند» لبحوث الصحة العقلية في 
أستراليا، قوله: «هذا الأمر يكشف الحاجة 
المــلــحــة إلــــى تــعــزيــز الأنــظــمــة الــصــحــيــة». 
وأضاف: «حتى قبل انتشار الوباء، كانت 
أنظمة رعــايــة الصحة العقلية فــي معظم 
المـــوارد وغير منظمة.  إلــى  البلدان تفتقر 
وستكون تلبية هذا المطلب الإضافي أمراً 
صــعــبــاً». وكــانــت الإنـــاث أكــثــر تــضــرراً من 
الـــذكـــور، وكـــان الــشــبــاب أكــثــر تــضــرراً من 
الفئات الأكبر سناً. وقالت المؤلفة المشاركة 
للدراسة أليز فيراري، «أدى وباء (كوفيد 
- ١٩) إلـــى تــفــاقــم الــعــديــد مـــن أوجــــه عــدم 
القائمة والمــحــددات الاجتماعية  المــســاواة 
للأمراض العقلية. وللأسف، وللعديد من 
الأسباب، كانت النساء أكثر عرضة للتأثر 
بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية لهذا 
الـــــوبـــــاء». وأوضـــــحـــــت: «إغـــــــلاق المــــــدارس 
والــقــيــود واســعــة الــنــطــاق الــتــي حـــدت من 
الــشــبــاب على التعلم والــتــفــاعــل مع  قـــدرة 

أقـــرانـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى زيـــــادة مــخــاطــر 
البطالة» ساهمت أيضاً في زيادة الضغط 

على الصحة العقلية للشباب.
وأشارت الدراسة إلى أن البلدان الأكثر 
تضرراً بالوباء في عام ٢٠٢٠، شهدت أقوى 
الزيادات في حالات الاضطرابات العقلية. 
لكن مؤلفي الــدراســة أقـــروا رغــم ذلــك بأن 
دراســتــهــم كــانــت مـــحـــدودة بــســبــب نقص 
البيانات الموثوقة حول تأثير الوباء على 
الصحة العقلية في أجزاء كثيرة من العالم، 
خصوصاً البلدان المنخفضة والمتوسطة 
الدخل. وقال الباحثون إن الشباب عانوا 
فـــي ظـــل بــعــدهــم عـــن أصــدقــائــهــم نتيجة 
إغــلاق أماكن الــدراســة، ووجــد العديد من 
النساء أنفسهن يتحملن العبء الأكبر من 
الأعمال المنزلية، ويواجهن مخاطر عنف 

أسري أكثر.
وســجــلــت الـــدراســـة ٧٦ مــلــيــون حــالــة 
إضافية من الاضطرابات المرتبطة بالقلق، 
و٥٣ مليون حالة من الاضطراب الاكتئابي 
الكبير، مع انتشار «كوفيد - ١٩» في ٢٠٢٠.

وقـــــالـــــت ألــــيــــز فـــــــيـــــــراري، «لــــلأســــف، 
ولأســبــاب عـــدة، الــنــســاء كــن دائــمــاً الأكــثــر 
عـــرضـــة لــلــتــأثــر بــالــتــبــعــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــجــائــحــة. المــســؤولــيــات 
الإضـــافـــيـــة لــلــرعــايــة والمــنــزلــيــة تــمــيــل لأن 
تقع على عاتق النساء، ولأن النساء أكثر 
عرضة لأن يكن ضحايا للعنف الأســري 
الذي زاد في مراحل مختلفة من الجائحة». 
وأضافت أن إغلاق المدارس وغير ذلك من 
القيود حد   من «قدرة الشباب على التعلم 

والتفاعل مع أقرانهم».
شمل البحث ٤٨ دراسة أجريت سابقاً 
مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وعــمــل على 
نــتــائــجــهــا فــي تحليل إحــصــائــي  تجميع 
لتحديد مدى انتشار اضطرابات الصحة 

العقلية.
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وكل أربعاء

الأمن المصري يتهم «الإخوان»
 بنشر «أكاذيب» حول أوضاع السجون

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت أجـــــهـــــزة الأمــــــــن الـــداخـــلـــيـــة 
المصرية، تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه 
السلطات «إرهــابــيــاً»، بنشر «ادعـــاءات» 
بشأن «انتهاكات» بحق سجناء في أحد 
السجون المصرية. وقالت في بيان إنها 

«أكاذيب».
ونفى بيان لوزارة الداخلية المصرية، 
نـــقـــلاً عـــن مـــصـــدر أمـــنـــي، صــحــة «مــــا تم 
تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن 
زعـــم تــعــرض المــحــبــوســين بسجن شبين 
الــكــوم العمومي (فــي محافظة المنوفية 
بـــدلـــتـــا مـــصـــر) لــبــعــض (الانــــتــــهــــاكــــات)، 

والادعاء بإضرابهم عن الطعام».
وأكد بيان «الداخلية المصرية» على 
صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، مــســاء أول من 
أمس، أن «ما تم تناوله في هذا الشأن عار 
تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتي 
هــذا ضمن المــحــاولات المستمرة للأبواق 
(الإخـــــوان) لإثــــارة  الإعـــلامـــيـــة المـــوالـــيـــة لــــــ

البلبلة ونشر الأكاذيب والإشاعات».
ويـــقـــبـــع مــعــظــم قــــيــــادات الــتــنــظــيــم، 
المـــصـــنـــف «إرهــــابــــيــــاً»، داخــــــل الــســجــون 
المصرية بسبب قرارات اتهام وأحكام إدانة 
بشأن تورطهم في «أعمال عنف» اندلعت 
عقب عزل الرئيس الأسبق الراحل محمد 
مــرســي عــن الحكم فــي ٣ يوليو (تــمــوز) 
من عام ٢٠١٣، عقب احتجاجات شعبية 
واســعــة. وصــــدرت بــحــق بــعــض قياديي 
«الإخـــــــــوان» أحـــكـــام بــــالإعــــدام والــســجــن 
المؤبد والمشدد. وفي وقت سابق اتهمت 
الــســلــطــات الأمــنــيــة المــصــريــة «الإخـــــوان» 
بنشر «أكــاذيــب» حــول «تــعــرض قيادات 
التنظيم المحكوم عليهم لأزمات صحية 
وانتهاكات داخــل السجون». كما رفض 
الأمــن المــصــري أيضاً «ادعــــاءات» تتعلق 
بــــوجــــود «اعـــــتـــــداء وتـــرهـــيـــب لــلــســجــنــاء 
بسجن وادي النطرون (على طريق مصر 
الــصــحــراوي)». يشار إلى  - الإسكندرية 
أن القاهرة كثفت خــلال الفترة الماضية 
من تحركاتها الرسمية للرد على تقارير 
تتناول أوضــاع الحريات والسجون في 
الـــبـــلاد، ونــظــمــت زيـــــارات عــديــدة لــوفــود 

أجنبية لزيارة بعض مقرات الاحتجاز.
ـــــك، قـــــررت «الــــدائــــرة  فـــي غـــضـــون ذل
الـــخـــامـــســـة إرهـــــــــاب» فــــي مــــصــــر، أمــــس، 
تأجيل محاكمة ١٢ متهماً فــي القضية 
«خلية داعش إمبابة»،  المعروفة إعلامياً بـ
لجلسة فــي ٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل. وحسب التحقيقات في القضية، 
«يــواجــه المتهم الأول تهمة تولي قيادة 
جماعة (إرهابية) الغرض منها الدعوة 
إلـــى الإخــــلال بــالــنــظــام الــعــام وتــعــريــض 
سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، 
وتــعــطــيــل أحـــكـــام الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين 
ومـــنـــع مـــؤســـســـات الــــدولــــة والــســلــطــات 
العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
عـــلـــى الـــحـــريـــة الــشــخــصــيــة لــلــمــواطــنــين 
والحريات والحقوق العامة، والإضــرار 
بالوحدة الوطنية والــســلام الاجتماعي 
الــقــومــي، بتولي وإدارة (خلية)  والأمـــن 
بالجماعة المسماة (داعـــش) التي تدعو 
إلـــــــى الاعـــــــتـــــــداء عــــلــــى الــــقــــضــــاة وأفــــــــراد 
الــقــوات المسلحة والــشــرطــة ومنشأتهم، 
واستباحة دمــاء المسيحيين واستحلال 

أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم».

النيابة المصرية تدشن «استراتيجية» للتحوّل الرقمي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دشـــنـــت الـــنـــيـــابـــة المـــصـــريـــة لــلــمــرة 
الأولــــى، أمـــس، «استراتيجية للتحول 
الــرقــمــي». وقـــال الــنــائــب الــعــام المصري 
المـــــســـــتـــــشـــــار حــــــــمــــــــادة الـــــــــصـــــــــاوي إن 
«الاستراتيجية جاءت كخطوة تاريخية 
علمية وعملية، هــي الأولـــى فــي تاريخ 
إلــى تيسير  الــعــامــة، إذ تــهــدف  النيابة 
الإجـــــــراءات عــلــى المـــواطـــنـــين، وتحسين 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات إلــــيــــهــــم، وتــحــقــيــق 
(الـــعـــدالـــة الـــنـــاجـــزة)، والارتــــقــــاء بــــأداء 
النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، 
وتــعــزيــز الثقة فيها، وتــرســيــخ مبادئ 
النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، 
وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة 
المــصــريــة، كــل ذلـــك بــاســتــخــدام تقنيات 
التحول الرقمي فــي إطــار (رؤيـــة مصر 

.«(٢٠٣٠
«الــنــيــابــة المــصــريــة»  ووفــــق بــيــان لـــ

أمس فقد أوضح «النائب العام المصري 
خــــلال كــلــمــتــه لإطــــلاق الاســتــراتــيــجــيــة، 
أن الــتــحــول الــرقــمــي يـــبـــدأ بــاســتــخــدام 
التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع 
كافة البيانات والمعلومات ومعالجتها 
رقمياً؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير 
هيئتها وآلية العمل بها كلياً، من أجل 
الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم 
أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، 
وتــحــقــيــق الـــتـــرابـــط الـــداخـــلـــي الــشــامــل، 
عـــلاوة عــلــى الــتــكــامــل الــفــعــال مــع باقي 
الأجــهــزة والمــؤســســات، كــل ذلــك لتأمين 

حياة كريمة للمجتمع المصري».
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه «تـــــم اتـــبـــاع 
أسلوب علمي في وضع الاستراتيجية؛ 
إذ اختير فريق مؤهل من أعضاء (النيابة 
العامة) على أساس علمي، وقد اضطلع 
الفريق ببحث أفضل الممارسات الوطنية 
والــــدولــــيــــة فــــي هـــــذا المــــجــــال، واســتــمــع 
إلـــى خـــبـــراء وطــنــيــين متخصصين في 

الــتــخــطــيــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وخــــبــــراء 
وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، 
فضلاً عن تعقب آراء وحاجات المواطنين 
بالحسابات الرسمية (للنيابة العامة) 

بمواقع التواصل الاجتماعي».
وأضـــاف الــبــيــان «تــحــرص النيابة 
الــعــامــة فــي تنفيذ الاستراتيجية على 
فـــــي إدارة  الـــعـــلـــمـــي  اتـــــبـــــاع الأســـــلـــــوب 
المـــــشـــــروعـــــات، مــــن خـــــلال عـــقـــد دورات 
لــشــرح  بــتــنــفــيــذهــا  تــدريــبــيــة للمعنيين 
أهــدافــهــا وســيــاســاتــهــا، وكيفية وضــع 
الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها 
ومتابعتها والإشـــراف عليها، وقياس 
مؤشرات الأداء بها، وتعميم تلك المادة 
الــعــلــمــيــة عـــلـــى كـــافـــة أعــــضــــاء الــنــيــابــة 
العامة». وحددت النيابة المصرية المدى 
الـــزمـــنـــي لــتــنــفــيــذ تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة 
أقـــصـــاه ثــــلاث ســــنــــوات، عــلــى أن تنفذ 
السياسات العامة والخطط والبرامج 

التنفيذية خلال هذه المدة».

نقص في الوقود والأدوية والسلع الاستراتيجية 

إغلاق الموانئ يضاعف الأزمة المعيشية في السودان 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

حـــــــــــــــــــــــذر مــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
ســــودانــــيــــون مــــن نـــقـــص كــبــيــر 
ومــحــتــمــل فــي إمــــــدادات الــبــلاد 
مــن الــوقــود والقمح والأدويـــة، 
وبعض السلع الاستراتيجية 
جــــراء إغــــلاق المـــوانـــئ والــطــرق 
الــرئــيــســيــة، الــتــي تــربــط شــرق 
الـــبـــلاد بــالــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
وبــــــقــــــيــــــة الــــــــــــــولايــــــــــــــات، وفــــــي 
غـــضـــون ذلـــــك اتـــهـــم المـــدنـــيـــون 
«الانــــقــــلابــــيــــين» فـــــي الــســلــطــة 
الانــتــقــالــيــة بــاســتــغــلال قضية 
الشرق لخنق الحكومة بهدف 
«تــهــيــئــة المــشــهــد لانــقــلاب على 

الحكم المدني».
ودخــلــت الأزمــــة فــي شــرق 
الــــســــودان أســبــوعــهــا الـــرابـــع، 
لــلــحــل، وذلـــك  بـــــوادر  دون أي 
بــعــدمــا أغــلــق زعــيــم أهــلــي من 
قــبــيــلــة «الــــهــــدنــــدوة» الإقــلــيــم، 
احــتــجــاجــاً عــلــى مــســار اتــفــاق 
الــــســــلام. ووصـــفـــت الــحــكــومــة 
هــــذا الــتــصــعــيــد بـــأنـــه جــريــمــة 

تزيد من معاناة الشعب.
وتـــــــتـــــــخـــــــوف الــــحــــكــــومــــة 
يــــــؤدي  مــــــن أن  الـــــســـــودانـــــيـــــة 
استمرار إغلاق خطوط أنابيب 
نقل الــوقــود والمــوانــئ والطرق 
إلـــــى أزمــــــة مــعــيــشــيــة خــانــقــة، 
وتجدد الأزمات بعد الاستقرار 
الكبير الذي شهدته البلاد في 
الأشهر الماضية بفضل توفير 
الــــســــلــــع والــــــخــــــدمــــــات، وســــط 
تــوقــعــات بــتــعــرض الاقــتــصــاد 
المحلي لخسائر فادحة تعطل 
حــركــة الـــصـــادرات والـــــواردات، 
وتــــــــوقــــــــف انـــــــســـــــيـــــــاب حــــركــــة 
الــبــضــائــع والــســلــع مـــن ميناء 
بــــورتــــســــودان إلـــــى الــعــاصــمــة 

الخرطوم، وبقية الولايات.
وعــــقــــدت الـــغـــرفـــة المـــركـــزيـــة 
لــلــســلــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أمـــس 
وزراء  حــــــضــــــره  اجــــــتــــــمــــــاعــــــاً، 
الاقـــتـــصـــاد، ووكــــــلاء الـــــــوزارات 
لمــنــاقــشــة إمـــــداد الــســلــع فـــي ظل 
الأوضــــاع الأمــنــيــة والسياسية 

الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
البلاد.

وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر شــــــــــؤون 
مــجــلــس الــــــــوزراء، خـــالـــد عمر 
يـــوســـف، فـــي بــيــان صــحــافــي، 
المـــيـــنـــاء  إغـــــــلاق  إن اســــتــــمــــرار 
أمــام السفن المحملة بالوقود 
«ســيــلــقــي بــأعــبــاء ثــقــيــلــة على 
المــوازنــة الــعــامــة، وعــلــى إمــداد 
الـــــوقـــــود فــــي الأيــــــــام المــقــبــلــة، 
كــمــا ســيــتــســبــب فـــي تــراكــمــات 
تصاعدية لمديونيات تأخير 
إفـــــراغ الـــبـــواخـــر فـــي المــواقــيــت 
المـــــحـــــددة»، مــشــيــراً إلــــى تــأثــر 

إمداد الجازولين جراء ذلك.
وناقش الاجتماع الوزاري 
إمـــــداد وتـــوزيـــع الـــوقـــود على 
الـــولايـــات، فــي ظــل التحديات 
الــغــرفــة الفرعية  الــتــي تــواجــه 
لإمـــــــداد الـــــوقـــــود، بـــعـــد إغــــلاق 
خط الأنابيب الناقل لمشتقات 
الوقود من مدينة بورتسودان 

شرق البلاد.

وأشـــار الــبــيــان إلــى حجز 
الــوقــود في  كميات كبيرة من 
ميناء بــورتــســودان، واعتماد 
خــطــة لــلاســتــفــادة مــن فائض 
مـــخـــزون الــــدولــــة فـــي الـــولايـــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة وتـــــوزيـــــعـــــه عــلــى 

ولايات السودان المختلفة.
كــــمــــا تـــــطـــــرق الاجــــتــــمــــاع 
لــــوضــــع الأدويـــــــــــة، بـــعـــد فــتــح 
الـــطـــرق الــبــريــة والمــيــنــاء أمـــام 
الأدويـــــــــــــة المـــــنـــــقـــــذة لـــلـــحـــيـــاة، 
والأدوية المخصصة للأمراض 
المـــزمـــنـــة بـــهـــدف ســـد الــفــجــوة 
الدوائية، مؤكداً وصول دفعة 
مـــن أصـــنـــاف الأدويــــــة المــنــقــذة 
للحياة إلى ميناء بورتسودان 
الــدواء  تكفي لاستقرار إمــداد 
لـــــكـــــافـــــة ولايـــــــــــــات الـــــــســـــــودان 

المختلفة.
البيان أن استمرار  وذكــر 
إغــــلاق المـــوانـــئ والـــطـــرق أدى 
إلــى تــأخــر وصـــول قطع غيار 
الصيانة الدورية إلى محطات 

الـــتـــولـــيـــد الـــــحـــــراري والمــــائــــي 
لمعالجة القطوعات المتكررة.

وكــــــــان مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
قــــد حــــــذر الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
مـــــن تــــبــــعــــات إغــــــــلاق المـــيـــنـــاء 
بـــــــبـــــــورتـــــــســـــــودان، والــــــطــــــرق 
الـــقـــومـــيـــة بـــمـــا يــعــطــل المـــســـار 
الــتــنــمــوي، ويـــضـــر بــمــصــالــح 

البلاد.
وقال المجلس إن مخزون 
الــــبــــلاد مــــن الأدويـــــــــة المـــنـــقـــذة 
الــوريــديــة  للحياة والمــحــالــيــل 
على وشــك النفاد، بالإضافة 
لعدد من السلع الاستراتيجية 
كالوقود والقمح، مشيراً إلى 
أن استمرار الميناء والطريق 
الــقــومــي ســيــؤدي إلـــى انــعــدام 
تــــام لــلــســلــع، وإحــــــداث تــأثــيــر 
ســــلــــبــــي كــــبــــيــــر عــــلــــى تـــولـــيـــد 

وإمداد الكهرباء بالبلاد.
وكان وزير شؤون مجلس 
الــــــوزراء، خــالــد عــمــر يــوســف، 
قــد اتهم «الانقلابيين» ضمن 

مــــكــــونــــات الــــســــلــــطــــة، بـــأنـــهـــم 
يـــــعـــــمـــــلـــــون عـــــلـــــى اســــتــــغــــلال 
الــســودان لخنق  قضية شــرق 
الحكومة قصد تجهيز المسرح 
لـــلانـــقـــلاب، مـــؤكـــداً أن الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة ســــتــــواجــــه هــــذا 
المخطط لوقف إعادة السودان 

للاستبداد.
الـــتـــرويـــكـــا  وكــــانــــت دول 
(الــــنــــرويــــج، المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والــولايــات المتحدة) قد أكدت 
في بيان أول من أمس، دعمها 
لجهود الحكومة السودانية 
حل الأزمة في شرق السودان، 
واصــفــة تأثير إغـــلاق المــوانــئ 
والــــــطــــــرق بــــأنــــه خـــطـــر يـــهـــدد 

اقتصاد وحياة السودانيين.
مــــــن ســبــتــمــبــر  ومـــــنـــــذ ١٧ 
(أيلول) الماضي، أغلق «المجلس 
الأعــــلــــى لــــنــــظــــارات الـــبـــجـــا» كــل 
المـــــوانـــــئ عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
والطريق الرئيسي بين الخرطوم 

وبورتسودان شرق البلاد.

سودانيون ينتظرون في طابور دورهم لشراء الخبز وسط الخرطوم (رويترز)



Issue العدد ١٥٦٥٧ - Sunday ٩الأحد ٢٠٢١/١٠/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

تحقيق في فرار آلاف المهاجرين
 من مركز احتجاز بليبيا

القاهرة: جمال جوهر

بــدأت سلطات ليبيا أمــس، عملية تحقيق 
واسعة في فرار آلاف المهاجرين غير النظاميين 
مــــن مـــقـــر الاحــــتــــجــــاز بــمــنــطــقــة غــــــوط الـــشـــعـــال 
بالعاصمة طرابلس، في وقت طالبت فيه المنظمة 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة، والمــفــوضــيــة الــســامــيــة للأمم 
لــشــؤون اللاجئين بوضع حــد لاعتقال  المتحدة 
طالبي اللجوء في ليبيا، ودعتا إلى استئناف 
عـــاجـــل لـــلـــرحـــلات الإنـــســـانـــيـــة، وفـــقـــاً لــبــرنــامــج 

«العودة الطوعية» الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وفي مشهد نــادر، شوهد مئات المهاجرين 
غير النظاميين، بينهم نــســاء يحملن رضّــعــاً، 
يــهــرولــون فــي حــالــة مــن الــذعــر هــربــاً مــن أجهزة 
الأمن، التي كانت تلاحقهم بالسيارات والدراجات 
البخارية مساء أول من أمس، قبل أن يتجهوا في 
بداية الأمر إلى منطقة «القراقشة»، أكبر منطقة 
تؤوي الأفارقة بطرابلس، التي داهمتها عناصر 
أمنية قبل أيام، لكن استقرت بهم الحال أمام مقر 
الــســراج  مفوضية شـــؤون اللاجئين فــي منطقة 

غرب طرابلس.
ووســـط عملية استنفار أمــنــي واســعــة في 
الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة بــمــنــطــقــة غــوط 
الشعال، والمناطق المحيطة، قالت وزارة الداخلية 
أمـــس، إن أعـــداد الــفــاريــن مــن مقر الإيـــواء قــدرت 
بــنــحــو ألــفــي مــهــاجــر، مــشــيــرة إلـــى أن عــــدداً من 
التابعة لها تمكنت من إعادتهم إلى  الدوريات 
مركز الاحتجاز، وتم فتح تحقيق في ملابسات 
هروبهم وأسبابه، قبل اطلاع النائب العام على 

جميع التفاصيل.
وراجـــــــت إشــــاعــــات بـــســـمـــاع دوي أصـــــوات 
رصــاص أثناء عبور المهاجرين الطرقات، لكن 
مــســؤولاً وشــهــود عــيــان فــي حــي قــرقــارش نفوا 
ذلك، مؤكدين أن المهاجرين الفارين تجمعوا أمام 
المفوضية في هــدوء، ودون أي مظاهر للعنف، 
وهو ما نقلته الوكالة الليبية الرسمية عن سكان 
بالمنطقة بأن ما كانوا يريدون تحقيقه من عملية 
إلـــى المفوضية  الـــفـــرار هــو «إيـــصـــال مطالبتهم 
الدولية لشؤون اللاجئين لترحيلهم من ليبيا».

وكانت أجهزة الأمن بالعاصمة قد داهمت 
الأسبوع الماضي حي قــرقــارش، واعتقلت آلاف 
المهاجرين غير النظاميين، بينهم مئات النساء 
والأطفال، في إطار ما وصفته السلطات المحلية 
بحملة أمنية ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب 
المخدرات. لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، ومنظمة «أطباء بلا حدود» 
قــدّرتــا عــدد المعتقلين بـــ٥ آلاف شخص، ما أدى 
إلـــــى «مـــضـــاعـــفـــة عـــــدد المـــحـــتـــجـــزيـــن فــــي مـــراكـــز 
الاحتجاز بالعاصمة خلال خمسة أيام إلى ثلاثة 

أضعافهم».
وأعلن مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة 
في العاصمة طرابلس، فيديريكو ســودا، فجر 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، مــقــتــل ٦ مــهــاجــريــن مـــن دول 

أفريقيا على يد «حراس ليبيين بالرصاص في 
مركز احتجاز في طرابلس»، وهو ما لفتت إليه 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون الــلاجــئــين، بينما 
الــشــؤون الداخلية بمجلس النواب  دعــت لجنة 
إلى «الاستعمال المناسب للقوة» من قبل عناصر 
أثــنــاء قيامهم بمهامهم، وبما  وزارة الداخلية 
يراعي القانون. بالإضافة إلى استئناف رحلات 

عودة المهاجرين.
وقـــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة ســلــيــمــان الـــحـــراري 
فــي بــيــان أمـــس، إن «أي اســتــخــدام مــفــرط للقوة 
لــلــقــانــون، ويــســتــوجــب التحقيق  يــعــد تـــجـــاوزاً 
والمحاسبة»، مضيفاً أنه «في الوقت الذي تشيد 
فــيــه لــجــنــة الــــشــــؤون الــداخــلــيــة بــجــهــود وزارة 
الــداخــلــيــة فـــي مــكــافــحــة المـــخـــدرات وغــيــرهــا من 
الظواهر السلبية، فإنها تعرب عن قلقها تجاه 
الاعتقالات الأخيرة لآلاف المهاجرين القاطنين 
بقرقارش بمدينة طرابلس، فــي ظــل الاكتظاظ 
الــحــالــي لمــراكــز إيـــواء المــهــاجــريــن، خصوصاً أن 
بينهم أطــفــالاً ونــســاء، وتــحــذر مــن الــتــداعــيــات 

الإنسانية لذلك».
ودعــــــــت الـــلـــجـــنـــة إلـــــــى «تــــوفــــيــــر الــــظــــروف 
المناسبة للمهاجرين في مراكز الإيواء، ومراعاة 
الإجـــراءات المتعلقة بالوقاية من وبــاء كورونا، 
وجددت دعوتها لوزارة الداخلية «للاستئناف 
العاجل لرحلات العودة الطوعية للمهاجرين، 
وهو ما سيعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية 
للمهاجرين، والأعــبــاء المالية والقانونية على 

الدولة الليبية».
وعلّقت الحقوقية وأستاذة القانون الليبية، 
خديجة البوشي، على عملية هروب المهاجرين، 
بالتأكيد على أن ملف الهجرة غير النظامية في 
ليبيا «شائك بالنظر إلى أنه إنساني اجتماعي 
اقتصادي قانوني أمني، فضلاً عن كون بلدنا 
دولـــة مقصد وعــبــور لــهــذه الــفــئــة»، مشيرة إلى 
أن الأمــر يستدعي معالجة قانونية تشريعية 
وتنفيذية، من خلال سياسات وآليات لحماية 
الحدود وتنظيم الدخول بإجراءات واضحة، مع 
وجـــود ضــمــانــات لمعاقبة كــل مــن يتاجر بملف 

الهجرة.
الــذي يفر  وانتهت البوشي إلى أن المهاجر 
من وضع سيئ في بلده بحثاً عن فرص أفضل، 
«لا يــدخــل الــبــلــد خــالــي الـــوفـــاض، بــل بــمــهــارات 
وقدرات يمكن استثمارها والاستفادة منها إذا 
وجدت مؤسسات وآليات تتعامل معه كإنسان 
له حقوق على الدولة احترامها وحمايتها وعليه 

التزامات».
وكــانــت منظمة العفو الدولية قــد صرحت 
بأن قوات الأمن والجماعات المسلحة في طرابلس 
اســتــخــدمــت الــقــوة المــفــرطــة، وأنـــواعـــاً أخـــرى من 
العنف في عملية اعتقال غير مسبوقة لأكثر من ٥ 
آلاف مهاجر، بينهم نساء وأطفال محتجزون في 
ظروف مروعة، حيث ينتشر التعذيب والاعتداء 

الجنسي.

«إرساء دبلوماسية يقظة» الجزائر لـ
 تواجه «الحملات العدائية»

الجزائر: بوعلام غمراسة

قال وزير خارجية الجزائر، رمضان 
لــعــمــامــرة، إن بـــلاده «تــتــعــرض لحملات 
عــدائــيــة خــطــيــرة ومــمــنــهــجــة، تستهدف 
أمننا القومي، مــا أصبح معه ضرورياً 
إرســــاء دبــلــومــاســيــة يــقــظــة واســتــبــاقــيــة، 
تمتلك الــقــدرة عــلــى احــتــواء الــتــهــديــدات 

التي تفرض علينا».
 وفي غضون ذلك، بدأ رئيس مجلس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي عــقــيــلــة صــــالــــح، أمــــس، 
تـــروم بحث الانتخابات  زيـــارة للجزائر 
البرلمانية والرئاسية، المقررة في ليبيا 
نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل.

وقــــال لــعــمــامــرة أمـــس فــي «رســالــة» 
نشرتها وزارة الخارجية، بمناسبة مرور 
٥٩ سنة على انضمام الجزائر إلى الأمم 
المتحدة، إن بلاده «تسعى دائماً، بصفتها 
دولة محورية، إلى تحقيق السـلم وبسط 
الأمـــن والاســتــقــرار ودعـــم الــتــعـــــاون. فقد 
أســهــمــت بــفــضــل مــقــاربــتــهــا الابــتــكــاريــة 
والـــشـــجـــاعـــة فــــي مــــجــــال الــــوســــاطــــة فــي 
معالجة العديد من الأزمات في منطقتنا 
الأفريقية والعربية، والمشاركة في نزع 

فتيل الكثير من النزاعات عبر العالم».
وأكد وزير الخارجية أن بلاده «تتبع 
نــهــجــاً هـــادئـــاً وفــــعــــالاً، وبــفــضــلــه بــاتــت 
دبلوماسيتها مرجعاً في ترقية الحوار 
والـــتـــفـــاوض بـــين الأمــــــم، وبـــلـــداً مُـــصـــدراً 
للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم. 
الــدبــلــومــاســيــة العالمية  وسيبقى ســجــل 
بأحرف  المكتوبة  بإسهاماتها  يحتفظ 
مــن ذهــب، مرصعة بــدمــاء دبلوماسيين 
فـــداء للسلام  جــزائــريــين سقطوا شــهــداء 
في العالم. ولن ينسى التاريخ أبداً هذه 
المــنــيــرة، التي تشكل نبراساً  الصفحات 
يُـــقـــتـــدى بـــــه. وأذكــــــــر هـــنـــا، عـــلـــى ســبــيــل 
الــحــدودي بين العراق  النزاع  المثال، حل 
وإيران سنة ١٩٧٥، وإنهاء أزمة السفارة 
الأميركية بإيران سنة ١٩٨١، وفض النزاع 
المسلح بين إثيوبيا وإريتريا سنة ٢٠٠٠».

وتـــمـــر عــــلاقــــات الـــجـــزائـــر بــفــرنــســا، 
أهــم شريك سياسي واقتصادي حالياً، 
بـــتـــوتـــر حـــــاد تـــمـــثـــل فــــي مـــنـــع الـــطـــيـــران 
الـــحـــربـــي الـــفـــرنـــســـي مــــن الــتــحــلــيــق فــي 
أجواء الجزائر، وفسخ عقود العديد من 
الــشــركــات الفرنسية العاملة بالجزائر. 
وجــــــاء ذلـــــك بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات لــلــرئــيــس 
«العدائية» من جانب  الفرنسي، وصفت بـ
الجزائريين، تخص «الــذاكــرة المشتركة» 
وملف التأشيرات، كما قطعت الجزائر 
علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في ٢٤ 
أغسطس (آب) الماضي لأسباب ذات صلة 

بخلافهما حول الصحراء.

فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أوضـــــح لــعــمــامــرة 
ــل الـــخـــلافـــات  ـــر لــحـــ أن «جــــهــــود الـــجـــزائــــ
ـــات تــجــســدت أيـــضـــاً مـــن خــلال  والـــنـــزاعــــ
اتفاق السلم والمصالحة بين أطراف النزاع 
فــي مــالــي، إذ لا تــزال بــلادنــا حتى اليوم 
تــعــمــل، دون كــلــل، عــلــى مــرافــقــة الأشــقــاء 
في تحقيق جميع أهـــــداف ومبـادئ هذا 
الاتفـاق، ملتزمة بمواصـلة القيام بدورها 
المــركــزي على رأس لجنة متابعة تنفيـذ 
اتفـاق السـلم والمصالحة». علماً بأن هذا 
الاتفاق لا يزال متعثراً منذ التوقيع عليه 

عام ٢٠١٥.
وأضــــــــــــاف المـــــــســـــــؤول الـــــجـــــزائـــــري 
موضحاً: «كما تبرز إسهامات الجزائر 
في المساعي، التي ما فتئت تبذلها من 
أجل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا 
الشقيقة، إذ سعت بلادنا في هذا الشأن، 
إلى دعم مسـار الحـوار الوطـني، وكذلك 
إنشاء وتفعيـل آليـة دول الجـوار الليـبي. 
الــجــزائــر حريصة على تكثيف  وتبقى 
التنسيق والتعاون، قصد إنجاح مسار 
العملية السياسية الجارية في هذا البلد 
الشقيق، إذ نتطلع أن تشكل الانتخابات 
المقبلة محطة فعلية للمساهمة في طي 
صــفــحــة الأزمـــــة، كــمــا ســتــبــقــى الــجــزائــر 
مستعدة دوماً لمواصلة جهودهـا لدعم 
الأشــقــاء، وتمكينهم من الاستفادة من 
تجربتها في مجال المصالحة الوطنية».
وتشكل الانتخابات أهــم ملف في 
الــزيــارة، التي بدأها أمس إلى الجزائر 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي عقيلة 
صــالــح، الــتــي تـــدوم ثــلاثــة أيــــام، حسب 
مسؤولين بالحكومة الجزائرية. وقال 
«الــشــرق  مــصــدر عــلــى صــلــة بــالــزيــارة لـــ
الأوســـــــط» إن الـــجـــزائـــر «تـــولـــي أهــمــيــة 
بــالــغــة لــلانــتــخــابــات، لأنـــهـــا تــعــتــبــرهــا 
مفتاحاً لحل سياسي للأزمة الليبية، 
وهو ما تشجّعه بقوة، ولأن الانتخابات 
فــي هـــذا الــبــلــد الــجــار تــعــد الأولــــى منذ 
لــيــبــيــا عـــــام ١٩٥١»، مـــبـــرزاً  اســـتـــقـــلال 
«استعداد الجزائر للمساهمة في توفير 
ظـــــروف نـــجـــاح الاقـــــتـــــراع، انـــطـــلاقـــاً من 
تجربتها الطويلة في تنظيم العمليات 

الانتخابية».
وبــحــســب المــصــدر ذاتــــه، فــإنــه «مــن 
الــجــزائــر إحاطتها  الطبيعي أن تطلب 
بكل ما يتصل بالانتخابات في ليبيا، 
بــمــا فــي ذلـــك احــتــمــال أن يــتــرشــح فيها 

صالح».
وبدأ رئيس مجلس النواب الليبي، 
أمــــس، مــحــادثــات مــع رئــيــس «المــجــلــس 
إبــراهــيــم بوغالي،  الــوطــنــي»،  الشعبي 
ويـــرتـــقـــب أن تــجــمــعــه لــــقــــاءات بـــــوزارة 

الخارجية.

تنظمها أحزاب ومنظمات حقوقية

«الانقلاب» في تونس مسيرة «النفير الكبير» اليوم رفضاً لـ
تونس: المنجي السعيداني

في سياق حملة تحركات متواصلة 
حملت شعار «يوم الحسم الديمقراطي»، 
دعـــت مجموعة مــن الأحــــزاب السياسية 
والمنظمات الحقوقية المعارضة للتدابير، 
الــتــي اتــخــذهــا الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ســعــيــد، إلـــى المــشــاركــة فـــي «يــــوم النفير 
الكبير»، اليوم (الأحد)، وسط العاصمة. 
وهي الدعوة التي أيّدتها عدة شخصيات 
ســـيـــاســـيـــة وازنـــــــــة، مــــن بــيــنــهــا الــرئــيــس 

الأسبق المنصف المرزوقي.
وكان حزب العمال اليساري، بزعامة 
حــمــة الــهــمــامــي، قــد نــظــم، مـــؤخـــراً، وقفة 
احتجاجية للتعبير عن رفضه للتدابير 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، الــــتــــي أقـــــرهـــــا الـــرئـــيـــس 
التونسي، في ظل انتقادات حادة وجهت 
لـــه أيــضــاً مـــن قِــبــل عــــدة أحـــــزاب يــســاريــة 
أخرى. ودعا عبد اللطيف المكي، القيادي 
المستقيل من حركة النهضة، إلى التعبئة 

لمـــســـيـــرة الـــعـــاشـــر مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) قائلاً: «إنها مسيرة للتأكيد على 
أن التونسيين لن يقبلوا إصلاح ما قبل 
٢٥ يوليو (تموز) بانقلاب على الدستور، 

وتركيز حكم الفرد»، على حد تعبيره.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت حــمــلــة 
«مــــــواطــــــنــــــون ضــــــد الانـــــــــقـــــــــلاب»، الـــتـــي 
يــتــزعــمــهــا أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري 
«الحسم  لـ جوهر بن مبارك، استعدادها 
الديمقراطي»، وقالت إن النزول للشارع 
«ســـيـــكـــون هـــو الـــــرد الأبــــــرز فـــي الــســاحــة 
الــوطــنــيــة لمـــواجـــهـــة الانــــقــــلاب وحــلــفــائــه 
مــــن الـــفـــاشـــيـــات الـــعـــائـــدة عـــلـــى اخـــتـــلاف 

أشكالها».
فــي المــقــابــل، واصـــل الــرئــيــس سعيد 
تحركاته على مختلف الجبهات، حيث 
عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين، وقام 
بــزيــارات ميدانية لعدة مناطق، وأصــدر 
قرارات إعفاء في حق عدد من المسؤولين 
الحكوميين، مــن بينهم والـــي (محافظ) 

قابس، التي شهدت حادث سقوط طائرة  
هليكوبتر ومقتل ثلاثة عسكريين، وإقالة 
الــعــام للشركة الوطنية  المــديــر  الــرئــيــس، 
الــحــديــديــة (مــؤســســة حكومية)،  للسكك 
إثـــر حـــادث تــصــادم قــطــاريــن خــلــف جــرح 

٣٦ راكباً.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، لا يـــــــزال الـــجـــدل 
الــكــوالــيــس السياسية  مــتــواصــلاً داخــــل 
والشارع التونسي، حول تفعيل الفصل 
٨٠ مــن الــدســتــور، والأمــــر الــرئــاســي رقــم 
١١٧، والخلاف حول مدى شرعية تكليف 
الــحــكــومــة، وكــذا  بــــودن بتشكيل  نــجــلاء 
تــعــلــيــق نـــشـــاط الــــبــــرلمــــان، لأنـــــه يــخــالــف 
الفصل ٨٠ من الدستور الذي ينص على 

بقائه في حالة انعقاد دائم.
قـــالـــت سلسبيل  الــــشــــأن،  وفــــي هــــذا 
الــقــلــيــبــي، أســتــاذة الــقــانــون الــدســتــوري، 
إن الفصل ٨٠ «منح رئيس الجمهورية 
سلطات كبيرة، لكن ليس ليغير قواعد 
الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، بـــل لــيــحــمــي الــدولــة 

والمــؤســســات والــدســتــور، ووظيفة حالة 
الاستثناء المعلن عنها هي حماية هذه 
الــقــوانــين أو  المــؤســســات، ولــيــس تغيير 

تعديل الدستور»، على حد تعبيرها.
على صعيد متصل، اقترح الرئيس 
الأسبق المنصف المرزوقي، عودة البرلمان 
إلـــى نــشــاطــه، واســتــقــالــة رئــيــســه الحالي 
راشــــد الــغــنــوشــي لــفــائــدة رئــيــس جــديــد، 
بإجماع كل الأطــراف السياسية، إضافة 
إلــــى اســتــقــالــة قــيــس ســعــيــد أو إقــالــتــه، 
على حد تعبيره. وقال موضحاً المراحل 
الــتــي تلي هــذه الــخــطــوة: «بــعــد ذلــك نمر 
المـــدة، لا تزيد  لمرحلة انتقالية مــحــدودة 
على ٤٥ يوماً، في انتظار عودة السيادة 
للشعب عبر إجراء انتخابات مبكرة حرة 
ونزيهة»، داعياً التونسيين إلى التظاهر 
بكثافة في مسيرة اليوم، قائلاً: «أدعوكم 
للتظاهر بــكــثــافــة يـــوم الأحــــد دفــاعــاً عن 
الــــدســــتــــور والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــســــيــــادة 
الوطنية، ودفاعاً عن كرامتكم وحريتكم».

إلــى ذلــك، استنكر «حــزب الوطنيين 
الديمقراطيين الموحد» (الوطد) اليساري، 
«الــــضــــغــــوط الــــســــافــــرة الــــتــــي تــمــارســهــا 
الــولايــات المتحدة على تونس، باعتماد 
مــعــطــيــات ومــــواقــــف حــلــفــائــهــا ومــمــثــلــي 
مصالحها في تونس، الذين يصرون على 
حسم الــصــراع الــداخــلــي عبر الاســتــقــواء 

بالقوى الأجنبية»، على حد تعبيره.
ويأتي هذا الموقف إثر صدور تقارير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  أوردتــــهــــا وزارة 
بشأن تــجــاوزات، طالت حرية الصحافة 
والتعبير، وتوظيف المحاكم العسكرية 
للتحقيق في قضايا مدنية في تونس، 
عــــــــلاوة عـــــن تـــعـــبـــيـــرهـــا عـــــن «حـــــالـــــة مــن 
الــقــلــق وخــيــبــة الأمــــل»، ودعــوتــهــا رئيس 
الجمهورية، والمكلفة بتشكيل الحكومة، 
إلــــــــى وضــــــــع خــــــارطــــــة طـــــريـــــق واضــــحــــة 
إلــى عملية ديمقراطية  المعالم، والــعــودة 
شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف 

السياسية المتنوعة في تونس.

اختيار النعمة ميارة لرئاسة «المستشارين»

انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب المغربي
الرباط: «الشرق الأوسط»

انـــتـــخـــب أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المـــغـــربـــي (الـــغـــرفـــة الأولــــــى فـــي الـــبـــرلمـــان) 
أمـــــــس، خـــــلال جـــلـــســـة عـــمـــومـــيـــة، رشــيــد 
الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب 
بــأغــلــبــيــة ٢٥٨ صــــوتــــاً، مـــقـــابـــل حــصــول 
منافسة رؤوف عبدلاوي، من حزب جبهة 
القوى الديمقراطية، على ٤ أصوات فقط، 

وتسجيل ٣٤ صوتاً ملغاة.
الــتــصــويــت ٣١٣  وشــــارك فــي عملية 
نائباً من أصل ٣٩٥، الذين يتشكل منهم 
مــجــلــس الـــنـــواب. كــمــا جـــرى أمـــس أيضاً 
انــتــخــاب الــنــعــمــة مـــيـــارة رئــيــســاً لمجلس 
المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، 
الــتــنــفــيــذيــة لحزب  وهـــو عــضــو باللجنة 
الاستقلال، ورئيس نقابة الاتحاد العام 

للشغالين بالمغرب.
ويــــأتــــي انـــتـــخـــاب الــعــلــمــي ومـــيـــارة 
اتــفــاق أحـــزاب الأغلبية الحكومية،  بعد 
بقيادة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، 
عـــلـــى تـــقـــديـــم مــــرشــــح مـــشـــتـــرك لـــرئـــاســـة 
المــجــلــســين، عــلــمــاً بــــأن الأحــــــزاب الــثــلاثــة 
المشكلة للائتلاف الحكومي، المكون من 
«التجمع الوطني لــلأحــرار»، و«الأصالة 
والمــعــاصــرة»، وحـــزب الاســتــقــلال، تتوفر 

على ٢٧٠ مقعداً في مجلس النواب.

وشـــغـــل الــعــلــمــي عــــدة مــنــاصــب في 
الحكومة والــبــرلمــان، فقد سبق أن تولى 
رئاسة مجلس النواب في ظل حكومة عبد 
الإله ابن كيران، كما تولى منصب وزير 
الصناعة والــتــجــارة فــي حكومة إدريــس 
لــدى  جــطــو فــي ٢٠٠٢، ثــم وزيــــراً منتدباً 
الوزير الأول مكلف الشؤون الاقتصادية 
والعامة، وعين وزيراً للشباب والرياضة 

في حكومة سعد الدين العثماني.
وترأس عبد الواحد الراضي، النائب 
مــن الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي جــلــســة مجلس 
الــــنــــواب لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس بــاعــتــبــاره 
الـــعـــضـــو الأكــــبــــر ســــنــــاً، طـــبـــقـــاً لــلــقــانــون 
الداخلي لمجلس النواب. وأعلن أن الجلسة 
مــخــصــصــة لــنــقــطــة واحــــــــدة فــــي جــــدول 
الأعـــمـــال، هـــي انــتــخــاب الــرئــيــس، وفــتــح 
باب الترشيح للمنصب. وتقدم الطالبي 
العلمي، مــرشــح الأغلبية أولاً، ثــم تبعه 
مــرشــح آخـــر هــو رؤوف عـــبـــدلاوي معن، 
الــقــوى الديمقراطية»،  مــن حــزب «جبهة 
وهو حزب صغير محسوب على اليسار، 
لا يتوفر سوى على ٣ مقاعد في مجلس 
النواب، ما يعني أن ترشيحه كان شكلياً.

وأثير جدل في بداية الجلسة حول 
مدى احترام المجلس لإجــراءات مواجهة 
تفشي فيروس كورونا، حيث أشار عبد 
الله بوانو، النائب عن المجموعة النيابية 

لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، إلى 
أن الرئيس المؤقت للمجلس عقد اجتماعاً 
مع رؤســاء الفرق النيابية والمجموعات 
البرلمانية، واتفقوا على تقليص الحضور 
إلى ١٠٩ نواب ونائبات، من أصل ٣٩٥، في 
حين يتابع الأعضاء الآخرون الجلسة من 
القاعة، لكن ذلك لم يتم احترامه،  خــارج 
حيث تجاوز عدد الحاضرين العدد المتفق 
عليه. ورد رئيس الجلسة بأن نواباً دخلوا 
القاعة، ولم يكن ممكناً منعهم، موضحاً 
اتــخــاذ إجـــــراءات في  أنـــه لا يملك سلطة 
حقهم. من جهة أخــرى، قــرر فريقا حزب 
الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي لـــلـــقـــوات الــشــعــبــيــة 
(معارضة) في مجلسي البرلمان (مجلس 
الـــنـــواب ومــجــلــس المــســتــشــاريــن)، خــلال 
اجتماع عــقــداه قبيل الجلسة العمومية 
للمجلس الامتناع عــن التصويت خلال 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــســـي المـــجـــلـــســـين، كـــمـــا قـــرر 
الفريقان عــدم تقديم مرشح لرئاسة أي 

من المجلسين.
في السياق نفسه، قال حزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس، إنه لن 
يسمح لحكومة أخنوش «بتمرير قرارات 
الــتــنــمــوي»، وهو  الــنــمــوذج  تخالف روح 
المشروع الذي سبق أن صادقت عليه لجنة 
ملكية وتبنته حكومة أخنوش. وجاء في 
بيان للمكتب السياسي أن الحكومة «لا 

تملك شيكاً على بياض لتمرير ما تشاء 
تحت غطاء النموذج التنموي الجديد»، 
وأن هذا النموذج التنموي «هو مشترك 
وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء 
من طرف الأغلبية أو المعارضة». ويعتبر 
هــــــذا المـــــوقـــــف، حـــســـب مــــراقــــبــــين، بـــدايـــة 

لخطاب معارض سيتبناه الحزب.
وجاء في بيان الحزب أنه سيواجه 
«بـــــلا مـــهـــادنـــة أي انــــحــــرافــــات». مــشــيــراً 
إلــــى مـــا «شـــهـــدتـــه انـــتـــخـــابـــات المــجــالــس 
الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل 
الــحــكــومــة مــن ســعــي نــحــو الهيمنة على 
المؤسسات المنتخبة، من طرف التحالف 
الـــثـــلاثـــي المــســتــجــد (إشـــــــارة إلــــى أحــــزاب 
تــجــمــع الأحـــــــرار، والأصــــالــــة والمــعــاصــرة 
والاستقلال)، تفرض الدفاع عن التعددية 
لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع 
المغربيين، تمت المحافظة عليه حتى في 

أزمنة القمع الشديد».
كـــمـــا أضــــــاف الــــحــــزب أنـــــه ســيــواجــه 
«التغول والهيمنة»، و«محاولات تحجيم 
وإضعاف أدوار المعارضة». معلناً رفض 
«أي تراجعات ديمقراطية أو حقوقية، أو 
فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده 

الدستور».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، وبــــخــــصــــوص 
تفاعلات الهزيمة القاسية التي تلقاها 

الــعــدالــة والتنمية، مــن المنتظر أن  حــزب 
يعقد الحزب دورة لمجلسه الوطني (أعلى 
الــحــزب بعد المؤتمر)  هيئة تقريرية فــي 
الــجــاري،  فــي ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
على أن يعقد مؤتمرا استثنائيا في ٣٠ 
أكتوبر. وأعلن المجلس الوطني للحزب، 
في بيان مساء أول من أمس أنه في إطار 
الــتــحــضــيــرات الــجــاريــة لــعــقــد الــلــقــاءيــن، 
سيعقد السبت المقبل ١٦ أكتوبر اجتماعا 
الـــشـــؤون التنظيمية  مــشــتــركــا للجنتي 
والأنظمة والمساطر. وجاء في بيانه أنه 
فـــي إطــــار الــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي 
الاســتــثــنــائــي لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر  يـــوم ٣٠  الــــذي سينعقد 
قــــررت الأمـــانـــة الــعــامــة الـــدعـــوة إلـــى عقد 
دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 
السبت ٢٣ أكتوبر، ويتضمن جدول أعمال 
هذه الدورة نقطتين: الأولى المصادقة على 
مـــشـــروع قـــــرار تــأجــيــل المــؤتــمــر الــوطــنــي 
العادي، والثانية المصادقة على مسطرة 
انــتــخــاب الأمـــين الــعــام، وأعــضــاء الأمــانــة 
الــعــامــة. ويــأتــي مــقــتــرح تــأجــيــل المــؤتــمــر 
الــوطــنــي الــعــادي، بعد قـــرار عقد مؤتمر 
وطني استثنائي لانتخاب قيادة جديدة، 
وذلــك بعد الاستقالة الجماعية لأعضاء 
الأمــانــة الــعــامــة بــعــد نكسة انــتــخــابــات ٨ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

ترحيب أممي وأميركي باتفاق اللجنة العسكرية الليبية على سحب القوات الأجنبية

قتلى في اشتباكات بين قوات وزارتي الدفاع والداخلية بطرابلس
القاهرة: خالد محمود

عـــــاشـــــت الــــعــــاصــــمــــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس كابوساً أمنياً على نحو 
مفاجئ، مساء أول من أمس، بعدما 
اندلعت اشتباكات عنيفة في طريق 
مـــطـــار طـــرابـــلـــس بــــين مــجــمــوعــات 
مــســلــحــة، تــابــعــة لــــوزارتــــي الــدفــاع 
والـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة «الــــوحــــدة» 
الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد 
الدبيبة، ما أسفر عن سقوط عدد 

غير معلوم من القتلى والجرحى.
ووقعت الاشتباكات بالأسلحة 
المــتــوســطــة والــخــفــيــفــة فـــي طــريــق 
المطار بالعاصمة بين «كتيبة ٣٠١»، 
الــتــابــعــة لمــديــنــة مــصــراتــة ووزارة 
الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية»، 
وقوات أخرى محسوبة على وزارة 

الداخلية ومديرية أمن طرابلس.
وفـــــيـــــمـــــا الــــــتــــــزمــــــت الـــســـلـــطـــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا الـــصـــمـــت، 
قالت قوة دعم المديريات بالمناطق 
التابعة لوزارة الداخلية، إن مقرها 
تعرض في وقــت متأخر من مساء 
أول من أمس، لهجوم، في محاولة 
لإطــــــلاق ســــــراح عـــصـــابـــة مُــســلــحــة 
تتكون مــن ٤ أشــخــاص مــن بينهم 
الــقــوة اعتقالها في  امــــرأة، أعــلــنــت 

وقت سابق.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت «قـــــــــــــــــوة دعـــــــم 
المــديــريــات» أن مجموعة مسلحة 
اشتبكت مع عناصرها، وحاولت 
اقتحام مقرها الرئيسي، ما أدى 
إلى مصرع بعض عناصر «القوة»، 

من بينهم ضابط برتبة نقيب.
وكانت «قــوة دعم المديريات» 
قــد أعلنت إحــالــة أربــعــة أشخاص 
مــســلــحــين إلـــــى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، 
بعدما تم اعتقالهم خلال محاولة 
ترويج وبيع الخمور داخل منطقة 

طريق المطار.
فــي غــضــون ذلـــك، وفيما دعا 
مجلس النواب أعضاءه لحضور 
جـــلـــســـة رســـمـــيـــة غــــــداً (الاثـــــنـــــين)، 
بمقره فــي مدينة طــبــرق (شـــرق)، 
لمناقشة جــدول الأعمال المطروح، 
نفت المفوضية العليا للانتخابات 
اتـــهـــام رئــيــســهــا، عـــمـــاد الــســائــح، 
لــــبــــعــــض الأحــــــــــــــزاب والــــــتــــــيــــــارات 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــتـــشـــويـــش عــلــى 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة ومــحــاولــة 
عـــرقـــل ســـيـــرهـــا، واعـــتـــبـــرت أن ما 
أوردتـــــــــه بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــلام 

الــتــواصــل الاجتماعي  وصــفــحــات 
في هذا الشأن «مجرد مغالطات».

من جهة ثانية، أشادت أميركا 
عـــلـــى لــــســــان مــبــعــوثــهــا الـــخـــاص 
لـــدى ليبيا، ريــتــشــارد  وســفــيــرهــا 
نورلاند، بالنتائج التي توصلت 
إليها اجتماعات اللجنة العسكرية 
المشتركة (٥ + ٥) بجنيف، والتي 
توجت بــإقــرار خطة عمل لإخــراج 
جـــمـــيـــع «المــــــرتــــــزقــــــة» والمـــقـــاتـــلـــين 
الأجـــانـــب، والـــقـــوات الأجــنــبــيــة من 

الأراضي الليبية.
واعـــتـــبـــر نـــــورلانـــــد فــــي بــيــان 
الــذي  الــتــقــدم  أمـــس، أن  مقتضب، 
أحـــــــرزه الــــقــــادة الـــعـــســـكـــريـــون فــي 
اللجنة «يمكن أن يكون نموذجاً 
للقادة السياسيين» في التوصل 
اتــفــاق بشأن الانتخابات في  إلــى 

ليبيا.
من جانبه، رحب رئيس بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي ليبيا، 
يـــــان كـــوبـــيـــش، بـــتـــوقـــيـــع الــلــجــنــة 

العسكرية على خطة العمل لعملية 
انــســحــاب «المـــرتـــزقـــة» والمــقــاتــلــين 
الأجـــانـــب والـــقـــوات الأجــنــبــيــة من 
الأراضي الليبية، بشكل تدريجي 
ومـــتـــوازن ومــتــزامــن، واصــفــاً ذلــك 
«بـــأنـــه إنـــجـــاز آخــــر مـــن إنـــجـــازات 

اللجنة المشتركة».
كــــوبــــيــــش أن هــــذا  واعـــــتـــــبـــــر 
الاتفاق «يستجيب لمطلب الأغلبية 
الساحقة للشعب الليبي، ويخلق 
زخماً إيجابياً ينبغي البناء عليه 

للمضي قدماً نحو مرحلة يسودها 
الاستقرار والديمقراطية، بما في 
ذلـــك مـــن خـــلال إجـــــراء انــتــخــابــات 
وطــنــيــة حــــرة وشـــفـــافـــة، وتــتــمــتــع 
فـــــي ٢٤ ديــســمــبــر  بــــالمــــصــــداقــــيــــة 
(كانون الأول)، ويقبل بنتائجها 

الجميع».
وأوضـــــــــح كـــوبـــيـــش أنــــــه إلـــى 
جـــــانـــــب خــــطــــة الــــعــــمــــل، وضـــعـــت 
آلــيــة للتنفيذ «تــدعــو إلى  اللجنة 
مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين 
الأجانب والقوات الأجنبية، على 
نحو تدريجي ومتوازن ومتزامن. 
والـــــقـــــصـــــد مــــــن هــــــــذه الآلــــــيــــــة هــو 
الـــتـــشـــاور مـــع الـــشـــركـــاء الــدولــيــين 
المعنيين، بما فــي ذلــك دول جــوار 
لــيــبــيــا، والــســعــي لــلــحــصــول على 

دعمهم وتعاونهم».
وشــــجــــعــــت الـــبـــعـــثـــة أعــــضــــاء 
اللجنة العسكرية المشتركة على 
اغــــتــــنــــام هــــــذه الــــفــــرصــــة لــتــعــزيــز 
الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــكــــامــــل لاتـــــفـــــاق وقـــف 
إطلاق النار، بما في ذلك من خلال 
نــشــر مــراقــبــي وقـــف إطـــلاق الــنــار، 
الــتــابــعــين لــلأمــم المــتــحــدة، والـــذي 

من المفترض أن يتم قريباً.
كــــمــــا دعــــــــت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الـــدول الأعــضــاء إلــى دعــم اللجنة 
والسلطات الليبية في تنفيذ خطة 
العمل هذه، مشيرة إلى أنها تقف 
على أهبة الاستعداد لدعم الجهود 
الليبية فــي تنفيذها، وكــذلــك في 
توحيد المؤسسة العسكرية، وبدء 
عمليات نــزع السلاح والتسريح، 
وإعـــادة الإدمـــاج وإصــلاح القطاع 
الأمــــــنــــــي فــــــي لــــيــــبــــيــــا، مـــوضـــحـــة 
أن خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة تــمــثــل 
حــجــر الـــزاويـــة لــعــمــلــيــة انــســحــاب 
المــــرتــــزقــــة والمـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب، 
والـــقـــوات الأجــنــبــيــة مــن الأراضــــي 
الليبية بشكل تدريجي ومتوازن 
ومتزامن، وتعد وثيقة صاغتها، 
وتــــقــــود زمـــامـــهـــا لــجــنــة وطــنــيــة، 
باعتباره عاملاً جوهرياً في دعم 
الــلــيــبــيــين فــــي اســـتـــعـــادة ســـيـــادة 
بلادهم، وسلامة أرضهم وصون 

السلم والاستقرار والأمن فيها.
في شــأن مختلف، بــدأ موظفو 
الــشــركــة الــلــيــبــيــة لــلــمــنــاولــة بمطار 
بنينا الدولي، شرق ليبيا، اعتصاماً 
إلــى  للمطالبة بــالمــرتــبــات، مــا أدى 
إيـــقـــاف جــمــيــع الــــرحــــلات، وفـــقـــاً لما 

أعلنه لطفي الطبيب مدير المطار.

عناصر أمنية تابعة لحكومة الوحدة في طرابلس (رويترز)

الجامعة العربية تدعو شركاء ليبيا 
لدعم «خطة إخراج المرتزقة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحــبــت جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة بــنــتــائــج اجــتــمــاع 
اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «٥+٥»، الذي انتهى 
في مدينة جنيف نهاية الأسبوع، بالتوافق حول خطة 
عــمــل لإخــــراج جــمــيــع «المـــرتـــزقـــة» والمــقــاتــلــين الأجــانــب، 

والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
ودعت الجامعة العربية في بيان لها أمس جميع 
الــشــركــاء الــدولــيــين، والإقــلــيــمــيــين إلـــى إبــــداء الــتــعــاون، 
وتوفير الدعم لتنفيذ هذه الخطة، وباقي الاستحقاقات 
المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها توحيد 

المؤسسة العسكرية، وبدء عمليات نزع السلاح، وتسريح 
الجماعات المسلحة وإعـــادة إدماجها. مؤكدة على أن 
توقيع الخطة وتنفيذها «من شأنه ترسيخ سيادة ليبيا 

بالكامل، وضمان أمنها وسلامة أراضيها».
أبــو الغيط،  وسبق للأمين العام للجامعة، أحمد 
القول إن الجامعة العربية «تشجع كافة الأطراف الليبية 
على الانتقال من التنافس إلى التوافق»، مشيراً إلى أن 
خروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية 
«ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال إلى الاستقرار»، 
التلكؤ فــي تنفيذ خريطة  قبل أن يــحــذر مــن تــداعــيــات 

الطريق الليبية.
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الحركة استبعدت التعاون مع واشنطن لمواجهة «داعش»... وطالبتها باحترام سيادة أجواء أفغانستان

ضغوط أميركية على «طالبان» لاحترام حقوق النساء وتشكيل حكومة «شاملة»
واشنطن: إيلي يوسف

الدوحة - كابل: «الشرق الأوسط»

عقدت الولايات المتحدة، أمس، 
مــــحــــادثــــات مــــع حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
هــــي الأولـــــــى مـــنـــذ انــســحــابــهــا مــن 
أفغانستان، غداة هجوم انتحاري 
تبناه تنظيم «داعــش»، وأسفر عن 
ســـقـــوط ٦٠ قــتــيــلاً عــلــى الأقـــــل في 

مسجد شيعي بقندوز.
وأثار ممثلو واشنطن قضايا 
حقوق النساء، وضــرورة «تشكيل 
حــــكــــومــــة شــــامــــلــــة تـــتـــمـــتـــع بـــدعـــم 
واســــــع»، فــضــلاً عـــن دعـــم عمليات 
إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان. 
فـــي المــقــابــل، دعـــا الـــوفـــد الأفــغــانــي 
المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين إلـــــى رفـــع 
الحظر عن الأصول المجمدة للبنك 
المركزي، وفتح «صفحة جديدة بين 

واشنطن وكابل».
ويجتمع وفد أميركي بممثلي 
الــعــاصــمــة القطرية  «طــالــبــان» فــي 
الــدوحــة على مــدى يــومــين. وفيما 
أبـــــقـــــت الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــلــى 
اتــــصــــالاتــــهــــا مـــــع الــــحــــكــــام الـــجـــدد 
لأفغانستان بعد سيطرة الحركة 
فـــــي أغـــســـطـــس (آب)،  كــــابــــل  عـــلـــى 
فـــإن الاجــتــمــاع الــــذي انــطــلــق أمــس 
لــقــاء  كــــــان أول  الـــــيـــــوم،  ويـــســـتـــمـــر 

مباشر بين الطرفين.
وقال متحدث باسم الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة: «ســنــضــغــط لــتــحــتــرم 
(طـــالـــبـــان) حـــقـــوق جــمــيــع الأفـــغـــان 
بــــمــــن فـــيـــهـــم الــــنــــســــاء والـــفـــتـــيـــات 
وتـــشـــكـــل حـــكـــومـــة شـــامـــلـــة تــتــمــتــع 
بـــدعـــم واســـــــع»، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 
الـــوزراة  الصحافة الفرنسية. لكن 
شـــــددت فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، عــلــى أن 
الـــدوحـــة «لا يعني  فـــي  الاجـــتـــمـــاع 
بــأي حــال من الأحـــوال أن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــعــتــرف بــنــظــام طــالــبــان 
فــي أفــغــانــســتــان». وقـــال المــتــحــدث: 
الــــقــــول بــــوضــــوح إن أي  «نــــواصــــل 
شرعية يجب أن تكتسب من خلال 

أفعال طالبان».
وأضــــــاف أنــــه بــيــنــمــا «تـــواجـــه 
أفــــغــــانــــســــتــــان إمــــكــــانــــيــــة حـــصـــول 
انـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــادي حـــــاد وأزمـــــة 
إنسانية محتملة، سنضغط على 
طالبان كي تسمح لهيئات الإغاثة 

بالوصول بحرية إلى المناطق التي 
تــحــتــاج إلــــى المــــســــاعــــدات». وتــعــد 
الولايات المتحدة أن حركة «طالبان» 
تعاونت إلى حد كبير في السماح 
للمواطنين الأميركيين بالمغادرة، 
لكن لا يــزال نحو مائة أميركي من 
أصـــل أفــغــانــي، بــحــســب مــســؤولــين 
أميركيين، مترددين حيال مسألة 

الخروج من أفغانستان.
الــولايــات المتحدة بأنها  وتقر 
لم تتمكن من إخراج جميع حلفائها 
الأفغان الذين أرادوا المغادرة خلال 
الــتــي نقلت  الــجــوي  عملية الجسر 
آلاف الأشخاص من مطار كابل قبل 
الانسحاب إلى خارج البلاد. وكان 
مسؤولون أميركيون كبار، بينهم 
قائد القيادة المركزية الجنرال فرانك 
مــاكــنــزي، قــد الــتــقــوا «طــالــبــان» في 
كابل بأغسطس (آب)، مع سيطرة 
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى المـــطـــار 

لتنفيذ الجسر الجوي.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الأفــــغــــانــــي بـــالـــوكـــالـــة، أمـــيـــر خـــان 
متقي، على «تويتر»: «التقی وفد 
الإمارة الإسلامية بنظيره الأميركي 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
وطــالــبــنــا الــجــانــب الأمــيــركــي برفع 
الحظر عن الأصول المجمدة للبنك 
المــــركــــزي، ونــاقــشــنــا فــتــح صفحة 
جــــديــــدة بــــين واشـــنـــطـــن وكــــابــــل». 
وتابع: «طالبنا الجانب الأميركي 
باحترام سيادة أجواء أفغانستان 
وعدم التدخل في شؤوننا، وركزنا 
على المساعدات الإنسانية وتطبيق 

جميع بنود اتفاق الدوحة».

ر أمـــيـــر خـــــان مــتــقــي 
ّ
كـــمـــا حــــــذ

فــي بــيــان مــســجّــل، ترجمته وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، واشــنــطــن 
مــــن «زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار الــحــكــومــة 
الأفــــغــــانــــيــــة». وقــــــــال: «أبـــلـــغـــنـــاهـــم 
بـــــوضـــــوح بـــــــأن مــــحــــاولــــة زعــــزعــــة 
اســـتـــقـــرار الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة لن 

تصب في مصلحة أي طرف».
وتــــزامــــن اجـــتـــمـــاع مــســؤولــين 
أميركيين مــع حركة «طــالــبــان» مع 
دفــــن مــشــيّــعــين أفـــغـــان مـــن الأقــلــيــة 
الشيعية، قتلاهم الذين سقطوا في 
تفجير انتحاري استهدف مسجداً 
فــي مدينة قــنــدوز وأســفــر عــن أكثر 

القائمين  مــن ٦٠ قتيلاً. وقـــال أحــد 
عـــلـــى المــــراســــم لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إنه تم حفر ٦٢ قبراً بعد 
الــذي قــد تصل حصيلته  الهجوم، 

النهائية إلى مائة قتيل.
وتبنى «تنظيم داعش - ولاية 
خـــــراســـــان» الاعـــــتـــــداء عـــلـــى إحــــدى 

قــنــواتــه عــلــى «تـــلـــغـــرام»، موضحاً 
الانتحاري هو «محمد الأويغوري» 
مــا يـــدل عــلــى انــتــمــائــه إلـــى الأقــلــيــة 
المسلمة الصينية التي انضم بعض 
أفـــرادهـــا إلـــى الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي. 
وكـــان التنظيم تبنى هجوماً آخر 
الأحــــــــــد، عــــلــــى مـــســـجـــد أســــفــــر عــن 

سقوط خمسة قتلى.
وقــــــال مــطــيــع الـــلـــه روحــــانــــي، 
مــــســــؤول حـــكـــومـــة «طــــالــــبــــان» فــي 
الـــولايـــة المــكــلــف الــثــقــافــة والإعــــلام، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
الانــفــجــار الـــذي وقـــع فــي حــي خــان 
آباد بندر في قندوز نفذه انتحاري، 
«حــســب مــعــلــومــات أولـــيـــة». وهـــذا 
الـــهـــجـــوم هــــو الأكــــثــــر دمــــويــــة مــنــذ 
مغادرة آخر جندي أميركي وأجانب 

أفغانستان في ٣٠ أغسطس (آب).
لـــلأمـــم  الــــــعــــــام  ودان الأمــــــــــين 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 
بــيــان، «بــأشــد الــعــبــارات» الهجوم 
«الــثــالــث على مبنى ديــنــي فــي أقل 

من أسبوع».
وفي مستشفى قندوز المركزي، 
قــــال طــبــيــب طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إنــه 
نــقــل إلــــى هــــذا المـــركـــز الــطــبــي «٣٥ 
جــثــة وأكـــثـــر مـــن ٥٠ جــريــحــاً». من 
جهتها، أشـــارت عــيــادة أطــبــاء بلا 
حدود المحلية على موقع «تويتر» 
إلــــى حــصــيــلــة مــؤقــتــة تــتــحــدث عن 
عــشــريــن قــتــيــلاً وتــســعــين جــريــحــاً. 
من جانبه، قال شاهد كان في قاعة 
المــســجــد: «كـــان فــي الــداخــل ٣٠٠ أو 
٤٠٠ شخص ولم يعد هناك أماكن. 
كنا في المدخل عندما وقع الانفجار 

فجأة».
وأكــــــد زلمــــــاي الــــــكــــــوزاي، رجـــل 
الأعمال الذي توجّه إلى مستشفى 
قــــنــــدوز المـــــركـــــزي لـــلـــتـــبـــرع بــــالــــدم، 
لـــلـــوكـــالـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أنـــــه شــاهــد 
عشرات الجثث هناك. وأضــاف أن 

«سيارات الإسعاف كانت عائدة إلى 
مكان الحادث لنقل القتلى».

من جهته، أكــد دوســت محمد 
رئـــيـــس جـــهـــاز أمــــن «طـــالـــبـــان» في 
المــحــلــيــين، أن  قــنــدوز للصحافيين 
«الذين ارتكبوا هذا العمل يريدون 
زرع الفتنة بين السنة والشيعة». 
وأضــاف: «نؤكد لأشقائنا الشيعة 
أنــــنــــا ســـنـــضـــمـــن ســـلامـــتـــهـــم، وأن 
مثل هــذه الهجمات لن تتكرر مرة 

أخرى».
واكتفى فــرع تنظيم «داعــش» 
بمراقبة الــوضــع فــي الأيـــام الأولــى 
بــــعــــد اســــتــــيــــلاء «طـــــالـــــبـــــان» عــلــى 
السلطة، لكنه ضاعف هجماته بعد 
ذلــك، مستهدفاً خصوصاً مقاتلي 
«طـــــالـــــبـــــان» فـــــي ولايـــــــة نـــنـــغـــرهـــار 
(شـــــــــرق)، حـــيـــث يــتــمــتــع الــتــنــظــيــم 
بوجود قوي منذ إنشائه في ٢٠١٥.
وتـــــــواجـــــــه «طــــــالــــــبــــــان» الـــتـــي 
تسيطر على أفغانستان بأكملها، 
تهديداً رئيسياً من تنظيم «داعش» 
الــذي يضم بين ٥٠٠ وبضعة آلاف 
مــقــاتــل عــلــى الأراضــــــي الأفــغــانــيــة، 
حسب الأمم المتحدة. وأعلن تنظيم 
«داعش» مسؤوليته عن هجوم ٢٦ 
أغــســطــس بــالــقــرب مــن مــطــار كابل 
الذي أسفر عن مقتل أكثر من مائة 
شخص، بينهم ١٣ جندياً أميركياً.

وقالت معلمة من قندوز لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن الانفجار 
وقع بالقرب من منزلها. وأضافت: 
«كــــان الأمــــر مــرعــبــاً. قــتــل أو جــرح 
الكثير مــن جيراننا»، مشيرة إلى 
أن «أحد جيرانها يبلغ من العمر ١٦ 
عاماً قتل ولم يتمكنوا من العثور 

على نصف جسده».
واســتــهــدف تــنــظــيــم «داعـــــش - 
ولايــــة خـــراســـان» الـــهـــزارة، الأقــلــيــة 
الــتــي تمثل بــين ١٠ و٢٠  الشيعية 
في المائة من السكان الأفغان (نحو 
٤٠ مــلــيــون نــســمــة)، مـــرات عـــدة في 
المـــاضـــي. وقــــال مــايــكــل كــوغــلــمــان، 
الــخــبــيــر فـــي شـــــؤون جـــنـــوب آســيــا 
الـــدولـــي  بــمــركــز وودرو ويـــلـــســـون 
للعلماء، إن «الرسالة الرئيسية من 
طالبان إلى الناس منذ ١٥ أغسطس 
هــي أنــهــم اســتــعــادوا الأمـــن بإنهاء 
الحرب. لكن ما وقع في قندوز يثير 

شكوكاً في ذلك».

أفغان يدفنون أمس أقاربهم الذين سقطوا ضحايا انفجار في مسجد بقندوز (إ.ب.أ)

تكهنات بهجوم أوسع... وتحذيرات من التداعيات الإنسانية

الجيش الإثيوبي يشن ضربات جوية وبرية على «متمردي تيغراي»
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

تـــــــشـــــــنّ الـــــــــقـــــــــوات الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة 
وحــلــفــاؤهــا ضـــربـــات جــويــة وبــريــة 
على «متمردي تيغراي» في منطقة 
أمهرة بشمال البلاد، حسبما قالت 
مـــصـــادر إنــســانــيــة ومــــن المــتــمــرديــن 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وطـــــــــال الــــقــــصــــف الــــعــــديــــد مــن 
المـــــنـــــاطـــــق فـــــــي أمـــــــهـــــــرة الـــخـــمـــيـــس 
والــجــمــعــة، وفــــق مـــا نــقــلــت الــوكــالــة 
عن المصادر الإنسانية، وسط تزايد 
التكهنات بشأن هجوم كبير للقوات 
الــحــكــومــيــة عــلــى المـــتـــمـــرديـــن. وقـــال 
المتحدث باسم جبهة تحرير شعب 
تــيــغــراي، غيتاتشو ريـــدا، إن هناك 
«هـــجـــومـــاً كـــبـــيـــراً» ضـــد المــتــمــرديــن. 
والــجــبــهــة تــخــوض نــزاعــاً دامــيــاً مع 
القوات الموالية للحكومة في شمال 

إثيوبيا منذ قرابة ١١ شهراً.
يــأتــي ذلـــك بــعــد أيــــام عــلــى أداء 

رئـــيـــس الـــــــوزراء آبــــي أحـــمـــد الــيــمــين 
لــولايــة جــديــدة الاثنين،  الدستورية 
متعهداً الدفاع عن «شرف إثيوبيا» 
رغم تزايد الانتقادات الدولية للنزاع 
والمــــخــــاوف إزاء الأزمــــــة الإنــســانــيــة 
الــتــي تــســبــب بــهــا. وأكــــد غيتاتشو 
وقــــــــــوع «قـــــصـــــف غــــالــــبــــيــــتــــه جــــوي 
وبــــطــــائــــرات مـــســـيـــرة وبــالمــدفــعــيــة» 
اســتــهــدف مــتــمــردي جــبــهــة تــحــريــر 
شعب تيغراي، إضافة إلى تعزيزات 
عــســكــريــة كــبــيــرة. وأضـــــاف أنـــه «تــم 
حــشــد عــشــرات الآلاف» فــي الأجــــزاء 
الـــشـــمـــالـــيـــة مــــن أمـــــهـــــرة، بـــمـــا فــيــهــا 
منطقتا شمال غوندار وشمال وولو.

وقــــــال: «نـــحـــن عــلــى ثــقــة بــأنــنــا 
ســـنـــتـــصـــدى لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى جــمــيــع 
الـــجـــبـــهـــات وأكــــــثــــــر»، مـــــؤكـــــداً: «لـــن 
ــــرفــــع الـــحـــصـــار».  نـــتـــراجـــع حـــتـــى يُ
ولـــــم يـــــرد مــمــثــلــون عــــن أمــــهــــرة ولا 
مسؤولون فيدراليون وعسكريون، 
على اســتــفــســارات بــشــأن العمليات 

العسكرية المفترضة.
الــحــرب فــي نوفمبر  وانــدلــعــت 
الثاني)، عندما أرســل آبي  (تشرين 
أحــمــد جـــنـــوداً إلـــى تــيــغــراي لإزاحـــة 
جبهة تحرير شعب تيغراي، حكام 
المــنــطــقــة الــســابــقــين، فــي خــطــوة قــال 
رئــيــس الــــوزراء إنــهــا تــأتــي رداً على 
هــجــمــات لــلــجــبــهــة عــلــى مــعــســكــرات 
الــفــيــدرالــي. ورغـــم سيطرة  للجيش 
القوات الحكومية بسرعة على مدن 
وبلدات تيغراي، استعادت الجبهة 
السيطرة على معظم مناطق الإقليم، 
الــعــاصــمــة ميكيلي بحلول  ومــنــهــا 
أواخــــر يــونــيــو (حــــزيــــران). وامــتــدت 
المـــعـــارك مــــذاك إلـــى منطقتي أمــهــرة 
وعـــفـــر المــــجــــاورتــــين وتــســبــبــت بــمــا 
وصفته الأمم المتحدة «أزمة إنسانية 
هـــائـــلـــة»، فــيــمــا يـــواجـــه مـــئـــات آلاف 

الأشخاص ظروفاً أشبه بالمجاعة.
وقتل عدد لم يحدد من المدنيين، 
ــقــت 

ّ
ونــــزح قـــرابـــة مــلــيــونــين فــيــمــا وث

التقارير فظائع، شملت  العديد من 
مجازر وعمليات اغتصاب جماعي.

وتحدثت تكهنات عن احتمال 
تـــفـــاقـــم المــــــعــــــارك مـــــع قــــــرب انـــتـــهـــاء 
فصل المطر، ومــع التعبئة الواسعة 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد وخـــصـــوصـــاً في 
أمهرة. وكتب المتحدث باسم أمهرة، 
الخميس، على «تويتر»: «بما أن شن 
عملية لتحرير شعبنا الذي يواجه 
محنة بسبب إرهابيي جبهة تحرير 
تيغراي يمكن أن يحدث في أي وقت، 
وعلى كل الجبهات، يجب أن نكون 

محترسين على مدار الساعة».
وقال أويت ولدميكايل، الخبير 
الأمــنــي فــي منطقة الــقــرن الأفــريــقــي 
بــجــامــعــة كــويــن فــي كــنــدا، فــي وقــت 
سابق هذا الأسبوع إن حكومة آبي 
الجديدة سيكون عليها التعامل مع 
ما وصفها «مثلث أزمـــات»: الحرب 
نـــفـــســـهـــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة 
فــــي حــديــث  والاقــــتــــصــــاديــــة. ورأى 

لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
«مـــوجـــة المـــعـــارك الـــقـــادمـــة وتــدهــور 
الـــظـــروف الإنــســانــيــة تـــســـدّد ضــربــة 
أخــــرى لمــكــانــتــه الـــدولـــيـــة، واخــتــبــاراً 
لحكومته الجديدة من اليوم الأول».

أثارت حكومة آبي غضباً دولياً 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عـــنـــدمـــا طــــردت 
ســبــعــة مـــســـؤولـــين كـــبـــاراً مـــن الأمـــم 
«الــتــدخــل» في  المــتــحــدة اتــهــمــتــهــم بـــ
الشؤون الداخلية لإثيوبيا، مما فاقم 
المخاوف إزاء التداعيات الإنسانية 
فـــي تـــيـــغـــراي. وحــــض الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
الذي قال إن أكثر من خمسة ملايين 
شــخــص يــحــتــاجــون إلــــى مــســاعــدة 
إنــــســــانــــيــــة، الـــســـلـــطـــات الإثـــيـــوبـــيـــة 
الـــســـمـــاح للمنظمة  الأربــــعــــاء عــلــى 
الــدولــيــة بــإيــصــال المـــســـاعـــدات «مــن 
دون عــوائــق». وتــيــغــراي فــي «حالة 
الـــواقـــع يمنع  حــصــار» بحكم الأمـــر 

دخول غالبية المساعدات.

ASHARQ AL - AWSAT التزامه دعم الحل السلمي د لـ
ّ
«البنتاغون» أك

ر من التدخل الأجنبي في تايوان
ّ
الرئيس الصيني يحذ

واشنطن: إيلي يوسف

حـــــذر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
جينبينغ من «التدخل الأجنبي في 
أكّـــد مــتــحــدث باسم  تـــايـــوان»، فيما 
«البنتاغون» أن «للولايات المتحدة 
مصلحة ثــابــتــة فــي الــســلام والأمـــن 
فـــي مــنــطــقــة المحيطين  والاســـتـــقـــرار 
ــــــهــــــادي، بـــمـــا فــــي ذلـــك  الــــهــــنــــدي وال

مضيق تايوان».
وقـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث فــــــي رســــالــــة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  إلــكــتــرونــيــة لـــ
الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــواصــل دعــم 
الـــحـــل الــســلــمــي عــبــر المـــضـــيـــق، بما 
يتفق مع رغبات ومصالح الشعبين. 
وأشــــــار المـــتـــحـــدث إلــــى تــصــريــحــات 
المتحدث باسم «البنتاغون»، جون 
سابل، أدلى بها الجمعة، بأن «دعم 
الولايات المتحدة لتايوان لا يزال قويا 
ومبدئياً، ومن الحزبين، الديمقراطي 
والــــجــــمــــهــــوري، بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 
سياسة الصين الواحدة، والالتزامات 
الأمــيــركــيــة طــويــلــة الأمــــــد، كــمــا هو 
مــــذكــــور فــــي قــــانــــون الــــعــــلاقــــات مــع 
تايوان والبيانات الثلاثة المشتركة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وجــمــهــوريــة 
الصين الشعبية والتأكيدات الستة».

وأضــــاف أن الــعــلاقــة الــدفــاعــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــع تـــــايـــــوان تــســتــرشــد 
بقانون العلاقات معها، وتستند إلى 
تقييم الاحتياجات الدفاعية لتايوان 
الــــذي تشكله جمهورية  والــتــهــديــد 
الصين الشعبية، كما هو الحال منذ 
أكــثــر مـــن ٤٠ عـــامـــاً، فـــي إشـــــارة إلــى 
الاخـــتـــراقـــات الــجــويــة الــتــي قـــام بها 
ســلاح الــطــيــران الصيني فــي الآونــة 
الأخــــيــــرة لمــنــطــقــة الــــدفــــاع الــخــاصــة 
بتايوان. وتابع: «أودّ أن أشير إلى 
أن جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة قد 
فت جهودها لترهيب والضغط 

ّ
كث

عــلــى تـــايـــوان والــحــلــفــاء والــشــركــاء 
الآخرين، بما في ذلك زيادة الأنشطة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تـــتـــم فــــي مــحــيــط 
تايوان وبحر الصين الشرقي وبحر 
الصين الجنوبي، التي نعتقد أنها 
تزعزع الاستقرار وتزيد من أخطار 

سوء التقدير».
وكــــــــــــــــــرر المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث مــــــوقــــــف 
«الــــبــــنــــتــــاغــــون» حـــــــول الادعــــــــــــاءات 
بوجود قوات أميركية في الجزيرة، 
لــديــه «أي تعليقات  إنــه ليس  قــائــلاً 
عــلــى أي عــمــلــيــات أو ارتـــبـــاطـــات أو 
تدريب محدد، ولكن أود أن أوضح 
أن دعــمــنــا وعــلاقــتــنــا الــدفــاعــيــة مع 

تايوان، لا تزال متماشية مع التهديد 
ــــــذي تــشــكــلــه جــمــهــوريــة  الـــحـــالـــي ال
الــصــين الــشــعــبــيــة. إنــنــا نــحــث بكين 
على احترام التزامها بالسلام وحل 
الخلافات عبر المضيق، على النحو 

المحدد في البيانات الثلاثة».
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، 
ض غــــــواصــــــة نــــوويــــة  وبـــــعـــــد تــــــعــــــرُّ
أميركية لحادث «غــامــض»، لم يشأ 
المتحدث باسم «البنتاغون» التعليق 

عليه، بشكل مباشر.
ر الــــزعــــيــــم 

ّ
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، حـــــــــــذ

الــولايــات  الصيني شــي جــين بينغ 
المــتــحــدة، مــن دون أن يسميها، من 
«التدخل الأجنبي في تايوان»، قائلاً 
إن «قضيتها مسألة داخلية خالصة 
بالنسبة إلى الصين». ودعا شي إلى 
إعادة التوحيد مع تايوان، قائلاً إن 
التوحيد «بالوسائل السلمية»، من 
شأنه أن يخدم بشكل أفضل مصالح 

الأمة الصينية بأكملها.
وأضــــــــاف شــــــي، وفــــقــــاً لــتــقــريــر 
عــن «وكــالــة أنــبــاء الصين الجديدة» 
(شـــيـــنـــخـــوا)، أن «المــــواطــــنــــين عــلــى 
جـــانـــبـــي مــضــيــق تــــايــــوان يـــجـــب أن 
يــقــفــوا عــلــى الــجــانــب الــصــحــيــح من 

الـــتـــاريـــخ، وأن يــتــعــاونــوا لتحقيق 
إعــــــــادة الـــتـــوحـــيـــد الــــكــــامــــل لــلــصــين 

وتجديد شباب الأمة الصينية».
وفي إشارة إلى رفض الصين أي 
محاولة من تايوان للاستقلال، قال 
شي إن «أولئك الذين ينسون تراثهم 
ويخونون وطنهم الأم، ويسعون إلى 
تقسيم البلاد، لن يصلوا إلى نهاية 

جيدة».
وتــتــمــتــع تــــايــــوان، الــتــي تطلق 
عـــلـــى نــفــســهــا جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين، 
بحكومة مستقلة منذ فر القوميون 
الصينيون إلى الجزيرة، قادمين من 
البر الصيني الرئيسي عــام ١٩٤٩. 
الــحــرب الأهلية  بــعــد هزيمتهم فــي 
الصينية، أمام الشيوعيين، بقيادة 
ماو تسي تونغ. وتعتبر بكين تايوان 

الديمقراطية، جزءاً من أراضيها.
تصريحات شي، جاءت في حفل 
أقيم في قاعة الشعب الكبرى ببكين، 
للاحتفال بالذكرى ١١٠ لثورة ١٩١١ 
التي أسست جمهورية الصين، بعد 
الــتــوتــرات فــي منطقة بحر  تصاعد 
الــصــين، وقــيــام ١٥٠ طــائــرة حربية 
صينية بأكبر عملية اختراق لمنطقة 
الدفاع الجوي التايوانية، منذ الأول 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. وتــشــعــر بكين 

بالقلق مــن أن واشــنــطــن رفــعــت من 
مستوى علاقاتها مع تايوان.

وردت تايبيه على تصريحات 
شـــي، حــيــث أكــــدت بــلــســان المــتــحــدث 
الــرئــاســة التايوانية كزافييه  باسم 
تشانغ، أن «جمهورية الصين» التي 
لــــم تـــكـــن أبــــــداً جــــــزءاً مــــن جــمــهــوريــة 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة، هــــي دولــــــة ذات 
ســيــادة ومستقلة، يقرر مستقبلها 

شعبها فقط.
وقــــال تــشــانــغ، فـــي بـــيـــان: «مــن 
الـــــواضـــــح أن الـــشـــعـــب فــــي تــــايــــوان 
يرفض إلى حد كبير نموذج «دولة 
واحدة ونظامين»، ويدافع بقوة عن 

الحرية وأسلوب حياة ديمقراطي.
وكــــــــانــــــــت الــــــصــــــين قــــــــد تـــبـــنـــت 
هــــــذا الــــنــــمــــوذج لإعــــــــادة الــســيــطــرة 
عـــلـــى المـــســـتـــعـــمـــرتـــين الأوروبــــيــــتــــين 
السابقتين، في هونغ كونغ وماكاو. 
وتــــابــــع تـــشـــانـــغ أن هـــــذا الـــنـــمـــوذج 
لــم تلتزم بكين بوعدها  فشل حيث 
بالسماح لهونغ كونغ بدرجة عالية 
من الحكم الذاتي لمدة ٥٠ عاماً، عقب 
تسليم السلطة لبكين عام ١٩٩٧. بعد 

الحكم البريطاني.
على صعيد آخــر، تــرأس وكيل 
لــلــشــؤون السياسية  الـــدفـــاع  وزارة 

الأمـــيـــركـــي كـــولـــين كـــــال مــــع نــظــيــره 
الهندي أجاي كومار، أول من أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، اجـــتـــمـــاعـــات مــجــمــوعــة 
سياسات الدفاع الأميركية - الهندية 
الـــســـادســـة عـــشـــرة. وقـــــال بـــيـــان عن 
الــدفــاع إن المجموعة ناقشت  وزارة 
عـــدداً مــن الأولـــويـــات الــثــنــائــيــة، بما 
في ذلك تبادل المعلومات، والتعاون 
البحري، والخدمات اللوجيستية، 
والـــتـــجـــارة الـــدفـــاعـــيـــة، مــمــا يعكس 
الـــعـــلاقـــات الــدفــاعــيــة المــــزدهــــرة بين 
الــولايــات المــتــحــدة والــهــنــد. وتــبــادل 
المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون والــهــنــود 
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر حـــــــول الـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما 
في ذلك منطقة جنوب آسيا والمحيط 
الــهــنــدي. كما ناقشوا فــرص تعزيز 
التعاون مع الشركاء ذوي التفكير 
المماثل للحفاظ على حرية وانفتاح 
منطقة المحيطين الهندي والهادي. 
الــتــزامــهــم بتعميق  الــقــادة  كما عــزز 
التعاون المشترك وقابلية التشغيل 
الـــبـــيـــنـــي بــــين الـــجـــيـــشـــين الأمـــيـــركـــي 
والهندي للعمل معاً بسلاسة أكبر، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فــي 
المـــجـــالات الــدفــاعــيــة الــجــديــدة، مثل 

الفضاء والإنترنت.
الرئيس الصيني لدى حضوره مراسم 

الذكرى الـ١١٠ لثورة ١٩١١ في بكين أمس (أ.ف.ب)

وثائق «هجوم ٦ يناير»
تفاقم التوتر بين بايدن وترمب

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســمــح الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن، أول مـــن أمـــس (الــجــمــعــة)، 
بــتــســلــيــم لــجــنــة تــحــقــيــق بــرلمــانــيــة 
وثـــائـــق مــحــفــوظــة تــتــعــلــق بــأفــعــال 
دونــالــد تــرمــب خــلال الــهــجــوم على 
مقر الــكــونــغــرس، فــي الــســادس من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، مــمــا أثــار 

غضب سلفه الجمهوري.
مـــــن جـــهـــتـــهـــمـــا، هــــــدد رئــيــســا 
اللجنة بملاحقة المقربين من الرئيس 
السابق الذين يرفضون التعاون مع 
كلت «اللجنة الخاصة» 

ُ
عملها. وش

الــدور الذي  لمجلس النواب لتقييم 
لعبه دونالد ترمب في الهجوم الذي 
قاده أنصاره على الكونغرس عند 
مصادقة البرلمانيين على فوز جو 

بايدن في الانتخابات الرئاسية.
ودان ترمب في بيان، الجمعة، 
مـــــا اعــــتــــبــــره «لــــعــــبــــة ســـيـــاســـيـــة»، 

متّهماً «الديمقراطيين من اليسار 
بــــاســــتــــخــــدام   (...) الـــــراديـــــكـــــالـــــي 
الكونغرس لاضطهاد خصومهم». 
وأضــــاف أنـــه «كــتــب إلـــى الأرشــيــف 
الــــــوطــــــنــــــي» لــــــلاعــــــتــــــراض «بــــاســــم 
الــفــصــل بـــين الــســلــطــات» عــلــى نقل 
سلسلة كاملة من الوثائق المتعلقة 
بأفعاله فــي ٦ يناير، مــن محاضر 
إلــى رسائل إلكترونية  اجتماعات 

ونصية وغيرها.
لـــكـــن المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبـــيـــض جـــين ســـاكـــي قـــالـــت خــلال 
لــقــاء مــع صحافيين إن جــو بايدن 
«قرر أن التذرع بصلاحية رئاسية» 
للحفاظ على سرية هذه المعلومات 
«ليس أمراً مشروعاً». وأضافت أن 
«الــرئــيــس يــعــتــبــر أنـــه مـــن المــهــم أن 
يكون لدى الكونغرس والأميركيين 
رؤية كاملة لأحــداث اليوم من أجل 

منع حدوثها مرة أخرى».
واستدعت اللجنة في سبتمبر 

(أيــلــول) أربــعــة مــن أقـــارب الرئيس 
الـــســـابـــق لـــيـــقـــدمـــوا وثــــائــــق أخــــرى 
ويشهدوا أمامها. وذكــرت وسائل 
الإعــــلام الأمــيــركــيــة أن تــرمــب طلب 
منهم عــدم الــتــعــاون. وقـــال ستيف 
بــانــون، المستشار السابق لترمب، 
إنـــه «ســيــحــاول الاحــتــمــاء بــإشــارة 
غـــامـــضـــة إلـــــى امــــتــــيــــازات الــرئــيــس 
السابق»، كما أكد الجمعة النائب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي بـــيـــنـــي تـــومـــســـون 
ليز تشيني  الجمهورية  وزميلته 

اللذان يقودان هذه اللجنة.
وأكــــــــــد تـــــومـــــســـــون وتـــشـــيـــنـــي 
فــي بــيــان: «لـــن نــســمــح لأي شهود 
بـــتـــحـــدي أمـــــر قـــضـــائـــي أو الــلــعــب 
على الوقت، وسنبحث بسرعة في 
إمكانية مــقــاضــاة جنائية لعرقلة 
عمل (الكونغرس)». وينفي ترمب 
الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة 
طه  بين الناخبين الجمهوريين، تورُّ

في الهجوم على الكونغرس.

آلاف الأفغان يتدفقون على الحدود الإيرانية
كابل: «الشرق الأوسط»

تــــــتــــــزايــــــد أعــــــــــــــداد الأفــــــغــــــان 
الـــســـاعـــين لـــعـــبـــور الـــــحـــــدود إلـــى 
إيران منذ سيطرت «طالبان» على 
البلاد قبل نحو شهرين، لكن قلة 
منهم ينجحون في ذلك، حسبما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن مسؤول.
وقبل تولي «طالبان» الحكم 

في ١٥ أغسطس (آب)، كان يعبر 
ما بين ١٠٠٠ و٢٠٠٠ شخص إلى 
إيـــران مــن مــركــز زرنـــج الــحــدودي 
في ولاية نمروز في شمال غربي 
الــــبــــلاد، شـــهـــريـــاً. لـــكـــن المـــســـؤول 
عـــن الــــحــــدود فـــي ولايـــــة نـــمـــروز، 
مــــحــــمــــد هـــــاشـــــم حــــنــــظــــلــــة، قــــال 
لوكالة الصحافة الفرنسية، هذا 
الأســـــبـــــوع، إن عـــــدد الأشـــخـــاص 
الــســاعــين لــلــعــبــور ارتــفــع إلـــى ما 

بين ٣٠٠٠ و٤٠٠٠ يومياً.
يـــأتـــي ارتــــفــــاع هــــذه الأعـــــداد 
وســـــــــــط أزمـــــــــتـــــــــين اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وإنسانية تجتاحان أفغانستان، 
فيما حذرت الأمم المتحدة من أن 
ثــلــث عـــدد الــســكــان يـــواجـــه خطر 
المــجــاعــة. وقــــال حنظلة إن عــدداً 
قليلاً جداً منهم يحملون الأوراق 

الضرورية للعبور.
الـــــــتـــــــجـــــــار  أن  وأوضـــــــــــــــــــــــح 

والأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــحــمــلــون 
تأشيرة إقامة أو تأشيرة للعلاج 
الـــــقـــــوات  تـــمـــنـــعـــهـــم  الــــطــــبــــي «لا 
إلــى  الإيــرانــيــة»، مضيفاً أن ٥٠٠ 
٦٠٠ شخص يسمح لهم بالعبور 

يومياً.
وللذين لا يحملون الأوراق 
الــــلازمــــة والـــســـاعـــين إلــــى دخـــول 
إيـــــــران، فــــإن الــتــجــربــة قـــد تــكــون 
مـــــــروعـــــــة. وكـــــشـــــف حـــــيـــــاة الـــلـــه 

الـــــذي حـــــاول الـــعـــبـــور: «الــجــنــود 
الإيرانيون أخذوا مالنا، ضربونا 

على أيدينا، جرحوا أيدينا».
من جهته، قال محمد نسيم، 
إنــــه حـــــاول ثــــلاث مـــــرات الــعــبــور 
عبر تسلق جــدار حــدودي. وقبل 
لــيــلــتــين، قــــال إن حــــرس الــحــدود 
الــنــار، وأردوا  الإيــرانــيــين أطلقوا 
شخصين كانا يحاولان العبور، 
أحــدهــمــا صــديــق لــه. ولــم يمنعه 

ذلك من العودة في الليلة التالية، 
لـــيـــجـــد نـــفـــســـه «فــــــي قــبــضــتــهــم» 
و«مضروباً»، فيما سأله الحراس 
عــن ســبــب مــحــاولــتــه الــعــبــور من 
دون وثــــــائــــــق. وأجـــــابـــــهـــــم، كــمــا 
قــــال: «إذا رأيـــتـــم الــفــقــر والــجــوع 
والـــتـــعـــاســـة فـــي بــلــدنــا تــذهــبــون 
أنتم أيضاً إلى الجانب الآخر من 
الحدود». وأضــاف: «ليس لدينا 

حل آخر».



ز الابتكار
ّ
ر المناخ يهدد مصادر الغذاء ويحف

ُّ
تغي

لندن: «الشرق الأوسط»

ناقشت المجلات العلمية التي 

صــــدرت فـــي مــطــلــع شــهــر أكــتــوبــر 

(تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ مجموعة 

مـــــن الـــقـــضـــايـــا المـــتـــصـــلـــة بــتــغــيــر 

المــنــاخ وأثـــره فــي زيـــادة الحرائق 

الـــدائـــرة القطبية وتــراجــع  ضــمــن 

إمــــــدادات الـــغـــذاء. ويــعــد الــتــحــول 

الــــقــــائــــم عــــلــــى اعــــتــــمــــاد مــــصــــادر 

 أساسياً 
ً
الطاقة المتجددة مدخلا

لــخــفــض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة 

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، فيما 

ســـتـــكـــون الابــــتــــكــــارات فــــي قــطــاع 

تــبــريــد مـــنـــازل المــســتــقــبــل مــوضــع 

اهتمام خــاص للمناطق القريبة 

من خط الاستواء.

«ناشيونال جيوغرافيك»
احـــــــتـــــــلـــــــت وســــــــــائــــــــــط الـــــنـــــقـــــل 

الــــخــــضــــراء مــــوضــــوع الــــغــــلاف فــي 

 National) ناشيونال جيوغرافيك

الـــعـــالـــم  ويـــشـــهـــد    .(Geographic

ثورة متصاعدة في النقل الصديق 

لـــلـــبـــيـــئـــة، حــــيــــث تــــــــــزداد مــبــيــعــات 

الــســيــارات العاملة على الكهرباء، 

ويتنامى الطموح لتحقيق رحلات 

جــويــة خــالــيــة مــن الــكــربــون. ورغــم 

انخفاض مبيعات السيارات حول 

الــعــالــم بــمــقــدار ١٦ فــي المــائــة خــلال 

الـــعـــام المـــاضـــي، ارتــفــعــت مــبــيــعــات 

السيارات العاملة على البطاريات 

أو الهجينة بمقدار ٥٠ في المائة، كما 

زادت طرازاتها المتاحة للسائقين في 

جميع أنحاء العالم بنسبة ٤٠ في 

المائة لتصل إلى ٣٧٠ طرازاً.

«نيو ساينتست»
«كــــيــــف ســــتــــكــــون الــــحــــيــــاة فــي 

عــالــم خــال مــن الانــبــعــاثــات»؟ ســؤال 

 New) نــــيــــو ســـايـــنـــتـــســـت حـــــاولـــــت 

عـــنـــه.  إجـــــابـــــة  تـــقـــديـــم    (Scientist

ويــــعــــد خـــفـــض انــــبــــعــــاثــــات غــــــازات 

الدفيئة الناتجة عــن توليد الطاقة 

الكهربائية باعتماد مصادر الطاقة 

المتجددة أمــراً مصيرياً للعديد من 

البلدان، بما فيها الصين والولايات 

المــتــحــدة. وفــي المــنــاطــق القريبة من 

خط الاستواء سيكون هناك تركيز 

أكبر على الابتكارات في مجال تبريد 

منازل المستقبل. وفيما تضع معظم 

الـــدول هدفاً لها بجعل الانبعاثات 

صفرية بحلول ٢٠٥٠، تجعل الصين 

سنة ٢٠٦٠ هدفاً لها من أجل الحياد 

الكربوني، فيما لم تتبن الهند حتى 

الآن تاريخاً محدداً لتحقيق ذلك، في 

مقابل تصريحات رسمية متكررة 

حــول البصمة الكربونية للمواطن 

فـــي الــهــنــد الــتــي تــقــل بــنــحــو ٦٠ في 

المائة عن المتوسط العالمي.

«ساينتفك أميركان»
تحت عنوان «ألاسكا تحترق» 

تـــــنـــــاولـــــت ســـايـــنـــتـــفـــك أمــــيــــركــــان 

الــزيــادة    (Scientific American)

المـــــــطـــــــردة فــــــي الــــــحــــــرائــــــق ضــمــن 

الدائرة القطبية الشمالية. ويؤدي 

إلــى تضخيم حرائق  تغير المناخ 

الغابات فــي ألاســكــا، حيث تعمل 

 
ً
درجــات الحرارة المرتفعة، خاصة

فــي الــلــيــل، عــلــى تجفيف الــغــطــاء 

الــنــبــاتــي وأراضـــــي الــغــابــات، مما 

يـــزيـــد فــــرص الاشـــتـــعـــال. ويــــؤدي 

إلــى تقصير  الطقس الأكــثــر دفــئــاً 

أسابيع الغطاء الثلجي، فيسمح 

للظروف الجافة بالاستمرار لفترة 

أطـــول مــن الـــعـــام. وتــتــضــافــر هــذه 

الــعــوامــل مجتمعة لإطــالــة موسم 

الــحــرائــق وزيــــادة رقــعــة الأراضـــي 

المتضررة.

«أميركان ساينتست»
اتخذت أميركان ساينتست 

تقنيات   (American Scientist)

ــعــد ودورهــــا 
ُ
الاســتــشــعــار عـــن ب

فـــــي مــــراقــــبــــة الــــنــــظــــم الــبــيــئــيــة 

مــــوضــــوعــــاً لــــغــــلافــــهــــا. وتــــوفــــر 

الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة للعلماء 

نــــظــــرة عــــامــــة عـــلـــى الـــتـــغـــيـــرات 

الــتــي تــصــيــب المــنــاطــق المــتــأثــرة 

بــالــضــغــط الـــبـــشـــري، وتــســاعــد 

فـــــي تــــطــــويــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

فـــــــــوات الأوان.  قــــبــــل  الــــتــــدخــــل 

وتـــمـــثـــل تـــقـــنـــيـــات الاســـتـــشـــعـــار 

عن بعد أداة ضرورية للعلماء 

فــي دراســــة الــشــعــاب المــرجــانــيــة 

المــعــزولــة ومــراقــبــة مــجــمــوعــات 

البطاريق في الأمــاكــن النائية. 

ولا يقتصر اســتــخــدامــهــا على 

المـــشـــاريـــع الــبــيــئــيــة بـــل تــوظــف 

فـــي قــضــايــا كــثــيــرة، مـــن بينها 

توثيق الأزمات الإنسانية ودعم 

الــقــرار، لا سيما خلال  صناعة 

حــــالــــة الإغــــــــلاق الــــتــــي شــهــدهــا 

الـــعـــالـــم مـــؤخـــراً بــفــعــل انــتــشــار 

فيروس «كورونا».

«ذا ساينتست»

تحت عنوان «دماغ يعيش على 

البلاستيك» ناقشت ذا ساينتست 

الصحية  الآثـــــار    (The Scientist)

المباشرة للتلوث بالبلاستيك. ويعد 

تأثير تسلل المواد البلاستيكية إلى 

الـــــدورة الــدمــويــة وأعـــضـــاء الجسم 

الـــبـــشـــري مــــوضــــع بـــحـــث جــــديــــد لا 

تــتــوفــر الــكــثــيــر مـــن الــبــيــانــات عــنــه. 

وتضم المواد الكيميائية المستخدمة 

فــــــــي المـــــنـــــتـــــجـــــات الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة 

مــــواد مــلــدنــة ســامــة قـــد تــــؤدي إلــى 

اضــــطــــراب هـــرمـــونـــي. كــمــا تمتص 

جـــزيـــئـــات الـــبـــلاســـتـــيـــك فــــي الــبــيــئــة 

مـــواد كيميائية صناعية خطيرة، 

مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد 

الكلور والمعادن الثقيلة المنتشرة في 

العديد من النظم البيئية، وتحملها 

إلـــى أجــســام الــكــائــنــات الــتــي تبتلع 

هذه الجزيئات.

«ساينس نيوز»

 Science) حذرت ساينس نيوز

News) مــن الاضــطــرابــات المــتــزايــدة 

الــتــي تــواجــهــهــا زراعـــــة الأرز حــول 

الــــعــــالــــم بـــســـبـــب حــــــــالات الـــجـــفـــاف 

والــفــيــضــانــات الــنــاتــجــة عـــن تغير 

المناخ. ويعتمد نصف سكان العالم 

على الأرز كمصدر للحصول على 

٢٠ في المائة من سعراتهم الحرارية 

عــلــى الأقـــــل، ويـــتـــزايـــد الــطــلــب على 

هـــذا المــحــصــول فــي آســيــا وأمــيــركــا 

اللاتينية وأفريقيا. ويـــؤدي تغير 

المـــنـــاخ وأحــــــوال الــطــقــس المــتــطــرفــة 

إلــى تــراجــع فــي إنــتــاج الأرز عالمياً. 

وكان الجفاف في دلتا نهر ميكونغ 

في فيتنام تسبب في سنتي ٢٠١٥ 

و٢٠١٦ في تسرب مياه البحر إلى 

أراضي الدلتا، مما أدى إلى تدمير 

٤٠٥ آلاف هــكــتــار مــن حــقــول الأرز. 

وفــيــمــا تــكــرر هـــذا الأمـــر فــي سنتي 

٢٠١٩ و٢٠٢٠، من المتوقع أن تشتد 

هــــذه الــــظــــروف فـــي جـــنـــوب شــرقــي 

آسيا وتصبح أوسع انتشاراً.

«هاو إت ووركس»
تــــنــــاولــــت هــــــاو إت ووركــــــس 

(How It Works) النفايات المشعة 

الــتــعــامــل مــعــهــا وتخفيف  وطــــرق 

خطرها. وكانت إشكالية التعامل 

مــع الــنــفــايــات المــشــعــة ظــهــرت أول 

مرة عام ١٩٤٢ عندما صنع علماء 

الأســلــحــة الـــنـــوويـــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة أول مفاعل نووي في صالة 

ريــاضــيــة فــي شــيــكــاغــو. وبــحــلــول 

١٩٥٥ أوصى العلماء الأميركيون 

بدفن النفايات في أعماق الأرض، 

وجــــــرى رفـــــض المــــواقــــع المــقــتــرحــة 

أكثر من مرة. وفي غضون ذلك تم 

إلــقــاء بعض النفايات المشعة في 

البحر، ثم تراجعت هذه الممارسة 

في السبعينيات، وتوقفت بحلول 

١٩٩٣. ولأن معظم النفايات المشعة 

تحتوي على بقايا من اليورانيوم 

المـــــشـــــع الـــــثـــــمـــــين، يـــــجـــــري حـــالـــيـــاً 

 من دفنها في أغلب 
ً
تدويرها بدلا

الحالات.

«آيدياز أند ديسكافريز»
تــــحــــت عــــــنــــــوان «الـــــطـــــاعـــــون 

الأفــــــريــــــقــــــي» خــــصــــصــــت آيـــــديـــــاز 

 Ideas and) ديــــســــكــــافــــريــــز  أنـــــــد 

مــقــالاتــهــا  أحــــــد    (Discoveries

الــجــراد ومخاطرها على  لأســراب 

المــحــاصــيــل فـــي أفــريــقــيــا. وكــانــت 

أفــــريــــقــــيــــا شـــــهـــــدت خـــــــلال الــــعــــام 

المـــــاضـــــي أضــــخــــم غـــــــزو لأســـــــراب 

الــجــراد الــصــحــراوي منذ سبعين 

سنة، عندما حجبت أسراب تضم 

مليارات الحشرات ضوء الشمس، 

الــكــيــلــومــتــرات  واجــــتــــاحــــت آلاف 

المربعة من الأراضي. ويمكن لسرب 

كبير مــن الــجــراد الــصــحــراوي أن 

المــائــة مــن مساحة  يغطي ٢٠ فــي 

الــيــابــســة ويــهــدد مــصــدر رزق ١٠ 

في المائة من سكان الكوكب، كما 

يستطيع أن يلتهم أكثر مــن ١٨٠ 

طناً من المحاصيل يومياً.

بيروت: عبد الهادي نجّار

تـــســـبـــب الارتــــــفــــــاع الأخـــــيـــــر فــي 

أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي إيــقــاف 

عجلة الإنتاج في العديد من مصانع 

الأســمــدة حـــول الــعــالــم، وأعــقــب ذلــك 

حدوث صدمات في صناعات أخرى. 

ويــعــتــمــد تــصــنــيــع ســـمـــاد الأمــونــيــا 

عــلــى الــنــيــتــروجــين والــهــيــدروجــين، 

حيث يأتي الأخير من تكسير الغاز 

الطبيعي، وهــي عملية ينتج عنها 

ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي.

عتبر ثاني أكسيد الكربون 
ُ
وي

مــــكــــونــــاً أســـــاســـــيـــــاً فــــــي صــــنــــاعــــات 

 بالمشروبات الغازية 
ً
مختلفة، ابتداء

الــذي يمكن   بشكله الصلب 
ً
وانتهاء

استخدامه في نقل وتخزين الأدوية 

الــحــســاســة لـــدرجـــات الــــحــــرارة، بما 

فــيــهــا لــقــاح «فـــايـــزر» المــســتــخــدم في 

مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقد تسببت ندرة ثاني أكسيد 

الــــكــــربــــون فــــي حـــــــدوث فــــوضــــى فــي 

سلاسل التوريد، حتى أن الشركات 

التي تشتري هذا المنتج بدأت تدفع 

خمسة أضعاف الثمن الذي اعتادت 

أن تدفعه سابقاً. وهكذا فــإن الغاز، 

 من 
ّ

الذي يسعى العالم بأسره للحد

انبعاثاته، يبرهن على كونه حيوياً 

لاســـتـــمـــرار صـــنـــاعـــات عــــديــــدة، مما 

إلــى التساؤل: لمــاذا لا  يدفع كثيرين 

يجري سحب ثاني أكسيد الكربون 

الفائض من الجو وتوفيره للمصانع 

 الحاجة إليه؟
ّ

التي هي في أمس

احتجاز الكربون صناعياً
يـــأتـــي الـــكـــربـــون المــســتــخــدم في 

الصناعة من مصادر ثبتت جدواها 

منذ فترة بعيدة في سلاسل التوريد 

 كـــمـــيـــات هـــــذا الـــغـــاز 
ّ

المـــعـــقـــدة. وتــــعــــد

المتولدة عن صنع الأسمدة رخيصة 

نسبياً ويسهل فصلها، ولــذلــك ففي 

حال حصول خلل في إنتاج الأسمدة 

لــن يــكــون هــنــاك بــديــل جــاهــز لإنــتــاج 

الكربون. ذلك أن تراكيز ثاني أكسيد 

الكربون في الغلاف الجوي هي نحو 

٤٢٠ جــــزءاً فـــي المـــلـــيـــون، مــمــا يجعل 

فصله عــن الــهــواء أمــراً معقداً وأعلى 

تكلفة بكثير.

الــتــقــاط ثاني  ورغـــم أن تقنيات 

أكسيد الــكــربــون مــن الــغــلاف الجوي 

وتــخــزيــنــه تــتــطــلــب عــمــلــيــات صعبة 

ومكلفة، يرى العلماء أن الحاجة إلى 

تطوير هذه التقنيات وتطبيقها أمراً 

لا مناص منه في المستقبل القريب. 

ر 
ُّ
التقييم السادس لتغي وكان تقرير 

المـــنـــاخ الـــعـــالمـــي، الــــذي صــــدر مــؤخــراً 

عـــــن الـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الــــدولــــيــــة 

ح أن يشهد 
ّ

ر المناخ، رج
ُّ
المعنية بتغي

الــحــرارة  كوكب الأرض تــجــاوز عتبة 

المحددة بـ١٫٥ درجة مئوية زيادة عن 

مستويات ما قبل النهضة الصناعية 

في وقت ما خلال السنوات بين ٢٠٣٢ 

الــكــربــون  يــلــعــب جــمــع  لـــــذا،  و٢٠٥٠. 

الناجم عن عمليات حرق الوقود دوراً 

ر المناخي، 
ُّ
كبيراً في التصدي للتغي

بالتوازي مع المساهمة في استقرار 

أسواق الطاقة، خصوصاً بعدما ثبت 

أنــه سيكون مــن الصعب الاستغناء 

عن الوقود الأحفوري كلياً خلال فترة 

قريبة.

وفي حال حصول هذا «التجاوز 

الـــــــحـــــــراري» ســـتـــكـــون هــــنــــاك حـــاجـــة 

لمــجــمــوعــة مــن الأســالــيــب والتقنيات 

لإزالــــــــة ثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون مــن 

الــغــلاف الــجــوي، وليس مــن عمليات 

حرق الوقود فقط، وإعادة استعماله، 

وتخزين ما يتبقى منه بشكل دائــم. 

المــنــخــفــضــة التقنية  الـــخـــيـــارات  ومـــن 

للتخزين زراعـــة المــزيــد مــن الأشــجــار 

أثــنــاء نموها  الــكــربــون  الــتــي تختزن 

وزراعــة المحاصيل التي تلتقط ثاني 

أكسيد الكربون.

يـــــمـــــكـــــن لأشــــــــجــــــــار المـــــنـــــغـــــروف 

الــســاحــلــيــة، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، أن 

تحتجز الكربون بفعالية وديمومة 

أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــمـــا تــفــعــلــه الـــغـــابـــات. 

كــمــا يـــجـــري احـــتـــجـــاز ثـــانـــي أكــســيــد 

الــكــربــون عــن طريق زراعـــة الطحالب 

الــتــي يــمــكــن حــصــادهــا ومعالجتها 

لتصنيع منتجات مفيدة، مثل الوقود 

الحيوي والأعلاف الغنية بالبروتين. 

وتعترض محدودية المكان ومصاعب 

التطبيق على نطاق واســع الاعتماد 

على النهج الطبيعي وحــده لالتقاط 

الكربون. وقــد أعلنت السعودية عن 

مــشــاريــع ضــخــمــة لـــزيـــادة مــســاحــات 

المــنــغــروف عــلــى ســواحــلــهــا الــواســعــة 

وتنمية الطحالب المفيدة في البيئة 

البحرية، مع برامج للتعاون الإقليمي 

ضــــمــــن مــــــبــــــادرة «الــــــشــــــرق الأوســـــــط 

الأخضر».

ـــــــــخـــــــــيـــــــــارات الأخــــــــــــرى  ومــــــــــــن ال

اســــتــــخــــلاص الــــكــــربــــون مـــــن الــكــتــلــة 

، واستخدامه 
ً
الحيوية، بالتخمير مثلا

كــمــصــدر لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة. وكــذلــك 

اســـتـــخـــلاص الـــكـــربـــون المــنــبــعــث مــن 

عادم السيارات وتخزينه على المركبة 

لاســتــخــدامــه لاحــقــاً. وكــانــت الشركة 

رت تقنية 
ّ

الــســعــوديــة «أرامـــكـــو» طــــو

تسمح باحتجاز ٢٥ في المائة من ثاني 

أكــســيــد الــكــربــون الـــصـــادر عـــن عـــادم 

الــســيــارات. ويمكن مــن خــلال الجمع 

بــين هــذه التقنية وتقنية الاشتعال 

بــضــغــط الــبــنــزيــن وتــقــنــيــات تحسين 

الــكــفــاءة الأخـــــرى، خــفــض انــبــعــاثــات 

ثاني أكسيد الكربون بنسبة ٥٠ في 

المائة.

التقاط الكربون من المصدر
قـــــد تــــكــــون أفــــضــــل الــــخــــيــــارات 

المتاحة حالياً «تقنية التقاط الكربون 

النقطي»، التي تتضمن تنقية غاز 

ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون مـــن غــــازات 

العادم في مداخن المصانع ومحطات 

الـــطـــاقـــة، حـــيـــث يــنــبــعــث هـــــذا الـــغـــاز 

بكميات أكبر وتــراكــيــز أعلى بــآلاف 

المـــرات مما هــو مــوجــود فــي الغلاف 

الجوي.

ــــعــــتــــبــــر «أرامــــــــكــــــــو» مـــــن بــين 
ُ
وت

الــرائــدة عالمياً فــي تطوير  الشركات 

وتــبــنــي تــقــنــيــات الـــتـــقـــاط الــكــربــون 

النقطي، وهي تنفذ حالياً أحد أكبر 

المــشــاريــع التجريبية على مستوى 

الـــشـــرق الأوســـــط. ويــعــتــمــد مــشــروع 

«أرامكو» التجريبي على استخلاص 

ثــــانــــي  مـــــــن  ألـــــــــف طـــــــن  نـــــحـــــو ٨٠٠ 

أكــســيــد الــكــربــون ســنــويــاً فــي معمل 

استخلاص سوائل الغاز الطبيعي 

في الحوية، التي تقع جنوب الهفوف 

شــرقــي الــســعــوديــة، ثـــم يــجــري نقل 

الغاز في أنابيب بطول ٨٥ كيلومتراً 

لحقنها فــي المكامن النفطية لحقل 

العثمانية.

وكانت الإمارات بدأت عام ٢٠١٦ 

بتشغيل منشأة «الــريــادة» لالتقاط 

الكربون من انبعاثات مصانع شركة 

حــديــد الإمــــارات ثــم حقنه وتخزينه 

فــي حــقــول الــنــفــط. ويــقــوم المــشــروع، 

بــتــرول أبوظبي  الـــذي تملكه شــركــة 

الوطنية (أدنــــوك) وشــركــة أبوظبي 

لـــطـــاقـــة المــســتــقــبــل (مـــــصـــــدر)، عــلــى 

التقاط ٨٠٠ ألف طن من ثاني أكسيد 

الــكــربــون ســنــويــاً مــع خــطــة طموحة 

لزيادة الاستطاعة إلى ٥ ملايين طن 

بحلول ٢٠٣٠.

وتوجد حول العالم العديد من 

وحدات احتجاز الكربون التي تعمل 

في مواقع مختارة، كتلك الموجودة 

في مشروع «أكورن» في أسكوتلندا، 

الذي يفصل ثاني أكسيد الكربون عن 

الغاز الطبيعي ويحقنه تحت بحر 

الــشــمــال، ومـــشـــروع «ســـي دراكــــس» 

الــذي يلتقط الكربون  في بريطانيا 

انــبــعــاثــات محطة لطاقة الكتلة  مــن 

الـــحـــيـــويـــة فــــي شـــمـــال يـــوركـــشـــايـــر، 

وكــذلــك وحــدة احتجاز الكربون في 

مــحــطــة تــولــيــد الـــطـــاقـــة الـــتـــي تعمل 

بالفحم في مقاطعة ساسكاتشوان 

الكندية، ووحـــدة احتجاز الكربون 

في معمل «سينتشوري» للغاز غرب 

ولاية تكساس.

ورغــــم أن هـــذه الـــوحـــدات تنتج 

ثــانــي أكسيد الــكــربــون بــدرجــة نقاء 

ل 
ّ
تــبــلــغ ٩٩ فــي المـــائـــة، فــإنــهــا لا تمث

فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر الـــحـــل الــكــافــي 

لاحـــتـــيـــاجـــات الـــصـــنـــاعـــات الــقــائــمــة 

على هذا الغاز، لأنها ما زالت مكلفة 

لــلــغــايــة. لــكــن الأبــــحــــاث والـــتـــجـــارب 

التطبيقية مستمرة لتحسين التقنية 

وتـــخـــفـــيـــض الـــتـــكـــلـــفـــة، وقــــــد دخــلــت 

الـــســـعـــوديـــة بـــقـــوة فـــي هــــذا المـــجـــال، 

بــالــتــعــاون مـــع شـــركـــاء مـــن المــنــطــقــة 

والعالم.

استرجاع الكربون من الهواء
مـــن الـــخـــيـــارات المــكــلــفــة الأخـــرى 

في احتجاز الكربون هي استرجاعه 

مـــن الــــهــــواء، أي مـــن الـــجـــو، ولــيــس 

مـــن المـــصـــدر كــمــا فـــي تــقــنــيــة الــتــقــاط 

الـــكـــربـــون الـــنـــقـــطـــي. ولا تــــــزال هـــذه 

التقنية حديثة ومكلفة، حيث توجد 

حالياً ١٥ محطة تجريبية لالتقاط 

الــكــربــون مــن الـــهـــواء مــبــاشــرة تبلغ 

 عن ٩ آلاف 
ً
استطاعتها ما يزيد قليلا

طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، 

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وتــقــوم شركة النفط الأميركية 

«أكسيدنتال» بتطوير أكبر منشأة 

لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة 

بـــالـــقـــرب مــــن بـــعـــض حـــقـــول الــنــفــط 

فــي تــكــســاس، وذلـــك باستطاعة من 

المـــتـــوقـــع أن تــصــل إلــــى مــلــيــون طن 

سنوياً. أمــا شركة «كلايمووركس» 

السويسرية الناشئة، فقد بدأت في 

المـــاضـــي تشغيل  سبتمبر (أيـــلـــول) 

مشروعها «أوركا»، الذي يقع بالقرب 

من العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، 

 أول وأكــبــر منشأة فــي العالم 
ّ

ويــعــد

لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة 

وتخزينه تحت الأرض على المستوى 

التجاري. وتصل استطاعة المشروع 

إلـــــى ٤ آلاف طــــن مــــن ثـــانـــي أكــســيــد 

الـــكـــربـــون ســـنـــويـــاً. وهـــــو يــســتــخــدم 

الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة الـــتـــي تــنــتــج عــن 

محطة طاقة حــراريــة أرضــيــة قريبة 

لتشغيل المــــراوح والــفــلاتــر مــن أجــل 

الـــتـــقـــاط الـــكـــربـــون ثـــم خــلــطــه بــالمــاء 

ــه فــي أعــمــاق الأرض ليتحول 
ّ

وضــخ

ببطء إلى صخور. ويحصل المشروع 

الـــلازم لتشغيله عبر  على التمويل 

اتفاقية شراء لإزالة الكربون لمدة ١٠ 

ســنــوات مــع إحـــدى شــركــات التأمين 

السويسرية.

ولمـــــا كـــانـــت الــتــكــلــفــة المــرتــفــعــة 

أمـــام انتشار  هــي العقبة الأســاســيــة 

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا احــــتــــجــــاز الــــكــــربــــون 

المطالبة بتوفير  وتخزينه، تتزايد 

الدعم له على اعتباره أحد أساليب 

ر المناخي. كما يمكن 
ُّ
التصدي للتغي

المــســاهــمــة بـــاســـتـــرداد الــنــفــقــات عن 

طريق تجارة الكربون وعوائد زيادة 

إنتاج حقول النفط التي يجري حقن 

الكربون في مكامنها.

على سبيل المثال، دخلت شركة 

«إن آر جـــي» الأمــيــركــيــة فـــي شــراكــة 

اليابانية لتشغيل  مــع «جــي إكـــس» 

منشأة لاحتجاز الكربون في محطة 

لــلــطــاقــة قـــرب هــيــوســتن اعــتــبــاراً من 

تــكــلــفــة هـــذه  ســـنـــة ٢٠١٧. وبـــلـــغـــت 

المنشأة مليار دولار، بما فيها ١٩٠ 

مليون دولار على شكل دعم فيدرالي. 

وتــبــلــغ اســتــطــاعــة مــنــشــأة احــتــجــاز 

الــكــربــون هــذه ٥ آلاف طــن مــن ثاني 

ها 
ّ

أكسيد الكربون يومياً، يتم ضخ

عــلــى بــعــد ١٣٠ كــيــلــومــتــراً فـــي حقل 

«ويـــســـت رانـــــش» الــنــفــطــي. ويــــؤدي 

حقن الكربون إلى زيادة إنتاج النفط 

من ٣٠٠ برميل بالوسائل التقليدية 

إلى نحو ٥ آلاف برميل يومياً. ومن 

الطبيعي أن ترتبط جدوى المشروع، 

في غياب الدعم، بأسعار النفط.

وفــيــمــا يــعــتــرض الــبــعــض على 

تــوفــيــر الـــدعـــم الــحــكــومــي لــتــقــنــيــات 

احــتــجــاز الــكــربــون، يــرى آخـــرون أنه 

أمــــر لا بـــد مــنــه لــدفــع الــتــقــنــيــات في 

إلــى مستويات متقدمة  المــجــال  هــذا 

وخفض تكاليفه، كما جرى في حالة 

الطاقة المتجددة الناتجة عن الألواح 

الـــشـــمـــســـيـــة وتــــوربــــيــــنــــات الـــــريـــــاح. 

وتترسخ القناعة اليوم أن التصدي 

الــكــارثــي يستلزم من  المــنــاخ  ر 
ُّ
لتغي

الآن العمل على تطوير بنية تحتية 

راسخة لالتقاط الكربون واحتجازه 

بأفضل مردود وأقل تكلفة.
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أحلام نيويورك تصطدم بصخور الواقع
الذين كانوا يعتقدون أن الإعلان عن التزامات 

مــنــاخــيــة جـــديـــدة، أكــــان لــخــفــض الانــبــعــاثــات أم 

التمويل، يكفي لحل المشكلات، اكتشفوا أن المسألة 

الـــدول الكبرى   تــعــهــدات 
ّ
أن أكــثــر تعقيداً. الأكــيــد 

خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت خطوة 

يات ما زالت 
ّ

على الطريق الصحيح، لكن التحد

قائمة، على جبهات البيئة والمناخ، كما السياسة 

والاقتصاد.

ــة المــنــاخ 
ّ
ــت قــضــي

ّ
وكــمــا كــــان مــنــتــظــراً، احــتــل

موقعاً بارزاً في خطب الرؤساء، مع أن هذه الدورة 

لم تكن مخصصة للموضوع، لكن انعقادها على 

الــتــي تلتئم فــي غلاسكو  المــنــاخ ٢٦  أبــــواب قــمــة 

لــهــا حلبة منافسة عــلــى طــرح 
ّ

الــشــهــر المــقــبــل حــو

ة تسبق القمة، لعلها تتحول إلى 
ّ
وعــود طوعي

التزامات وحقائق.

المــرة إجماعاً  شهدت الجمعية العامة هــذه 

المــنــاخــي وسبل  ــر 
ُّ
الــتــغــي عــلــى تشخيص مشكلة 

مــجــابــهــتــهــا، لـــكـــن الــــخــــلاف يــبــقــى عـــلـــى تـــوزيـــع 

فـــاتـــورة الــتــكــالــيــف الــضــخــمــة، فــي إطــــار الــســؤال 

المــســتــمــرّ مــنــذ ثـــلاثـــين عـــامـــاً: مـــن يـــدفـــع الــثــمــن؟ 

ل إلى 
ّ

الــغــازيــة، والــتــحــو فلتخفيض الانــبــعــاثــات 

الطاقة النظيفة والمتجددة، مضاعفات كبيرة على 

الاقتصاد لأنــه مهما أبدعنا في تزيين حسنات 

«الاقتصاد الأخــضــر» تبقى تكاليفه باهظة، ما 

ز المفاوضات على 
ّ
بقي التلويث مجانياً. لهذا ترك

تدابير متزامنة بين الــدول الصناعية لتخفيض 

الانبعاثات معاً في وقت واحد، فلا تستفيد دولة 

على حساب أخرى.

الــــــدول الــصــنــاعــيــة الــغــنــيــة قــــــادرة عــلــى دفــع 

التدابير المناخية داخل حدودها، وليس  تكاليف 

ثمة ما يمنع هذه الدول من التوصل إلى اتفاق على 

تــوزيــع الحصص فيما بينها، إذا تــوفــرت الإرادة 

السياسية والشعبية لقبول تدابير مالية موجعة. 

الــنــاشــئــة، وفـــي طليعتها  لــكــن دول الاقـــتـــصـــادات 

الصين، وهي أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في 

 فترة سماح 
ّ

العالم اليوم، ما زالت تعد أنها تستحق

قبل وقف الانبعاثات بالكامل. فبينما التزمت الدول 

الصناعية الأخــرى بهدف «صفر انبعاثات» سنة 

رت الصين التزامها إلى سنة ٢٠٦٠، وأبقت 
ّ

٢٠٥٠، أخ

تعهداتها بتخفيض الانبعاثات غامضة حتى ذلك 

 
ّ

الــتــاريــخ، كأنها تطالب بالحق فــي التلويث لسد

م الذي حققته الدول الغنية منذ 
ّ

الفجوة في التقد

الثورة الصناعية، حين استنزفت مصادر الطاقة 

والمــوارد بلا قيود، فتسببت بالارتفاع الكبير في 

الانبعاثات خلال السنوات المائة الماضية.

وإذا كـــانـــت مـــطـــالـــب الـــصـــين تــقــتــصــر عــلــى 

 في التلويث» من خلال فترة سماح، فإن 
ّ

«الحق

ي 
ّ

انخراط الدول النامية الفقيرة في برامج التصد

ر المناخي ليس ممكناً بلا دعم مادي مباشر 
ُّ
للتغي

الـــدول الغنية  لــهــذا تعهدت  لتغطية التكاليف، 

بإنشاء صندوق خاص ترتفع قيمة المساهمات 

إلــى ١٠٠ مليار دولار سنة  السنوية فيه لتصل 

٢٠٢٠، لكن معظم الدول لم تفِ بالتزاماتها، مما 

د. 
َّ

أبقى سقف التمويل أدنى كثيراً من الهدف المحد

الفقيرة  الـــدول  الــصــنــدوق  والمــفــتــرض أن يساعد 

إلــى أساليب  ل 
ّ

على خفض الانــبــعــاثــات بالتحو

الإنــتــاج والاستهلاك الأنــظــف، إلــى جانب إنشاء 

ف مع بعض آثار 
ُّ
البنى التحتية القادرة على التكي

ر المناخي غير القابلة للوقف.
ُّ
التغي

الرئيس الأميركي جو بايدن تعهد في كلمته 

أمـــام الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة بــأن بــلاده 

المــنــاخــي،  الــتــمــويــل  فــي  ســتــضــاعــف مساهمتها 

لتتجاوز ١١ مليار دولار سنوياً، وهي المساهمة 

الأكـــبـــر بــعــد دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مجتمعة. 

وهــــكــــذا، أصـــبـــح هــــدف جــمــع ١٠٠ مــلــيــار دولار 

إلــى التحقيق مــن أي وقــت مضى،  أقـــرب  سنوياً 

إلــى موافقة  مــع أن المساهمة الأمــيــركــيــة تحتاج 

الـــكـــونـــغـــرس. وحـــتـــى الآن، كـــانـــت الــــــدول الأكــثــر 

التزاماً بالتمويل المناخي فــي مجموعة السبع 

هي ألمانيا واليابان وفرنسا، أما الأســوأ فكانت 

الولايات المتحدة وإيطاليا، لكن معظم التمويل 

الموعود يأتي على شكل قروض يجب سدادها، 

رة طويلة الأجل، بينما المطلوب أن 
ّ

ولو كانت ميس

يكون جزء كبير منها هبات لا تثقل كاهل الدول 

الفقيرة بالتزامات إضافية.

الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ أعــلــن في 

الــجــمــعــيــة الــعــامــة أن بــــلاده ســتــتــوقــف عـــن بــنــاء 

محطات كهرباء خارج الصين تعمل على الفحم 

الــحــجــري. فــضــمــن مـــبـــادرة «الـــحـــزام والــطــريــق» 

النامية، خاصة  الــدول  التي تتولاها الصين في 

في آسيا وأفريقيا، بنت خلال السنوات الأخيرة 

عشرات المحطات الكهربائية العاملة على الفحم 

الــحــجــري، أحــد أكــثــر أنـــواع الــوقــود تلويثاً. لكن 

من غير الــواضــح ما إذا كــان الــقــرار يشمل أيضاً 

المــقــررة سابقاً التي لم  محطات الفحم الحجري 

ــع أن 
َّ
يــبــدأ بــنــاؤهــا بــعــد. كــمــا أنـــه مــن غــيــر المــتــوق

يشمل وقــف محطات الفحم الحجري الجديدة 

داخــــل الــصــين نــفــســهــا، وهــــو الـــوقـــود الــرئــيــســي 

ذكر أن مبادرة «الحزام والطريق» 
ُ
لصناعاتها. وي

الــتــي تــشــمــل تــمــويــل وبــنــاء الــبــنــى الــتــحــتــيــة من 

طرقات وموانئ ومطارات وسدود ومحطات طاقة 

الفقيرة بالديون، فتضعها  الــدول  ثقل بدورها 
ُ
ت

بين مطرقة الغرب وسندان الشرق.

الــدول الكبرى يتبارون  وبينما كــان زعماء 

ات المناخية الحسنة في المهرجان 
ّ
في عرض الني

السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت 

حقائق السياسة والاقتصاد تكشف واقعاً مغايراً 

عــلــى جــبــهــات أخـــــرى. فــالــصــين عــــدت الــتــحــالــف 

الأمـــنـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــجـــديـــد بـــين الـــولايـــات 

المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا الــــذي يتضمن 

رة 
ّ

تــــزويــــد الأخــــيــــرة بـــغـــواصـــات نــــوويــــة مـــتـــطـــو

تحدياً عسكرياً لها. وهي تنظر بالتأكيد بعين 

طموحاتها الاقتصادية، من خلال مبادرة «الحزام 

والطريق»، التي تقوم على استخدام جبروتها 

ا فرنسا، 
ّ

الاقتصادي المتعاظم لتوسيع نفوذها. أم

ومن ورائها الاتحاد الأوروبي، فقد عدت التحالف 

 وتهميشاً لها، خاصة أنه تسبب بخسارة 
ً
تجاهلا

المــلــيــارات لبيع أستراليا  فرنسا عــقــداً بــعــشــرات 

غـــواصـــات تــقــلــيــديــة. وتـــزامـــن هـــذا مـــع اســتــمــرار 

الــــذهــــول مـــن تـــداعـــيـــات الانـــســـحـــاب الــعــشــوائــي 

ف مــن انعكاساته غير 
ُّ

مــن أفغانستان، والــتــخــو

المحسوبة على الدول المحيطة والعالم.

وفيما كانت الجمعية العامة في نيويورك 

تناقش رفع الالتزامات المالية المناخية، ضربت 

أوروبــــا مــوجــة عاتية مــن ارتــفــاع أســعــار الطاقة 

ة في أســواق الغاز العالمية، 
ّ

بسبب تقلبات حــاد

وتناقص الإمدادات من روسيا، المصدر الرئيسي 

للغاز فــي كثير مــن الـــدول الأوروبــيــة. وفــي حين 

عد بعضهم أن هذا يجب أن يكون حافزاً لتسريع 

وتــوســيــع بـــرامـــج إنـــتـــاج الــكــهــربــاء مـــن الشمس 

الـــغـــاز، يبقى  والـــريـــاح لتخفيف الاعــتــمــاد عــلــى 

الــواقــع أن ارتــفــاع كلفة الكهرباء والتدفئة التي 

ستتضاعف خلال شهور الشتاء ستستنفد جزءاً 

كبيراً من الأمــوال التي كانت مخصصة لقضايا 

ل الــطــاقــوي 
ُّ

المـــنـــاخ. وهــــذا يــؤكــد حــتــمــيــة الــتــحــو

السلس لمصلحة المنتجين والمستهلكين معاً.

الـــصـــين، كــمــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــا 

وروسيا، دعت في الجمعية العامة إلى التعاون 

 النزاعات سلمياً، لكن تحقيق هذا 
ّ

الدولي، وحل

لن يكون بالأمر اليسير، في ظل الصراع المحموم 

عــلــى الـــنـــفـــوذ الاقـــتـــصـــادي، فــهــل يــســقــط الــعــمــل 

ة لهذا الصراع أم 
ّ
المناخي، والبيئي عموماً، ضحي

يمكن تحويله إلى تنافس يصبّ في مصلحتهما؟

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب *  م
َّ

تقنيات التقاط الكربون واحتجازه تتقد

عامل في شركة «شل» قرب محطة لالتقاط أكسيد الكربون وتخزينه في ولاية ألبرتا بكندا (رويترز)

البيئة في مجلات الشهر 

 من تغيرُّ المناخ
ّ

تدعم الصناعة وتحد



أثــــــــار مـــــا كـــشـــفـــت عــــنــــه فـــرانـــســـيـــس 
هـــوغـــان، مـــديـــرة المــنــتــج أو المــحــتــوى في 
مــــوقــــع «فـــيـــســـبـــوك» الــــتــــي تـــحـــولـــت إلـــى 
كاشفة خبايا ومطلقة إنذار، يوم الثلاثاء 
ذهول وتعجب واشنطن، لكن مرة أخرى 
يرى العامة جلسات رفيعة المستوى في 
الــكــونــغــرس تتعلق بــمــمــارســات الشركة 
مــن دون أن يعقبها أي إجـــراء. بالنسبة 
إلى من يعملون في مساحة تتقاطع فيها 
الــتــكــنــولــوجــيــا مـــع الــســيــاســة، لا يــوجــد 
سبب قوي يدعو إلى التفاؤل بأن تحول 
واشنطن هذا الغضب العارم الذي شهدته 

مؤخراً إلى إجراء تشريعي.
يـــتـــمـــثـــل الـــــتـــــحـــــدي الأســـــــاســـــــي فــي 
عـــــــدم مــــوافــــقــــة كـــــل مـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والــــجــــمــــهــــوريــــين عـــلـــى مـــاهـــيـــة المــشــكــلــة 
بــــالأســــاس، حــيــث يــركــز الــديــمــقــراطــيــون 
على النشر المستمر المتواصل للمعلومات 
المــضــلــلــة المـــغـــلـــوطـــة، وهــــو مـــا أوضــحــتــه 
الوثائق الداخلية التي سرّبتها السيدة 
هوغان لصحيفة «وول ستريت جورنال»، 
في حين يشكو الجمهوريون من الرقابة 
والتحيز. ويصبّ هذا التوتر في مصلحة 
«فــيــســبــوك» وشـــركـــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي الأخــرى التي تواصل عملها 

بشكل اعتيادي.
مــــع ذلـــــــك، كـــمـــا ذكـــــــرت هــــوغــــان فــي 
أمـــام لجنة بمجلس الشيوخ  شــهــادتــهــا 

يوم الثلاثاء الماضي، يوجد حل تنظيمي 
يــعــالــج المــــخــــاوف الأســـاســـيـــة لــلــحــزبــين، 
الــتــعــديــل الأول، ويــحــافــظ على  ويــحــتــرم 
الــــقــــوى المــــحــــركــــة لاقــــتــــصــــاد الإنــــتــــرنــــت. 
يــنــبــغــي عــلــى الــكــونــغــرس إجـــــراء تعديل 
الــتــواصــل  بسيط يجعل شــركــات مــواقــع 
الــذي  الاجتماعي مسؤولة عــن المحتوى 

تنشره الخوارزميات الخاصة بها.
كان مستخدمو الإنترنت في نهاية 
حــقــبــة الــتــســعــيــنــات يــكــتــشــفــون المــحــتــوى 
باستخدام محركات بحث مثل «لايكوس» 
وأدلة على شبكة الإنترنت مثل «ياهو». 
لم تكن خدمات الإنترنت المبكرة تلك توفر 
أي آلية لعرض محتوى جانبي للوصول 
إلــى قطاع أكبر مــن الجمهور؛ وذلــك لأن 
اســـتـــخـــدام المـــحـــتـــوى كــــان يــتــطــلــب بحث 
المستخدم عن قصد عن كلمة مفتاحية أو 
تصفح موقع أو منتدى إلكتروني محدد. 
تبدو تلك الحقبة عجيبة وطريفة الآن، 
حــيــث تــعــجّ الــتــغــذيــة الإخــبــاريــة الــــواردة 
الــتــواصــل الاجتماعي  إلينا على مــواقــع 
بالمحتوى الجانبي غير المطلوب بفضل 
اســتــخــدام مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لتطورين تكنولوجيين أساسيين، هما: 
الــطــابــع الشخصي المتحقق، من  إضــفــاء 
خلال جمع بيانات المستخدم عن طريق 
مــلــفــات تــعــريــف الارتــــبــــاط عــلــى الــشــبــكــة 
وأنظمة البيانات الضخمة، والتضخيم 

الــخــوارزمــي وهــو اســتــخــدام تقنية ذكــاء 
صــنــاعــي قــويــة لاخــتــيــار المــحــتــوى الـــذي 

يظهر للمستخدمين.
مــمــا لا شــك فــيــه أن إضــفــاء الطابع 
الشخصي والتضخيم الخوارزمي أتاحا 
خدمات إنترنت جديدة رائعة. ويتعامل 
مستخدمو التكنولوجيا بشكل مسلّم به 
مع قدرتنا على إضفاء الطابع الشخصي 
على التطبيقات والمواقع الإلكترونية من 
خــلال إضافة الفرق الرياضية المفضلة 
لنا والموسيقيين المفضلين والهوايات. 
وقد حقق استخدام المواقع الإلكترونية 
الإخبارية لخوارزميات التصنيف، فيما 
يتعلق بــأقــســام تعليقات المستخدمين 
التقليدية،  لها ورسائل البريد المزعجة 

نجاحاً كبيراً.
مع ذلك، حين يخلط علماء البيانات 
ومــهــنــدســو الــبــرمــجــيــات إضــفــاء الــطــابــع 
الــشــخــصــي عــلــى المـــحـــتـــوى والــتــضــخــيــم 
الخوارزمي، كما يفعلون من أجل إنتاج 
تغذية إخــبــاريــة على موقع «فيسبوك»، 
ومقاطع «تيك توك» المرشحة لك، ومحرك 
«يوتيوب»، يخلقون  التوصية الخاص بـ
وحــــوشــــاً جــــاذبــــة لـــلانـــتـــبـــاه خــــارجــــة عــن 
الــســيــطــرة. رغــــم أنــــه يــتــم الـــتـــرويـــج لتلك 
الــخــوارزمــيــات، مــثــل «الــتــصــنــيــف القائم 
عــلــى المــشــاركــة» عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك»، 
كــمــحــتــوى «ذي صــــلــــة»، يــتــســبــبــون فــي 

وجود انحيازات، ويؤثرون على المجتمع 
بطرق قد لا يفهمها المتسبب في وجودها، 

ناهيك عن المستخدمين أو المنظمين.
لقد بدأت العمل في شركة «فيسبوك» 
عام ٢٠٠٧ كعالم بيانات، وكانت مهمتي 
الأولــــــى هـــي الــعــمــل عــلــى الـــخـــوارزمـــيـــات 
المستخدمة في التغذية الإخــبــاريــة. وقد 
أخـــــذ مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك» يـــوضـــح طــــوال 
أكثر مــن ١٥ عاماً إمكانية بناء التغذية 
الإخبارية الشخصية الخوارزمية بشكل 
مــســؤول، وإن لــم يــحــدث ذلـــك حــتــى هــذه 
اللحظة فلن يحدث إطــلاقــاً. وكما ذكــرت 
هوغان، ينبغي أن يتولى البشر، لا أجهزة 
الكومبيوتر، عملية «تيسير الأشخاص 

الذين نتلقى الأخبار الخاصة بهم».
رغـــــم مـــحـــاولـــة الــــفــــرق قــلــيــلــة الـــعـــدد 

مــــن عـــلـــمـــاء الـــبـــيـــانـــات ومــــديــــري المــنــتــج 
مـــثـــل هــــوغــــان الــــحــــد مــــن الآثــــــــار الأســـــوأ 
لـــلـــخـــوارزمـــيـــات، فـــلـــدى مــنــصــات مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حــافــز اقــتــصــادي 
أســــــــاســــــــي لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عــــــلــــــى مـــــشـــــاركـــــة 
المستخدمين؛ ويضمن هذا استمرار تلك 
التغذيات في دعم ونشر المحتوى الأكثر 
إثـــارة، ويجعل مهمة مشرفي المحتوى، 
الذين يواجهون صعوبة كبيرة في ضبط 
المـــحـــتـــوى الإشـــكـــالـــي المــنــتــشــر المــكــتــوب 
بــمــئــات الــلــغــات، وفـــي الــعــديــد مــن الـــدول 

والسياقات السياسية، مستحيلة.
حـــتـــى إذا تــــم حـــــلّ شــــركــــات مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو تـــم إجــبــارهــا 
على أن تصبح أكثر شفافية وتوافقاً، لن 
الــتــي تــحــرك «فيسبوك»  الــحــوافــز  تتغير 
ومنافسيه باتجاه تلك الخوارزميات، بل 
أكــثــر تنافساً على  ربــمــا تتسبب معركة 
جذب الانتباه في ضرر أكبر إذا اتجهت 
أكــثــر نحو محاكاة نــجــاح «تيك  شــركــات 
توك» بخوارزمياته، التي تنشر «روابط 
لانهائية من المحتوى الخاص بالجنس 
صّر، بحسب ما جاء 

ُ
والمــخــدرات» بين الق

في صحيفة «وول ستريت جورنال».
الــحــل مــبــاشــر وبــســيــط، وهـــو إلـــزام 
الــــشــــركــــات، الـــتـــي تــســتــخــدم الــتــضــخــيــم 
الـــشـــخـــصـــي،  الــــطــــابــــع  الــــــخــــــوارزمــــــي ذا 
بالمحتوى الذي تنشره تلك الخوارزميات؛ 

ويــمــكــن تــحــقــيــق ذلــــك مـــن خــــلال تــعــديــل 
قــانــون ١٩٩٦،  بسيط لقسم رقــم ٢٣٠ مــن 
الــــذي يــســمــح لــشــركــات مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي باستضافة محتوى ينتجه 
المستخدم من دون أي خوف من الدعاوى 
الـــقـــضـــائـــيـــة ضـــــد أي خــــطــــاب يــتــضــمــن 
الــذي  تشهير، والمــحــتــوى غير القانوني 

ينشره أولئك المستخدمين.
الجدير بالذكر أنه قد جاء في شهادة 
هوغان «إذا قمنا بتعديل القسم ٢٣٠ لجعل 
(فــيــســبــوك) مــســؤولاً عــن عــواقــب قــراراتــه 
المتعلقة بالتصنيف المتعمد، أعتقد أنهم 
القائم  ســوف يتخلصون مــن التصنيف 

على المشاركة» تماماً.
بــصــفــتــي عــــالــــم بـــيـــانـــات ســـابـــقـــاً فــي 
«فيسبوك» وأعمل حالياً كمسؤول تنفيذي 
في إحدى شركات التكنولوجيا، أوافق على 
تقييمها، حيث لا يوجد نظام ذكاء صناعي 
قـــــادر عــلــى تــحــديــد كـــل مــنــشــور يتضمن 
محتوى غير القانوني. إذا تم تحميل تلك 
الــشــركــات المــســؤولــيــة عــن كــل مــنــشــور يتم 
توسيع نطاقه، من المرجح أن تُضطر إلى 

إلغاء التغذيات الخوارزمية تماماً.
تــســتــطــيــع تـــلـــك الــــشــــركــــات تــحــقــيــق 
نجاح وأرباح في إطار هذا النظام، حيث 
لم يبدأ موقع «تويتر» استخدام التغذية 
فـــي عــــام ٢٠١٥، وحــقــق  الـــخـــوارزمـــيـــة إلا 
موقع «فيسبوك» نجاحاً وتقدماً كبيراً 

خلال أول عامين من بدء عمله حين كانت 
حسابات المستخدمين خالية من التغذية 
الإخبارية ذات الطابع الشخصي. وسوف 
يبدد هــذا الحل أيضاً المــخــاوف المتعلقة 
الــســيــاســي وحــريــة التعبير،  بــالانــحــيــاز 
حيث ستكون تغذيات مــواقــع التواصل 
الاجتماعي خالية مــن الانــحــيــازات التي 
كثيراً مــا تقدمها الأنــظــمــة القائمة على 
الــذكــاء الــصــنــاعــي. كــذلــك، سيتم إقــصــاء 
المحتوى الإضــافــي الجانبي؛ مما يؤدي 
إلى تراجع شكاوى المستخدمين وتقليل 

الضغط على المنصات.
مع ذلــك، هناك آثــار سلبية محتملة 
بــهــذه  الـــقـــســـم ٢٣٠  تـــعـــديـــل  لاســــتــــخــــدام 
الــطــريــقــة، فــقــد أدى آخــــر تــعــديــل لـــه إلــى 
عــواقــب غــيــر مــقــصــودة. لـــذا ينبغي على 
الكونغرس هذه المرة استشارة النشطاء 
المــرجــح أن تتأثر  والمــجــمــوعــات المهمشة 
باللوائح المتعلقة بالخطاب على الإنترنت 
لـــضـــمـــان اســــتــــهــــداف الــــقــــانــــون بــطــريــقــة 

مناسبة ومحددة.
إذا تمت معالجة تلك المخاوف، فلن 
يــكــون هــنــاك ســبــب يــجــعــل فــعــل هــوغــان 
الـــشـــجـــاع مـــجـــرد فـــرصـــة أخــــــرى مـــهـــدرة 

لمساءلة تلك الشركات.
* عـــالـــم بـــيـــانـــات ســـابـــق فــــي مــوقــع 

«فيسبوك»
* خدمة «نيويورك تايمز»

صمويل إيرل *

رودي ليندسي *

الــــرأي Issue العدد ١٥٦٥٧ - Sunday ١٢الأحد ٢٠٢١/١٠/١٠ ASHARQ AL-AWSAT

ّ
الصين جزء من المشكلة لا من الحل

الـــــصـــــين، هـــــي الأخــــــــرى، 
ليست على ما يرام. 

بـــيـــري لــيــنــك أكـــاديـــمـــيّ 
أمــيــركــيّ متخصّص  وكــاتــب 
بشؤون ذاك البلد، كتب في 
العدد الأخير من «نيويورك 
ريــفــيــو أوف بــوكــس»، تحت 
عــنــوان «ثــقــافــة الــخــوف عند 
الحزب الشيوعيّ الصينيّ». 
مــــــزاعــــــم  بــــــعــــــض  إنّ  قـــــــــــال 
زعــــيــــمــــهــــا الــــــحــــــالــــــيّ كــشــي 
جــيــنــبــيــنــغ «تـــشـــبـــه مـــزاعـــم 

مـــاو فــي أواخــــر الــســتــيــنــيّــات: الــشــرق يعلو 
على الــغــرب، والــصــين هــي المــوديــل الجديد 
لــلــعــالــم، والـــقـــائـــد الــجــديــد هـــو بــالــتــعــريــف 
مــصــيــب، والــشــعــب الــصــيــنــيّ فــي كـــلّ مكان 
يستطيع أن يتماهى مــع الصين الجديدة 
ويــشــعــر بــالــفــخــر. خــــلال ســـنـــوات «نــــدوب 
فون 

ّ
الجرح» بعد الثورة الثقافيّة، كان المثق

الــصــيــنــيّــون مُجمعين عمليّاً  والــرســمــيّــون 
على أنّ ما من شيء كالثورة الثقافيّة يمكن 
أن يحصل مرّة ثانية. آنذاك صدّقتُهم. الآن، 
للأسف، لا أصدّقهم. الصيغ السيبرانيّة من 
«حــصــص الــنــضــال» الــتــي شهدتها الــثــورة 
الثقافيّة بدأت بالظهور. الرجوع إلى الثورة 
الثقافيّة، بعد تكييفها مع الحقبة الجديدة، 

بات ممكناً بالتأكيد».
للتذكير، بلغت الكلفة البشريّة للثورة 
ألــف نسمة ومليونين.  الثقافيّة ما بين ٥٠٠ 
هذا الرقم يغطّي فقط ضحايا الموت المباشر، 
ويستثني ضحايا المجاعات التي نجمت عن 
السياسات الاقتصاديّة لتلك الثورة المشؤومة 
(مثلاً: ظهرت تقارير عن أكل لحوم البشر في 
إقليم غوانغكسي الجنوبيّ)، كما يستثني 
الآثـــــار الــتــدمــيــريّــة الــهــائــلــة عــلــى الاجــتــمــاع، 
وخصوصاً على الثقافة في الصين. إلى ذلك، 
كانت الثورة الثقافيّة إبداع ماو الكبير الثاني 
بعد إبداعه «القفزة الكبرى إلى الأمام» أواخر 
الخمسينيّات، والتي تسبّبت في ما لا يقلّ عن 

٣٠ مليون ضحيّة.
شــيء كهذا يمكن أن يعود فــي الصين؟ 
الاحتمال صــادم جــدّاً ومرعب جــدّاً، لا سيّما 
بعد التحوّلات الضخمة التي شهدتها البلاد 

في العقود الأخيرة.
مــجــلّــة «الإيــكــونــومــيــســت» الــبــريــطــانــيّــة 
تــنــاولــت الــصــين مــطــوّلاً فــي عــددهــا بتاريخ 
٢/١٠/٢٠٢١. النتائج التي توصّلت إليها لا 
ف الصدمة ولا تبدّد الرعب. لقد كتبت 

ّ
تخف

تحت عنوان: «الواقع الصينيّ الجديد مشوب 
 الـــتـــالـــي: «يـــشـــنّ كشي 

ً
بــالــخــطــر»، مُـــلاحـــظـــة

جينبينغ حملة لتطهير الصين من التمادي 
الــــرأســــمــــالــــيّ. يـــــرى الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــيّ فــي 
الاندفاعة القويّة للديون ثمرة مسمومة من 
ثمار المضاربة الماليّة، ويرى في البليونيريّين 
اســتــهــزاءً بــالمــاركــســيّــة. فــالــبــيــزنــس عليه أن 
يُنصت إلى الإرشـــادات الحكوميّة، والحزب 
يــنــبــغــي أن يـــكـــون مــبــثــوثــاً فـــي كــــلّ مــســاحــة 
مــن الــحــيــاة الــوطــنــيّــة. فـــإذا اســتــطــاع السيّد 

يـــــــفـــــــرض واقــــــعــــــه  كــــــشــــــي أن 
الــجــديــد تــمــكّــنَ مـــن أن يشكّل 
مــســتــقــبــلَ الـــصـــين، فــضــلاً عن 
المـــعـــركـــة الآيـــديـــولـــوجـــيّـــة بين 
الديمقراطيّة والديكتاتوريّة».

وبدورها لا تنسى المجلّة 
المرموقة التعريج على الثورة 
الــثــقــافــيّــة إيّــــاهــــا: فــــ «الــخــطــر 
الآخــــــــــر يــــنــــبــــع مــــــن ضــــربــــات 
الاجــــتــــثــــاث الآيــــديــــولــــوجــــيّ. 
المــراجــعــة  أنّ «مـــجـــالـــس  ذاك 
الأخــــــلاقــــــيّــــــة» و«الـــــعـــــيـــــادات 
الأخلاقيّة» تفرض سلوكاً قويماً وتستخدم 
ه لا يوجد، 

ّ
التشهير العلنيّ لأجل ذلك. ومع أن

يــوحــي بــأشــيــاء بشعة  أفــــق  أيّ  حــتّــى الآن، 
بشاعة الثورة الثقافيّة، فإنّ الشعب الصينيّ 
يغدو اليوم أقــلّ حرّيّة في ما خــصّ التفكير 
والكلام. أمّا السيّد كشي، ففضلاً عن تعزيزه 
ه يحرّك النوستالجيا 

ّ
العقائد الخاصّة به، فإن

الحمراء ويرسم الماويّة كمرحلة حيويّة في 
بناء صين جديدة، موسّعاً بذلك تأييده أمام 

المؤتمر الحزبيّ».
بــــالــــتــــالــــي، هـــــنـــــاك إيـــــــحـــــــاءات كـــثـــيـــرة، 
اقــتــصــاديّــة وســيــاســيّــة وآيــديــولــوجــيّــة، بــأنّ 
ثــنــائــيّ الــرأســمــالــيّــة والــحــزب الــواحــد يدخل 
طوره الوداعيّ، أو أقلّه، أنّ هذا الوداع احتمال 
بـــات يــصــعــب تــجــاهــلــه. الــســلــطــة الــشــيــوعــيّــة 
وزعــيــمــهــا ربّـــمـــا بـــاشـــرا الــتــفــكــيــر فـــي فــرض 
المزيد من التدجين على الرأسماليّة التي رعيا 
نموّها في السابق. في هذه الحال قد تنبعث 
من الصين روائح فاسدة هي التي بدأت تذكّر 

الكثيرين بالثورة الثقافيّة.
ق احتمال كهذا لن يكون 

ّ
والحال أنّ تحق

الــذيــن تعاطوا  مــوضــع اســتــغــراب الكثيرين 
مع رأسماليّة الصين منذ بداياتها بوصفها 
الثراء  أنّ  مــادّة انفجاريّة. هــؤلاء كــان رأيهم 
والاســـتـــقـــرار يــصــعــب ضـــمـــان اســتــمــرارهــمــا 
من دون حرّيّة، وأنّ الحرّيّة والحزب الواحد 
ضـــــدّان لا يــلــتــقــيــان. ومــنــذ ســـنـــوات وهـــؤلاء 
ة ويسألون: متى 

ّ
اد يرصدون الصين بدق

ّ
النق

سيقع الانفجار الكبير؟
مـــع هـــــذا، لا يــمــلــك مـــن يـــراقـــب الــوضــع 

الصينيّ إلاّ أن يخاف، وأن يخاف كثيراً:
فإذا نجح النموذج، بقوّة معجزةٍ خارقة، 
تعزّزت فكرة خطيرة مؤدّاها أنّ أنظمة الحزب 
ـــر الازدهـــــــار والـــثـــراء 

ّ
الـــواحـــد قــــــادرة أن تـــوف

لشعوبها.
وإذا فشل النموذج، وهو المرجّح في وقت 
تـــأدّى عــن التداخل الهائل  يطول أو يقصر، 
بين الاقتصاد الصينيّ والاقتصاد العالميّ 
أيّــة كارثة في  كارثة كونيّة ربّما لم تسبقها 

الحجم نفسه. 
«طــريــق الــحــريــر»، بطنينه ورنــيــنــه، لن 
تعفي من مواجهة هذه المصائر. ذاك أنّ الصين 
لا تزال، على رغم كلّ شيء، جزءاً من المشكلة 
أكثر منها جزءاً من الحلّ. أمّا «التوجّه شرقاً» 
فيُستحسن بأصحابه من عرب وإيرانيّين أن 

يؤجّلوا الخوض فيه قليلاً.

حازم صاغية

بريطانيا تتجه نحو شتاء كابوسي
طــوابــيــر طــويــلــة خـــارج مــحــطــات الــوقــود، 
والسائقون المذعورون يتشاجرون مع جفاف 
مــضــخــات الـــوقـــود. وانــتــشــر الــجــنــود لــتــوزيــع 
الوقود في جميع أنحاء البلاد. وفي الخلفية، 
يــمــتــد الـــوبـــاء، وتــتــعــفــن الأغـــذيـــة فــي الــحــقــول، 
وتـــغـــرق الأســــر فـــي الــفــقــر. هـــذه بــريــطــانــيــا في 

.٢٠٢١
مــنــذ وقـــت لــيــس ببعيد، ومـــع رفـــع رئيس 
الـــوزراء بــوريــس جونسون فــي يوليو (تموز) 
جميع القيود المفروضة على الوباء، كان المزاج 

في مختلف أنحاء البلاد متفائلاً بحذر. 
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة نـــجـــح تــــوزيــــع الـــلـــقـــاح فــي 
استعادة الحريات العزيزة إلى الحياة اليومية: 
زيــارة الأصدقاء والعائلة في بيوتهم، وتناول 
الطعام في المطاعم. واستمرت حالات الإصابة 
بالفيروس في التكاثر، ولكن عدد حالات الدخول 
إلــى المستشفيات والوفيات قد انخفض بشكل 

ملحوظ. وبدا أن الكابوس قد انتهى.
ولــكــن فــي الأســابــيــع القليلة المــاضــيــة، كان 
أي شعور بالحياة الطبيعية قد تبدد. إن أزمة 
الوقود الهائلة، التي ترجع في جزء كبير منها 
إلــى الافتقار إلــى سائقي الشاحنات، وفــي أوج 
ذروتــهــا قــد أجــبــرت مــا يــقــرب مــن ثلث محطات 
الـــوقـــود عــلــى الإغـــــلاق، لا تــشــكــل ســـوى مــصــدر 

الانزعاج الأكبر.
فــقــد ألـــقـــى تــجــمــع المـــشـــاكـــل - نــقــص الــغــاز 
العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، 
ومــشــاكــل ســلــســلــة الـــتـــوريـــد، وقـــــرار المــحــافــظــين 
بــخــفــض الـــرعـــايـــة الـــعـــامـــة - بــمــســتــقــبــل الــبــلاد 
فــــي ظـــــلام دامـــــــس. وحـــتـــى الـــســـيـــد جـــونـــســـون، 
المــعــروف بتفاؤله المتسم بالبوهيمية، قد بذل 

قصارى جهده لإلقاء الضوء على 
الأوضاع.

كـــــــــان الـــــــذعـــــــر الــــــــــــذي ســـــــاد، 
والـــــذي جــلــب الـــذكـــريـــات الــقــديــمــة 
(والأســاطــيــر) حــول الاضطرابات 
فــــــي أواخـــــــــــر ســـبـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن 
العشرين، قادماً منذ فترة طويلة. 
ولعدة أشهر، حذر قادة الصناعة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الاقــتــصــاد من 
نـــقـــص مـــزمـــن فــــي الـــعـــمـــالـــة - مــن 
سائقي الشاحنات، ومن جامعي 
الــــفــــاكــــهــــة، ومــــجــــهــــزي الـــلـــحـــوم، 

والـــنـــدل، وعــمــال الــرعــايــة الصحية 
- مـــا يــعــطــل ســلاســل الإمــــــداد ويـــعـــوق الأعــمــال 

التجارية.
وبـــاتـــت عـــلامـــات الانـــهـــيـــار فـــي كـــل مــكــان: 
الأرفـــــف الــفــارغــة فـــي مــحــلات الــســوبــر مــاركــت، 
والأغــذيــة المــهــدرة فــي الــحــقــول، والمــزيــد والمــزيــد 
مـــن مــلــصــقــات الأمــــاكــــن الـــشـــاغـــرة عــلــى نــوافــذ 
المتاجر والمطاعم. حتى إن منتجي اللحوم دعوا 
إلــى السماح لهم بتوظيف السجناء  الحكومة 

لسد الفجوة القائمة.
أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لــهــذه الــورطــة 
هو خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
أو عــلــى الأقــــل طــريــقــة تــعــامــل الــحــكــومــة مع 
«بــريــكــســت». وأدى انــســحــاب بــريــطــانــيــا من 
الكتلة الأوروبــيــة، الــذي تــم مــن دون بــذل أي 
جــهــد حقيقي لــلانــتــقــال الــســلــس، إلـــى نــزوح 
العمالة الأوروبية - تلك العملية التي تفاقمت 
بعد ذلــك جـــراء الــوبــاء. وقــد غـــادر نحو ١٫٣ 
مــلــيــون مــواطــن أجــنــبــي المملكة المــتــحــدة بين 

يوليو ٢٠١٩ وسبتمبر (أيلول) 
.٢٠٢٠

بـــــــــات مـــن  بـــــعـــــد أن  ولـــــــكـــــــن، 
تـــواجـــه  بـــريـــطـــانـــيـــا  الـــــواضـــــح أن 
عــجــزاً كــبــيــراً فـــي الــعــمــالــة، رفــض 
المــحــافــظــون الـــــرد. لــقــد تــفــاخــروا 
ووصفوه بأنه «وضع مصطنع»، 
وقاموا بالمراوغة، وطمأنة العامة 

بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق.
الــــتــــقــــاعــــس هــــذه  إن حــــجــــة 
بــالمــرة. ففي هولندا،  غير مقنعة 
المــثــال، عــزز التشريع  على سبيل 
الجديد من أجور سائقي الشاحنات 
وظــروف عملهم. وفــي بريطانيا تظل الظروف 
من بين الأسوأ في أوروبا. واستجابة الحكومة 
المـــتـــأخـــرة - الـــتـــي تـــقـــدم ٥٠٠٠ تــأشــيــرة مــؤقــتــة 
للسائقين من دول الاتحاد الأوروبي - هي قليلة 

جداً ومتأخرة للغاية.
وبــــــدلاً مـــن رفــــع الأجـــــــور، لـــم يـــواجـــه عــامــة 
البريطانيين حتى الآن ســوى زيـــادة الأســعــار. 
وقد ارتفع التضخم بأسرع من أي وقت مضى 
منذ عام ١٩٩٧، كما أن ارتفاع أسعار الغاز عالمياً 
يضع المزيد من الضغوط على حياة الناس، ما 
يجعل الطاقة أكثر تكلفة من أي مكان آخر في 

أوروبا.
وفــــي حـــين ضــمــنــت حـــكـــومـــات أخــــــرى، في 
إسبانيا وإيطاليا، حماية الأســر المتعثرة من 
ارتفاع التكاليف، فإن المحافظين في بريطانيا لم 
يقدموا مثل هذا القدر من الرحمة. هناك ثلاثة 
ملايين عائلة في بريطانيا تعيش فعلاً في فقر 
الــوقــود، وهــي مضطرة للاختيار بــين التدفئة 

وتناول الطعام في الشتاء. وبعد رفع المحافظين 
سقف أسعار الطاقة في أكتوبر (تشرين الأول)، 
فمن المتوقع أن يرتفع الرقم المذكور بمقدار نصف 

مليون.
الـــحـــكـــومـــة  أنـــــهـــــت  وفــــــــي ٣٠ ســــبــــتــــمــــبــــر، 
البريطانية البرنامج الذي عوضت فيه الناس 
بما يصل إلــى ٨٠ فــي المــائــة مــن الــدخــل المفقود 
خـــلال الـــوبـــاء. وفـــي ٦ أكــتــوبــر الـــجـــاري، ســوف 
يخفض المحافظون الائتمان الشامل، أي برنامج 
الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة الــشــامــل فـــي بــريــطــانــيــا، 
بمقدار ٢٠ جنيهاً إسترلينياً، أو ٢٧ دولاراً، في 
الأسبوع — في الوقت الذي يعتمد عليه الناس 
أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. وهــو أكــبــر انخفاض 
فردي في دولة الرفاهية في التاريخ البريطاني، 
فإنه يتوقع دفع نصف مليون شخص آخر تحت 

خط الفقر، بما في ذلك ٢٠٠٫٠٠٠ طفل. 
وقـــد وصـــف كــثــيــرون هـــذا الالــتــقــاء المـــروع، 
الفقر المتزايد، بأنه  من النقص في الوقود إلى 
عاصفة كاملة. ومــع ذلــك، يمحو هــذا التشبيه 
الــذي لعبه المحافظون - لا سيما  الــدور الفعال 
رئيس الوزراء - في تنسيق هذه الظروف المثيرة 
للاشمئزاز. والشتاء القاتم أمامنا هو صنيعة 

أيديهم.
ولـــكـــن مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــتــحــمــل الــســيــد 
جــونــســون عـــواقـــب أفــعــالــه. أمـــا حــكــومــتــه، الــتــي 
تــســتــنــد إلــــى أغــلــبــيــة كــبــيــرة، فــإنــهــا تــظــل آمــنــة. 
وبالنسبة له فإن الأزمات تشكل دوماً فرصاً. وهو 
بارع في تغيير الشكل، وغير مثقل بأي إحساس 
بــالمــســؤولــيــة أو الأمــــانــــة، ويــنــتــعــش فـــي ظـــروف 
الشدائد. وبقية البلاد لن تكون محظوظة بحال.
* خدمة «نيويورك تايمز»

طارق الحميد

 «فيسبوك» والخوارزميات المستخدمة في التغذية الإخبارية

من لبنان إلى أفغانستان!
لا يمكن فــهــم بــعــض الأخــبــار إلا عندما 
ننظر إليها كصورة متكاملة، ولــو تباعدت 
الجغرافيا، واختلفت القضايا. واليوم نحن 
أمام خبرين في يوم واحد طارت بهما وكالات 
الأنباء كأخبار عاجلة، تلخص مسيرة العبث 

بقضايا أشغلتنا مطولاً.
الــخــبــر الأول أن «شــبــكــة كــهــربــاء لبنان 
توقفت تماماً عن العمل» ظهر أمس (السبت)، 
و«مــن المستبعد أن تعمل حتى نهار الاثنين 
المــقــبــل، أو لأيـــام عـــدة»، وأن هــنــاك مــحــاولات 
للاستعانة بمخزون الجيش من زيت الوقود، 

لكن ذلك لن يحدث قريباً.
والخبر الثاني هــو لقاء وزيــر خارجية 
«طالبان» مع وفد أميركي في الدوحة، أمس 
(السبت) أيضاً، حيث طالب الوفد الأفغاني 
الولايات المتحدة برفع الحظر عن احتياطي 

البنك المركزي.
وإعـــلان مــســؤول «طــالــبــان» أن واشنطن 
ستقدم لقاحات مضادة لفيروس «كورونا» 
للأفغان، وأن وفد «طالبان» ركز في اجتماعه 
المــســاعــدات الإنسانية،  مــع الأمــيــركــيــين على 

ومناقشة «فتح صفحة جديدة» 
بين البلدين.

الـــخـــبـــر الأول  فــــي  حـــســـنـــاً، 
نحن أمــام دولــة كانت ذات يوم 
مصدر إشعاع حتى تدخلت بها 
إيران، وأصبحت فيها ميليشيا 
«حـــــزب الـــلـــه» الـــتـــي بـــاتـــت فــوق 
الـــدولـــة، وتـــمـــارس كـــل الأعــمــال 
الإجرامية والإرهابية، ليس في 

لبنان وحده.
جرائم وإرهاب «حزب الله» 

ليسا في لبنان وحــده، حيث 
تدمير الدولة والاغتيالات، بل 
الــعــراق، واليمن،  وصلت إلــى 

وسوريا، وأفريقيا، وأميركا الجنوبية، حيث 
الإرهاب والاتجار بالمخدرات.

والــنــتــيــجــة المــحــصــلــة لــكــل هــــذا الــخــراب 
الإيــرانــي فــي لبنان على يــد «حـــزب الــلــه» أن 
«شبكة كهرباء لبنان توقفت تماماً»... لبنان 
الذي تصوره إيــران جبهة مقاومة وممانعة 

تريد محو إسرائيل من الخريطة!

أمــــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــخـــبـــر 
أفـــغـــانـــســـتـــان، فــنــحــن أمـــــام من 
يــــدعــــون أنــــهــــم «مــــجــــاهــــدون»، 
وأضـــــــــاعـــــــــوا عـــــــقـــــــوداً بــــــإيــــــواء 
إرهــــــــابــــــــيــــــــين، ولــــــــــم يـــــــطـــــــوروا 
أنفسهم، وعـــادوا للحكم تحت 
شـــــعـــــار الإمــــــــــــارة الإســــلامــــيــــة، 
المـــســـاعـــدات  والآن يــســتــجــدون 

الأميركية!
الإمـــــارة الإســلامــيــة الــيــوم، 
وبعد كــل هــذا «الــجــهــاد»، الــذي 
ما كان إلا حروباً أهلية وعنفاً 
وإرهـــــابـــــاً وقـــمـــعـــاً لـــلأفـــغـــان، 
فــــجــــأة تــــريــــد «فــــتــــح صــفــحــة 
جديدة» مع أميركا. وتناقش مع واشنطن، 
وبعد كل هذه الحروب والشعارات المزيفة، 
تلقي المساعدات الإنسانية الأميركية. كما 
تـــنـــاقـــش مــــع الأمـــيـــركـــيـــين رفـــــع الـــحـــظـــر عــن 
احتياطي البنك المركزي، وتقديم واشنطن 
الـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 

للأفغان.

فهل هناك مأساة أكبر من مأساتي هذين 
البلدين؟ هل هناك دليل على العبث وضياع 
الأرواح والمــــقــــدرات، والـــوقـــت، مــثــلــمــا فعلت 
هذه المجاميع «طالبان»، و«حزب الله» باسم 

الدين، والممانعة والمقاومة؟
قـــد يـــقـــول قـــائـــل إنــــه لـــو ســاعــدنــا لــبــنــان 
وأفــغــانــســتــان لــكــانــت حالهما أفــضــل، وهــذا 
الـــكـــلام نــفــســه يــقــال عـــن «حـــمـــاس» فـــي غـــزة، 
وهــــذا كـــلام غــيــر صــحــيــح، فــتــلــك الــجــمــاعــات 
بالأساس غير معنية ببناء دولــة، ولا حقن 
دمــاء، أو تحقيق استقرار، أو لحمة وطنية، 
وغير معنية بالتطوير، ولا التعليم، ولا حتى 
القيام بأقل مسؤوليات أي دولة، فكل همها 
إلــى الحكم وتطبيق أجندتها  الــوصــول  هــو 
الــتــدمــيــريــة، الــتــي لا يــقــبــل حــتــى أبـــنـــاء تلك 
الجماعات العيش تحت ظلها، وإن عاشوا 
الــذي يعيشه  فإنهم يعيشون عالماً آخــر غير 

الناس.
وعليه، فإن العاقل من يتعظ، ويجب أن 
يقال بأن كفى تعني كفى، ولا يمكن قبول هذا 

العبث أو مسايرته.
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ديكتاتورية «السوشيال ميديا»
مــــرت عــلــى الـــعـــالـــم لــيــلــة مـــن دون 
«السوشيال ميديا»، وتعطل موقعان 
وتـــطـــبـــيـــق مـــــن أهـــمـــهـــمـــا وأوســــعــــهــــا 
انـــتـــشـــاراً، «فــيــســبــوك» و«إنــســتــغــرام» 
وتــطــبــيــق «واتـــــســـــاب»، وتـــصـــدر ذلــك 
الــخــبــر كــل وســائــل الإعــــلام التقليدية 
من قنواتٍ فضائية ومواقع إلكترونية 

وبات حديث العالم أجمع.
هــل هـــذا أمـــرٌ طــبــيــعــيٌ؟ أن تحظى 
هــــذه المـــخـــتـــرعـــات الــحــديــثــة بــكــل هــذا 
الاهتمام؟ الجواب ببساطة، نعم، فقد 
أصبحت هذه المواقع والتطبيقات جزءاً 
لا يــتــجــزأ مــن حــيــاة الــنــاس، فمستقلٌ 
ومــســتــكــثــرٌ، وتـــزامـــن ذلـــك الــتــعــطــل مع 
حــــديــــثٍ جــــديــــدٍ وصــــــــادمٍ لــفــرانــســيــس 
هـــــاوغـــــن، الــــتــــي كــــانــــت تـــعـــمـــل مـــديـــرة 
لــلــمــحــتــوى فــــي «فـــيـــســـبـــوك»، المـــوقـــع 
الأشهر والأوسع انتشاراً، تحدثت فيه 
عن سياساتٍ مخجلة وبالغة الضرر 

يعتمدها الموقع كسياسة ثابتة له.
الــــثــــلــــج أن زادت  كـــــــرة  تـــلـــبـــث  لـــــم 
فـــتـــدخـــل الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الأمـــيـــركـــي، 
كــمــا تـــم اســـتـــدعـــاء هـــاوغـــن لــلــشــهــادة 
أمــام لجنة فــي الكونغرس الأميركي، 
وضــجــت الــشــركــات الــكــبــرى والــبــنــوك 
والمــســتــثــمــرون والـــــــدول حــــول الــعــالــم 
خوفاً من الآثار التي تسبب فيها تعطل 
تلك المواقع وانقطاع خدماتها، بعدما 
ســعــت تــلــك المــــواقــــع لـــســـنـــواتٍ طــويــلــة 

لإقــنــاع الــنــاس أنها وحــدهــا المستقبل 
المــخــتــرعــات البشرية السابقة  وبــاقــي 

غير ذات قيمة ولا أهمية.
حــســب «بـــي بــي ســـي»، فــقــد قالت 
هاوغن صراحة: «تعرف قيادة الشركة 
كيفية جعل (فيسبوك) و(إنستغرام) 
أكــثــر أمـــانـــاً، ومـــع هـــذا فــهــي لـــن تــقــوم 
بــالــتــغــيــيــرات المـــهـــمـــة، لأنـــهـــا وضــعــت 
الأربـــــــــــاح الـــفـــلـــكـــيـــة كــــأولــــويــــة تــســبــق 

الاهتمام بالناس».
ليس ما جرى - رغم أهميته - جديداً، 
بل هو امتدادٌ لجدلٍ سابقٍ حول مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وتــطــبــيــقــاتــهــا 
و«الــســوشــلــة» بــكــل تــفــرعــاتــهــا، ولــكــن 
الــعــطــل المــفــاجــئ لــســاعــاتٍ أعــــاد إثـــارة 
الجدل السابق، وهي إثــارة مستحقة، 
والـــجـــدل حـــول «الــســوشــلــة» لــه أبــعــادٌ 
متعددة منها الابتكار والإبداع، ومنها 
الجدل القانوني والسياسي والجدل 
الفلسفي والأخـــلاقـــي، وكــلــهــا جــديــرة 

بالطرح والنقاش والتفكير.
أما الجدة والابتكار والإبــداع في 
هذه المواقع فهي تمثل نجاحاً واقعياً 
كان سبباً في حضورها القوي والمؤثر 
في حياة ملياراتٍ من البشر، وقوتها 
فــي عـــدد المــســتــخــدمــين، ولـــولا هـــذا ما 
أثــيــر شـــيء مـــن الـــجـــدل حــولــهــا، وأمـــا 
أصناف الجدل الأخــرى فهي ما زالت 
تستحق مزيداً من التفكير والتحليل.

علق البيت الأبيض أثناء الأزمــة 
بــــعــــبــــاراتٍ جــــديــــرة بـــالـــتـــأمـــل، فـــقـــال: 
«مواقع التواصل أثبتت أن لديها قوة 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا»، وهــو  لا تستطيع 
تــعــبــيــرٌ دقـــيـــق، فــالــقــوة الــخــارجــة عن 
الــســيــطــرة تعني الــفــوضــى والــخــراب، 
وهـــــــــذا واقــــــــــعٌ لا يـــمـــكـــن إنــــــكــــــاره عــن 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي،  أدوار مــواقــع 
وأضاف: «إن مواقع التواصل بحاجة 
لإصلاحات، وللسيطرة عليها بشكل 
أقوى من القوانين الداخلية»، وقد رد 

مــارك زوكيربرغ على مثل هذا الكلام 
بشكلٍ عامٍ في تعليق لاحقٍ.

هذا الكلام من البيت الأبيض مهمٌ 
لأنـــه صـــــادرٌ عـــن «إدارة ديــمــقــراطــيــة» 
لــطــالمــا تــحــالــفــت مــع شــركــات ومــواقــع 
وتـــطـــبـــيـــقـــات «الــــســــوشــــيــــال مـــيـــديـــا» 
لضرب إدارة الرئيس السابق دونالد 

ترمب، الذي خاض معارك ضد تغول 
«السوشيال ميديا» وانفلاتها من أي 
لــلــدولــة ومؤسساتها،  قــوانــين ملزمة 
وهو ما يواجهه الديمقراطيون حالياً 
مضطرين، لأن فكرة هذه المواقع تشكل 
نــقــيــض فـــكـــرة الــــدولــــة، وهـــــذا يــحــتــاج 

لتفصيل ليس هذا مكانه.
ســـــــــؤال مـــــهـــــمٌ هـــــنـــــا، أيــــهــــمــــا أهــــم 
للإنسان وللمجتمع، الحرية أم الأمن؟ 
أن يمارس بعض الأفراد حرية منفلتة، 
حتى لو تسببوا في أذية الآخرين، أم 

حماية أمن الناس والمجتمعات حتى 
ولــو تــم تقييد بعض حــريــات الأفـــراد 
والجماعات؟ هذا بعد فلسفي بحاجة 
لاستحضار، وقــد جــرى قبل ســنــواتٍ 
جـــدلٌ قــانــونــي داخـــل أمــيــركــا حــين قام 
إرهــــابــــي بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــى الــنــاس 
وقتل بعضهم، وحــين سعت الأجهزة 

الأمنية لفتح «الهاتف المحمول» لذلك 
الإرهـــابـــي لــم تــســتــطــع، لأن الــشــركــات 
الحديثة من مواقع التواصل ونحوها 
تؤمن تشفيراً قوياً يصعب اختراقه من 
الأجهزة الحكومية، ورفضت الشركة 
المــعــنــيــة وهـــــي شـــركـــة «أبـــــــل» حــيــنــهــا 
الـــتـــعـــاون مـــع الــــدولــــة بــحــجــة حــمــايــة 
خصوصية الأفراد، ولم تخضع إلا بعد 
أمــرٍ قضائي ألزمها فتح ذلــك الهاتف 
المـــحـــمـــول وتــمــكــين الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
من تفتيشه لمعرفة تفاصيل الحادث 

الإرهابي، وتجنب أي عملياتٍ إرهابية 
مستقبلية، وقــد أنتجت «السوشيال 
ميديا» ما يسمى التشفير التام لاحقاً 
حتى لا تستطيع الخضوع للقوانين 
لــو أرادت، وهــــذا جــــدلٌ فلسفي  حــتــى 

وقانوني لم ينته بعد.
وجــــــدلٌ آخــــر ســـيـــاســـيٌ، تــوضــحــه 

المـــفـــارقـــة الـــتـــالـــيـــة، مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي تسمح للإرهابيين حول 
الــعــالــم بــإنــشــاء حــســابــاتٍ وصــفــحــاتٍ 
لبث الدعايات ونشر الآيديولوجيات، 
الــوقــت نفسه تغلق حساب  وهــي فــي 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد 
تــــرمــــب، وتـــمـــنـــعـــه مــــن الــــتــــواصــــل مــع 
جـــمـــهـــوره، فــأيــهــمــا أكـــثـــر خـــطـــراً على 

الناس، إنه جدلٌ لم ينته بعد؟
هذه المواقع والتطبيقات تستهدف 
الأجيال الجديدة، والأطفال هم الأكثر عدداً 
الــحــال، ومــن هنا فاستهدافهم  بطبيعة 
أولوية بالنسبة لكل «السوشيال ميديا»، 
المــواقــع بحمايتهم  ولكن هل تلتزم هــذه 
وتــجــنــيــبــهــم المـــخـــاطـــر، الـــواقـــع وشــهــادة 
المديرة السابقة في «فيسبوك» يقولان: 
لا، إن أفكارهم وأخلاقهم آخر ما تهتم به 
هذه المواقع والأولوية - فقط - لتحويلهم 
إلــــى مـــصـــدر ربـــــحٍ ســـريـــعٍ لــتــلــك المـــواقـــع، 
فمن المسؤول إذن؟ المسؤول هو الدولة، 
والــدولــة مغلولة اليد عــن محاسبة تلك 
المواقع، وهذا جدل فلسفي وأخلاقي، لم 

يحسم بعد.
هــنــاك شريحة مــن الــشــبــاب، إناثاً 
وذكــــــوراً، اســتــفــادت مـــن هـــذه المـــواقـــع، 
حيث منحتهم مكانة وتأثيراً، وشكلت 
مصادر دخلٍ وثروة بالنسبة لهم، وهذا 
أمرٌ جيدٌ لهذه الشريحة، والسؤال هنا 
لماذا تبقى مجموعاتٌ من هذه الشريحة 

منفلتة مــن أي قــوانــين تحكمها سوى 
«الدوافع الذاتية»؟ والجواب أن الجدل 

بأبعاده السابقة لم ينته بعد.
مواقع التواصل الاجتماعي رافدٌ 
كبيرٌ لما سماه كاتب هذه السطور عام 
«التفاهة الممنهجة»، وبطبيعة  ٢٠١٦ بـ
الحال فهذه المواقع ليست مؤسسات 
تعليمية ولا جامعات عريقة ولا مراكز 
بــحــثــيــة، ولـــيـــس مـــن أدوارهــــــــا تعليم 
الناس وتثقيفهم، ولكن سعة الانتشار 
وقوة التأثير وغياب المساءلة جعلتها 
غــــولاً بــالــغ الــخــطــورة والــتــأثــيــر على 
المــســتــوى الإنــســانــي فــي كــافــة مناحي 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 

والاجتماعية، والأمنية، وغيرها.
«ديكتاتورية السوشيال  أخيراً، فـ
مــــيــــديــــا» هـــــي ديــــكــــتــــاتــــوريــــة قــاســيــة 
ومــســيــطــرة، وهــــي تــعــمــل وتـــؤثـــر بلا 
حسيب ولا رقــيــب، وهــي تؤثر بشكل 
سلبي واسعٍ في حياة البشر والأجيال 
الــجــديــدة، بخاصة الأطــفــال، وتحطم 
نفسياتهم، وتقدم معلوماتٍ مضللة 
وتتبنى انحيازاتٍ ثقافية وسياسية 
وتـــــرتـــــكـــــب المـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات وتـــســـبـــب 
الــجــرائــم الإرهــابــيــة بــشــكــل أو بــآخــر، 
ولــكــن الإجـــمـــاع الـــنـــادر بــين «الــيــمــين» 
و«اليسار» داخل الكونغرس الأميركي 
قد يكون بداية صحيحة لتنظيم عمل 

هذه المواقع والتطبيقات.

هموم العرب الغائبة عن حسابات المجتمع الدولي
حــصــيــلــة الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــــشـــــرق الأوســـــــــط شــمــلــت 
زيـــارتـــين لمــســؤولــينْ بـــارزيْـــن إيــرانــي 
وأمـــــيـــــركـــــي، بــــجــــانــــب الانــــتــــخــــابــــات 
العراقية المنتظرة. وإذا كانت فحوى 
زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين 
الــلــهــيــان معلنة وتناقلت  أمــيــر عــبــد 
تصريحاته وســائــل الإعــــلام، فإنني 
لا أزعم معرفة ما دار من بحث خلال 
الجولة الخليجية لجايك سوليفان 
مستشار الرئيس الأميركي لشؤون 
الأمــن القومي، مــع أنني أستبعد أن 

تكون إيران غائبة عن المداولات.
إيــــران  تـــذكـــرنـــا أن  ثــــم، إذا  ومــــن 
موجودة أيضاً في صميم المعركتين 
الانــتــخــابــيــتــين فـــي الـــعـــراق ولــبــنــان، 
وأيـــضـــاً فـــي مــنــاطــق ســـوريـــة يــجــري 
استهدافها بالقصف بــصــورة شبه 
فــهــذا يــعــنــي أن مستقبل  روتــيــنــيــة، 
دور طهران يفرض نفسه فرضاً على 
الواقع السياسي العربي... سواء شاء 

العرب أم أبوا.
حــقــيــقــة الأمــــــــر، أنـــــه لا أحـــــد مــن 
ســاســة الــعــرب يستخف بـــدور إيــران 
وأهميته، أو حاجتها إلى «حماية» 
نـــفـــســـهـــا مـــــن أخـــــطـــــار مــــــوجــــــودة أو 
متوهمة، بــل العكس هــو الصحيح؛ 
إذ طــالمــا كــــررت الــقــيــادات الــعــربــيــة - 
القيادة  بما فيها تلك التي تعاديها 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي طـــــهـــــران أو تــعــتــدي 

عليها مباشرة أو عبر ميليشياتها 
التابعة – الإعراب عن جاهزيتها لفتح 
صفحة جديدة من التفاهم والتعايش 
كجيران يحترم أحدهما حق الآخر. 
غير أن ما حدث، ويحدث، هو إمعان 
طهران في تسعير الاعتداءات، وهدم 
المــؤســســات، وفـــرط عــقــد الــــدول التي 

تحتلها أو تستهدفها.
فـــي الــيــمــن، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
إلـــى «استقلالية»  لا مـــؤشـــرات، أولاً 
الــــحــــوثــــيــــين عــــــن ســــيــــاســــة طــــهــــران 
الإقليمية... وثانياً، على تجاوبهم 
مــع الــرغــبــات والمــســاعــي الــدولــيــة، بل 
على العكس، في ظل الصمت الدولي 
المــــريــــب عــــن تــــجــــاوزاتــــهــــم، يـــواصـــل 
الــــحــــوثــــيــــون حـــمـــلـــتـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة 
التوسعية باتجاه مــأرب، والاعتداء 
على المواقع المدنية داخل كل من اليمن 

والمملكة العربية السعودية.
أمــــا فـــي لــبــنــان، حــيــث حـــل أمــيــر 
عبد اللهيان، وتصرف كمالك أرض 
يتفقدها ويتابع أمورها مع وكلائه 
فــيــهــا، فــقــد جـــدد المـــســـؤول الإيـــرانـــي 
التأكيد على مواصلة طهران نهجها 
الــحــالــي الــقــائــم عــلــى تــقــزيــم الـــدولـــة 
أشلائها،  على  والهيمنة  اللبنانية 
وقــطــع صــلاتــهــا الــعــربــيــة والــدولــيــة. 
اعــتــزام حكومته زيـــادة  وزاد مــؤكــداً 
تصدير الــوقــود إلــى لبنان فــي خرق 
متكرر للقرارات الدولية (الأميركية 

تحديداً) الخاصة بالتبادل التجاري 
مع إيران!

وهــنــا، لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أن 
وزير الخارجية الإيراني – المحسوب 
عـــلـــى «صــــقــــور» الــــحــــرس الــــثــــوري – 
وصل إلى بيروت بعد محطة له في 
مــوســكــو، قــبــل تــوجــهــه إلـــى دمــشــق. 
وهــو مــا وصــفــه ألكسندر زاسبكين، 
السفير الروسي السابق في بيروت، 
بأنه أمر له «رمزية تدل على التنسيق 
بـــين الـــجـــهـــات الـــتـــي زارهــــــــا». وتــابــع 
الــســفــيــر: «إن إيــــران أقـــرب الــيــوم إلــى 
روســيــا والــعــلاقــات بينهما تتخطى 

الشراكة»، وتعمل على ضمان الأمن 
في القوقاز ومنطقة الخليج...»

كــــــلامٌ مــــن هـــــذا الــــنــــوع يـــجـــب أن 
يُــقــرأ بعمق، لا سيما فــي ظــل تفاؤل 
عـــدد مـــن الـــقـــوى فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
بتقليص النفوذ الإيراني في سوريا، 
ومــــــع الــــعــــد الــــتــــنــــازلــــي لـــلانـــســـحـــاب 

الأمــيــركــي مـــن الـــعـــراق حــيــث تتمتع 
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيـــــران بنفوذ 
كبير… من المستبعَد أن تلغيه نتيجة 

الانتخابات.
لــقــد كـــانـــت لمــســيــرة «الــتــطــبــيــع» 
العربي المتسارعة مع نظام دمشق، 
خــــــــلال الــــــعــــــام الـــــفـــــائـــــت، ذريــــعــــتــــان 
هــــمــــا: الــــحــــاجــــة إلــــــى إخـــــــــراج إيــــــران 
وميليشياتها من الصورة، واجتذاب 
نــظــام دمــشــق إلــى «الــخــيــار العربي» 
كبديل مــغــرٍ لاعــتــمــاده على طــهــران. 
يـــوحـــي  كــــــلام زاســــبــــكــــين لا  غـــيـــر أن 
بتناقض مصلحي يُذكر بين موسكو 

وطهران ونظام دمشق. ومن ناحية 
أخـــــــــرى، لا يــــلــــوح فـــــي الأفـــــــق رفـــض 
أميركي - إسرائيلي مطلق للتعايش 
مــع وجـــود إيــرانــي فــي ســوريــا «وفــق 
شــروط مــحــددة» قــد تشبه تلك التي 
تـــســـري راهـــنـــاً عــلــى لــبــنــان والـــعـــراق 

واليمن.

ذلــك أن حصر واشنطن معركة 
«الــــشــــد والـــــرخـــــي» مــــع طــــهــــران فــي 
المسألة النووية وحدها، يوحي بأن 
الموضوع المركزي بالنسبة لها هو 
استحواذ إيـــران على ســلاح نــووي 
يهدد إسرائيل والــغــرب. وهــذا، مع 
أنه سبق للدبلوماسية العربية أن 
لفتت أنــظــار واشــنــطــن والــعــواصــم 
الأوروبية الكبرى إلى أن ميليشيات 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي لــم ولا 
تفرض بالقوة النووية «احتلالها» 
الــفــعــلــي لـــلـــعـــراق ولـــبـــنـــان والــيــمــن، 
بـــجـــانـــب هــيــمــنــتــهــا عـــلـــى مــنــاطــق 

حيوية من سوريا.
أبناء الدول العربية الأربع، التي 
الــثــوري» الإيراني  يتباهى «الحرس 
بــــاحــــتــــلال عــــواصــــمــــهــــا، مــشــكــلــتــهــم 
مــع الاحــــتــــلال... ولــيــس مــع الــقــدرات 

النووية.
مشكلتهم مع احتلال يقضي على 

الــوطــنــي، ويــدمــر الاقتصاد  النسيج 
والتنمية والتعليم والقضاء، ويهجر 
الــكــفــاءات ويـــزرع التعصب والجهل 

والتبعية.
واليوم يتفاءل المجتمع الدولي 
«علاج سحري» اسمه الانتخابات!  بـ
أي انتخابات؟ وفي ظل أي معطيات... 

وأي ثقافة سياسية؟
كــيــف يــمــكــن تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
تـــتـــغـــيـــر قـــوانـــيـــنـــهـــا حـــســـب رغـــبـــات 
المـــهـــيـــمـــنـــين بــــقــــوة الــــــســــــلاح، فــكــيــف 
بـــــــوجـــــــود الـــــــســـــــلاح نــــــفــــــســــــه... ومـــــا 
يستتبعه من شعور المواطن بالأمن 
والأمان قبل التعبير عن رأيه بحرية 

في صناديق الاقتراع؟
نــــعــــم، قـــــد تـــحـــمـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الـــعـــراقـــيـــة تـــغـــيـــيـــرات. وربـــمـــا نشهد 
تـــــغـــــيـــــيـــــرات مــــــــحــــــــدودة أيــــــضــــــاً فـــي 
انتخابات لبنان الموعودة خلال العام 
المقبل. لكن الإيجابيات القليلة التي 
قد تنتج عنهما لا تقاس أبداً بحجم 
سلبياتها. والسبب أن أي انتخابات 
تُجرى في مثل هذه الظروف - وسط 
اخـــتـــلال فــظــيــع فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى، 
وهــجــرة وتهجير مــئــات الألـــوف - لا 
تخلو كونها «شهادة حسن سلوك» 
للمحتل... لا تعني شيئا باستثناء 
إراحـــــــــة المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي ضــمــيــره 
مــــن مـــآســـيـــنـــا، وهـــــو الــــــذي كـــــان بــين 

المتسببين فيها.

ثـــم إن المــجــتــمــع الــــدولــــي يــعــرف 
جيداً واقع الأمور في المنطقة، ولو كان 
يتصرف بعكس ذلك. وإذا ما نحينا 
جانباً المثاليات، التي نسمعها في كل 
مناسبة، قد نتردد في تصديق كيف 
تتغلب المصالح على كل الاعتبارات 

والمبادئ.
في هذا السياق، تغاضى الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون تماماً 
اللبنانية، وسقوط  عــن واقــع الأزمـــة 
أيــدي «دويلة» تعيش  «الدولة» على 
في ظلها وبداخلها وعلى حسابها. 
وبــــفــــرض مـــــاكـــــرون حـــكـــومـــة تــغــطــي 
نــفــوذ «حـــزب الــلــه»، فــإنــه تنكر لإرث 
فولكلور عاطفي من «حرص» باريس 
المــشــرق،  الــتــاريــخــي عــلــى مسيحيي 
وعمل على تثبيت جزء من «منظومة 
إقليمية» لفرنسا علاقات اقتصادية 

وجيوسياسية معها.
أمــا بالنسبة لواشنطن، فيمكن 
طــرح ســؤال على أصحاب الــقــرار في 
الــبــيــت الأبـــيـــض عـــن تـــصـــورهـــم لمــآل 
الــــعــــراق بــعــد الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
المرتقب، مع أن الإجابة عنه قد تكون 
أســـهـــل مـــمـــا تــتــوقــعــه أو تــــريــــده فــي 

سوريا.
إقــــلــــيــــمــــيــــة  أزمـــــــــــــــة  إزاء  نــــــحــــــن 
استراتيجية متكاملة... ما زال المجتمع 
الدولي يتفنن في الهروب من معالجة 

جوهرها، لكنه يشغلنا بقشورها.

إنها ديكتاتورية قاسية ومسيطرة تعمل بلا حسيب ولا رقيب
 وتؤثر بشكل سلبي في حياة البشر والأجيال الجديدة

 بخاصة الأطفال وتحطم نفسياتهم وتقدم معلوماتٍ مضللة

قد تحمل الانتخابات العراقية تغييرات
 وربما نشهد تغييرات أيضاً فيً انتخابات لبنان خلال العام المقبل 
لكن الإيجابيات القليلة التي قد تنتج لا تقاس بحجم سلبياتهما

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

ASHARQ AL-AWSAT
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انـــــتـــــهـــــى مــــــوســــــم المــــــؤتــــــمــــــرات 
السياسية البريطاني بخطاب زعيم 
حـــزب المــحــافــظــين، رئــيــس الـــــوزراء، 

بوريس جونسون قبل ثلاثة أيام.
اثــنــان،  ويــرعــى المنصب مؤقتاً 
أوليفر داودون وزير الثقافة السابق، 
وبــنــيــامــين إلـــيـــوت، مــنــصــب وزاري 
تــأســس فــي ١٩١١ وأول مــن شغله 
كـــان الــســيــر آرثــــر ســتــيــل - ميتلاند 

.(١٨٧٦ - ١٩٣٥)
رئــيــس الـــحـــزب، يــتــولــى إدارة 
الـــحـــزب وتــجــهــيــز الحملة  شــــؤون 
أمــا زعيم الحزب، في  الانتخابية. 
البريطانية،  التقاليد الدستورية 
فيحدد استراتيجية الحزب (بجمع 
أفـــكـــار مــســتــشــاريــه ودراســـاتـــهـــم)، 
وهو الذي تستدعيه الملكة، الرئيس 
الـــــدســـــتـــــوري لـــــلـــــدولـــــة، لــتــشــكــيــل 
الحكومة عند فــوز حزبه بأغلبية 

المقاعد البرلمانية في الانتخابات.
نوعية رئاسة الحزب الحالية، 
وكـــلـــمـــة زعـــيـــمـــه جــــونــــســــون أمـــــام 
الــســنــوي فــي مانشستر،  مــؤتــمــره 
قــلــب الــصــنــاعــة الــبــريــطــانــيــة حيث 
الـــثـــورة الصناعية  انــطــلــقــت مــنــهــا 
قبل ٢٤٠ عاماً، لا يشير إلى توجه 
نــحــو إجــــراء انــتــخــابــات، بــل يبدو 
كــتــجــربــة لــلاســتــمــرار فـــي تــوســيــع 
الــقــاعــدة الانتخابية للمحافظين، 
واستمالة أصوات الطبقات العاملة 

الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــوت لــلــعــمــال فــي 
العقود الماضية.

الإشارة الأخرى لاحتمال هذه 
السياسة التجريبية - والتي يقلد 
فــيــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الانــتــخــابــيــة 
الـــوزراء الأسبق  الناجحة لرئيس 
تــــونــــي بـــلـــيـــر (زعـــــيـــــم الــــعــــمــــال مــا 
بـــين ١٩٩٥ و٢٠٠٧) مــثــلــمــا أشــرنــا 
فــــــي مـــــقـــــال الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي - 
قـــطـــاعـــات  مـــــن  الـــفـــعـــل  هـــــي ردود 
مـــــؤيـــــدة تـــاريـــخـــيـــاً لــلــمــحــافــظــين، 
كمجموعات واتحادات الصناعات 
والاستثمارات التي عقدت عدداً من 

مؤتمراتها في الفترة نفسها.
وبعكس كلمة زعيم المعارضة 
العمالية، السير كيير ستارمر، في 
مؤتمره قبل عشرة أيام (والتي لم 
تفلح في رفــع شعبيته، إذ لا يزال 
العمال متأخرين في استطلاعات 
الــرأي عن جونسون والمحافظين)، 
التي صعب على المراقبين تحديد 
المستهدف بها،  الجمهور  نوعية 
فإن كلمة جونسون كانت موجهة 
بـــــالأســـــاس إلــــــى أعـــــضـــــاء الـــحـــزب 
والدوائر التي صوتت للمحافظين 
في انتخابات ٢٠١٩. وهذا الأسبوع 
أتــاح أول فرصة منذ الفوز ليلقي 
جــونــســون، كــزعــيــم الـــحـــزب، كلمة 
أمـــام المــؤتــمــر الــســنــوي الــعــام؛ فقد 
أدت الــعــزلــة الــصــحــيــة لــلــوبــاء إلــى 

إلغاء لقاء القاعات وقصر مؤتمر 
العام الماضي، ومؤتمر الربيع هذا 

العام على الفضاء الأثيري.
جـــونـــســـون لـــم يـــحـــاول ارتـــــداء 
قــــنــــاع آخـــــــر - كــــمــــا فــــعــــل خــصــمــه 
الــعــمــالــي ســـتـــارمـــر مـــرتـــديـــاً قــنــاع 
بلير - أو تغيير جوهر الخطاب، 
أو حتى تغيير أسلوبه؛ بل ظل كما 
هو «بــوريــس» (وليس جونسون، 
فــهــو رئــيــس الـــــــوزراء الــوحــيــد في 
تــــاريــــخ بـــريـــطـــانـــيـــا الـــــــذي يــعــرفــه 
الــشــعــب والــصــحــافــة بــاســمــه الأول 
بــــوريــــس لا بــلــقــبــه «جـــونـــســـون») 
المرح، الذي يلقي النكات والقفشات 
ويضحك مستمعيه على أنفسهم 
وعلى أصدقائه ومعارفه، ويرتجل، 
ويــتــلــعــثــم. وفــــي ظــنــي أنــــه يتعمد 
الارتجال والتلعثم ليقنع الناخب 
الـــبـــســـيـــط، المــــتــــوجــــس مـــــن نـــوايـــا 
أنـــه حقيقي غــيــر مزيف  الــســاســة، 
وأنـــــــه «واحـــــــــد مــــنــــهــــم». ورغـــــــم أن 
الــرأي العام اليوم أسير هيستريا 
ــــــحــــــراري  الــــبــــيــــئــــة والــــتــــســــخــــين ال
والادعـــــــــــــاء بـــــــأن الإنــــــســــــان وحـــــده 
مسؤول عن التغيير المناخي، فإن 
جونسون استهدف جماعة بيئية 
بــهــجــومــه الــــــلاذع (غــالــبــيــتــهــم من 
أبــنــاء الطبقات الوسطي والفئات 
المــيــســورة اجتماعياً واقــتــصــاديــاً) 
 insulate Britain نــفــســهــا  تــســمــي 

وتعني «العزل» تطالب بأن تمول 
الــــضــــرائــــب)  الــــخــــزانــــة (أي دافــــــــع 
عملية على نطاق واســع بتركيب 
المــواد العازلة للحرارة في ملايين 
الـــبـــيـــوت الــبــريــطــانــيــة - وبــجــانــب 
شـــبـــه اســـتـــحـــالـــة تـــنـــفـــيـــذ المــطــلــب 
اقــتــصــاديــاً بــلا إفـــلاس الــبــلاد، فإن 
مجموعة المحتجين لا تلقى تأييداً 
يــذكــر - ســـوى مــن الأقــلــيــة العالية 
الــــصــــوت صـــاحـــبـــة الــضــجــيــج مــن 
يسار المجموعات البيئية (وليس 
كــلــهــا) -، وتــتــعــرض لــلانــتــقــادات، 
وأحياناً لاعتداء الناس العاديين. 
فالمجموعة تغلق الطرق الحيوية 
أمـــــام المــــطــــارات والمــــوانــــئ وأنـــفـــاق 
تــــعــــتــــبــــر شـــــــرايـــــــين المـــــــــــــرور حـــــول 
العاصمة والمدن الكبرى. الحكومة 

لــــجــــأت عــــــدة مـــــــرات إلــــــى المـــحـــاكـــم 
لمنح البوليس صلاحيات توجيه 
لــهــم، بسبب تعطيل  تــهــم جنائية 
مصالح الناس، وقطع أرزاقهم، بل 
وتعريض الأرواح للخطر بتعطيل 
مرور سيارات الإسعاف والأطباء. 
جونسون كان أول رئيس حكومة 
يــقــول فــي كلمته أمـــام المــؤتــمــر إنــه 
باسم الشعب يوجه الشكر لوزيرة 
الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية 
لــتــحــقــيــق أحــــد مــطــالــب المــحــتــجــين 
«بــعــزلــهــم» فـــي زنـــازيـــن الــســجــون، 
حـــيـــث يـــجـــب أن يـــظـــلـــوا، رغــــــم أن 
حــــق الـــتـــظـــاهـــر والاحــــتــــجــــاج جـــزء 
لا يــنــفــصــل عـــن الــهــويــة الــقــومــيــة. 
الــــعــــبــــارة الــــتــــي لـــقـــيـــت امـــتـــعـــاض 
الليبرالي مــن قــراء  وإدانـــة اليسار 
صــحــف مــثــل «غــــارديــــان» (وهــــم لا 
بــأي حــال)  يــصــوتــون للمحافظين 
كانت ولا شك موجهة إلى ناخبي 
الطبقات العاملة والمناطق الفقيرة 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال الــصــنــاعــي 
الــتــي تمقت تــحــول حــمــلات البيئة 
الــــخــــضــــراء الــــتــــي عـــقـــيـــدة جـــديـــدة 
قـــطـــع أرزاق  إلــــــى  وســـيـــاســـة أدت 
الـــكـــثـــيـــر مــــنــــهــــم، وإلــــــــى أزمــــــــة فــي 
الطاقة في بريطانيا. قبل خطاب 
جونسون بيوم ألقى وزيــر المالية 
ريشي سوناك كلمته عن سياسته 
المالية ودعــم الرعاية الاجتماعية، 

والتي كرر فيها «مؤهلاته» كداعم 
«بريكسيت»، وقدرته على تنويع  لـ
الــلــوائــح وتــطــويــرهــا لــجــذب مزيد 
مــن الاســتــثــمــارات بعيداً عــن قيود 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة. جــونــســون 
فــي كلمته أشــاد أيضاً بسياسات 
سوناك المالية والضرائبية؛ خاصة 
أن كلمة الأخير كانت أيضاً موجهة 
إلى الطبقات العاملة التي صوتت 
«بــريــكــســيــت»، بينما  لـــ أغــلــبــيــتــهــا 
الــيــســاريــون الذين  لصق المثقفون 
يــــــقــــــودون حــــــزب الــــعــــمــــال صـــفـــات 
كالجهل، والغباء، والعنصرية بمن 

«بريكسيت». صوت لـ
جـــــونـــــســـــون ووزيـــــــــــر مـــالـــيـــتـــه 
راهنا في كلماتهما على استمالة 
الطبقة العاملة على حساب فئات 
المستثمرين فــي الصناعة ورجــال 
الأعمال بانتقادهما هذه الشرائح 
الـــــتـــــي اعـــــتـــــمـــــدت عــــلــــى الـــعـــمـــالـــة 
الرخيصة من بلدان شرق أوروبا، 
مما أدى لخفض الأجور، وهو أهم 
أسباب تصويت الطبقات العاملة 

«بريكسيت». لـ
المـــلاحـــظ أن مــمــثــلــي المــنــشــآت 
الاقتصادية التي هاجم جونسون 
ســيــاســتــهــا فـــي تــخــفــيــض الأجــــور 
رفـــــــضـــــــا مـــــهـــــاجـــــمـــــتـــــه وانــــــتــــــقــــــاد 
المحافظين، رغم محاولات كثيرة من 
الصحافيين ومقدمي البرامج في 

الشبكات التلفزيونية استفزازهم 
بأسئلة انتقائية.

حسابات جونسون وسوناك أن 
شرائح كبار المستثمرين، الذين قد 
يغضبون من انتقادات المحافظين 
لهم علناً والتي تتهمهم بالجشع 
عــلــى حــســاب الــعــامــل الــبــريــطــانــي، 
يدركون أن هذه الفئات لن تصوت 
أبداً لحزب اشتراكي يهدد بتأميم 
الصناعات ورفع الضرائب، وعادة 
مــا تــهــرب الاســتــثــمــارات والأمــــوال 
فــور تسلم العمال الحكم. مراهنة 
مــمــاثــلــة مــــن تـــونـــي بــلــيــر وفـــريـــق 
العمال الجديد في انتخابات ١٩٩٧ 
بــاســتــمــالــة صــغــار رجــــال الأعــمــال 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن وطـــمـــأنـــة الــبــنــوك 
بمانيفيستو انتخابي كان الأكثر 
بعداً عن الاشتراكية منذ تأسيس 
فــــــي ١٩٠٠، وفـــــــي تــســع  الــــــحــــــزب 
مـــرات فــي الــحــكــم، فــجــذب أصـــوات 
المـــحـــافـــظـــين والأحــــــــــــرار واحـــتـــفـــظ 
بــــأصــــوات الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. لــكــن 
قسماً كبيراً مــن الطبقات العاملة 
صــوت للمحافظين فــي انتخابات 
٢٠١٩، وهــي الشرائح التي يراهن 
جـــونـــســـون عـــلـــى الاحــــتــــفــــاظ، بــهــا 
خاصة أن كلمته الخالية من وعود 
انتخابية لا تشير إلى تلهفه على 
إجراء انتخابات قبل نهاية الفترة 

البرلمانية دستورياً في ٢٠٢٤.

ليبيا: هل سيقود الدبيبة 
المرحلة المقبلة؟

حزب المحافظين والرهان الطبقي

أشهر قليلة فصلت 
بـــــــين انــــــتــــــهــــــاء مـــرحـــلـــة 
حكومة الوفاق الوطني 
وبــــــدء مـــرحـــلـــة حــكــومــة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة. لكن 
الـــــزائـــــر إلــــــى الــعــاصــمــة 
الليبية طــرابــلــس، هــذه 
الأيـــــــام، لا يــمــكــنــه، بــأي 
حال، تجاهل التغييرات 
الإيـــجـــابـــيـــة المــلــمــوســة 
الــــتــــي حــــدثــــت خــلالــهــا 

الـــــــواقـــــــع،  أرض  عـــــلـــــى 
الــذي بذرته في النفوس،  والتفاؤل 

غرباً وشرقاً وجنوباً.
نظافة شوارع المدينة، أخيراً، من 
جبال القمامة المكدسة في الشوارع 
وعـــلـــى الأرصــــفــــة، ومــــا تــســبــبــه في 
الأجـــــــــواء مــــن روائــــــــح عـــطـــنـــة، ومـــن 
انــتــشــار لــــلأمــــراض، مــعــظــم فــصــول 
العام، أول ما يلفت الأنــظــار. أضف 
إلـــــى ذلــــــك، تــقــلــص الازدحــــــــــام أمــــام 
المـــــــصـــــــارف، واخـــــتـــــفـــــاء الـــطـــوابـــيـــر 
الــطــويــلــة، بــعــد ضـــخ المـــلـــيـــارات في 
خزائنها من قبل المصرف المركزي. 
مضافاً إلى ذلك، عودة الحيوية إلى 
قطاع البناء العمراني، في مختلف 
مـــنـــاطـــق المـــديـــنـــة، عـــلـــى المــســتــويــين 
العام والــخــاص، وعمليات توسيع 
وتـــعـــبـــيـــد الـــــطـــــرق فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
المناطق المزدحمة سكانياً، وعمليات 
استعادة الأراضــي والأمــلاك العامة 
المــســروقــة خــلال الــســنــوات الماضية. 
الــتــغــيــيــرات طــالــت قــطــاع الــكــهــربــاء، 
وتمكنت الحكومة من ضخ الأموال 
لإصــلاح محطات توليد الكهرباء، 
الـــتـــي خـــرجـــت عــــن الـــخـــدمـــة، خـــلال 
الأعوام الماضية؛ نتيجة ما تعرضت 
لــــــه مــــــن أضـــــــــــرار خــــــــلال الــــتــــحــــارب 

والاقتتال. 
إلى جانب الحملات الأمنية التي 
استهدفت تنظيف بــؤر النشاطات 
الإجـــرامـــيـــة مـــن المــجــرمــين ومــهــربــي 
المخدرات والكحول. وآخرها الحملة 
الأمــنــيــة ضــد مــــورّدي الأدويــــة التي 
أدت إلــى الكشف عــن مــخــازن كاملة 
من الأدويــة المهربة. لكن التغييرات 
الأكــثــر إثـــارة تــبــدت فــي قـــرار رئيس 
الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة 
الجريء، برفع رواتب وأجور موظفي 
الـــدنـــيـــا،  الــــدولــــة مــــن ذوي المــــراتــــب 
والمتقاعدين، ورفع قيمة المساعدات 
الــنــقــديــة المـــقـــدمـــة لــلــمــعــاقــين بــدنــيــاً 
وعقلياً، وغيرهم من الفئات الفقيرة 
المعتمدين على مــعــاشــات الضمان 
الاجتماعي. الحدث اللافت للاهتمام 
أكثر تبدى في القرار الجريء من قبل 
رئيس الحكومة بتخصيص مبلغ 
مليار دينار ليبي لمساعدة ٥٠ ألفاً 

من الشباب على الزواج. 
القرار الأخير أعاد الأمل والفرح 
إلـــى شـــــوارع مــديــنــة خــيّــمــت عليها 
أجـــــــواء الــــحــــروب والـــقـــتـــل والــــدمــــار 

والثكل لسنوات طوال. 
الــقــرارات الأخــيــرة تحديداً، رغم 
اللذين  الارتــيــاح والــدعــم الشعبيين 
حــظــيــت بــهــمــا لـــم تــســلــم مـــن الــنــقــد 
والــتــشــكــيــك، وكــذلــك الــغــمــر والــلــمــز. 
المــنــتــقــدون اعــتــبــروهــا إهــــداراً للمال 
العام، والمشككون في نوايا رئيس 
الــحــكــومــة قــالــوا إنــهــا رشـــوة لــشــراء 
ذمم المواطنين، خاصة وهو يستعد 
لـــخـــوض غـــمـــار مــعــركــة انــتــخــابــات 
رئاسية قادمة خلال شهرين. وتطوع 
الــــكــــثــــيــــرون لــــلــــرد عـــلـــى المــنــتــقــديــن 
بقولهم إن استخدام المــال العام في 

تسهيل ظــروف الحياة 
الــصــعــبــة عــلــى الــفــقــراء 
أفــــضــــل مــــن تــحــويــلــهــا 
إلــــــــى حـــــســـــابـــــات قــــــادة 
الميليشيات وأعــوانــهــم 
الـــــخـــــارج، أو ثــمــن  فــــي 
لــــــفــــــواتــــــيــــــر شــــحــــنــــات 

الأسلحة.
ســـوء حـــظ حكومة 
الـــوفـــاق الــســابــق، التي 
كــــــانــــــت تـــــحـــــت قـــــيـــــادة 
الـــســـيـــد فــــائــــز الــــســــراج، 
رئيس المجلس الرئاسي، أنها وُلدت 
في ظروف سياسية صعبة، بل تكاد 
تــكــون استثنائية، وســط صــراعــات 
عسكرية دامية. مضافاً إليها انعدام 
خـــبـــرة الــســيــد الــــســــراج الــســيــاســيــة 
وافتقاره للتجربة، وفشله المريع في 
الحد من سيطرة الجماعات المسلحة، 
حتى أضحى رهينة لقادتها، يأتمر 
الــــســــراج لا يملك  الــســيــد  بـــأمـــرهـــم. 
كــتــائــب مــســلــحــة، ولا ثـــقـــلاً قــبــلــيــاً، 
وفــشــل فــي تعبئة الــجــمــاهــيــر حــول 
حــكــومــتــه. إلــــى جـــانـــب أنــــه نتيجة 
لــم يعرف كيف يستغل  فقر خبرته 
سياسياً الدعم الدولي الكبير الذي 
أضــفــى شــرعــيــة عــلــى حــكــومــتــه، في 
كبح قادة تلك الجماعات وابتزازهم. 
كــمــا أن انــهــمــاكــه فــي الــحــرص على 
منصبه، صرفه عــن الاهــتــمــام بحل 
مشاكل المواطنين اليومية، وخاصة 
الخدمية منها. ولم يتمكن من تقديم 
حــــلــــول لأي مــــن مـــشـــاكـــلـــهـــم، حــتــى 
الــشــوارع  مشكلة جمع القمامة مــن 

والأحياء.
الأمر يختلف مع خليفته السيد 
عبد الحميد الدبيبة. فهو رجل أعمال 
كــبــيــر، عــلــى درايـــــة بـــــإدارة الــشــؤون 
الـــعـــامـــة، ومـــدعـــوم دولـــيـــاً ومــحــلــيــاً، 
مضافاً إلى ذلك انتماؤه إلى مدينة 
الــقــوة الضاربة عسكرياً.  مصراتة، 
ولباقته اجتماعياً، وحــرصــه على 
الارتباط بالمواطنين وزيارة مختلف 
المدن والقرى والاستماع إلى شكاوى 
الناس حببه إليهم، وجعلهم يلتفون 
حـــولـــه بـــعـــد أن كـــســـب ثـــقـــتـــهـــم. ولا 
نــنــســى كـــذلـــك نـــجـــاحـــه فــــي تــوطــيــد 
وترسيخ علاقة تعاونية مثمرة مع 
محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد 

الصديق الكبير.
مــــا يـــعـــرفـــه الـــجـــمـــيـــع أن تــطــلــع 
الـــــســـــيـــــد الـــــدبـــــيـــــبـــــه لــــــلــــــدخــــــول فـــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــقــادمــة في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ 
إن صــحــت الأقـــاويـــل، يــتــعــارض مع 
الــحــوار السياسي  مــخــرجــات لجنة 
الليبي في جنيف، والتي أكدت عدم 
مشاركة مــن يتولون إدارة المرحلة 
الانتقالية القصيرة زمنياً لمنصب 
الرئيس أو الترشح لمقاعد البرلمان. 
لــكــن – ومـــن وجــهــة نــظــر شخصية 
– فــــإن تــلــك الـــــقـــــرارات لــيــســت نــصّــاً 
مقدساً لا يمكن تغييره أو تعديله. 
وفـــي رأيـــي الــشــخــصــي، فـــإن طموح 
السيد عبد الحميد الدبيبة للدخول 
فــي مــعــركــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
مــع منافسين أشــــداء، أمـــر مــشــروع. 
أبـــداه من  وشرعيته قائمة على مــا 
جهود في حل الكثير من المعضلات 
الحيوية الخدمية، وفــي المساهمة 
في عودة الحياة إلى شرايين القطاع 
الاقــتــصــادي، بــمــا وفـــره للمصارف 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة مـــن ســيــولــة 
نقدية، وما قدمه لقطاع التجار من 

تسهيلات مستندية وغيرها.

مكايدات على مستوى القمة
تتزايد المكايدات على مستوى 
الــقــوم صــانــعــي السياسات  كــبــار 
وراســـــــمـــــــي الـــــخـــــرائـــــط فــــــي زمــــن 
«كورونا» التي لا تهدأ صولاتها 
ولا يـــقـــوى أهــــل الـــعِـــلْـــم واخـــتـــراع 
الــــوقــــائــــيــــات عـــلـــى وضْـــــــع نــهــايــة 
قريبة لاجتياحها وكيف لا تميز 
مــن المــصــابــين إنــســانــاً عــلــى آخــر، 
وأحــدث هــؤلاء على مستوى أهل 
ب  الــذي جرَّ القمة الرئيس بوتين 
الـــحـــظْـــر بــضــعــة أيـــــام تـــأكـــد فيها 
لا شـــك فـــي ذلــــك أن شــأنــه الــقــوي 
يــضــعــف إلــــى درجـــــة الاســتــســلام 
أمام فيروس، وذاق مرارة الحجْر 
الإجباري، هذا السجن الذي يبقى 
باً، ثم انطلق  سجناً وإن كان مذهَّ
إلى الطبيعة صياداً يتباهى كما 
صــــيــــادي مــــواســــم الـــقـــنـــص بــأنــه 
أمـــــات بـــرصـــاصـــة طـــائـــراً لا حــول 
لـــه ولا قـــــوة. وبـــعـــد بـــوتـــين تــأتــي 
الأنـــبـــاء مـــن عــمــان تــشــيــر إلــــى أن 
ولي العهد الأمير الحسين بن عبد 
الله الثاني أُخضع للحجْر وكذلك 
والدته الملكة رانيا نتيجة إصابة 

«كورونا»، حماهما الله. بـ
الـــدولـــة العظمى  قــبْــل رئــيــس 
الـــتـــي يــكــايــد الـــرئـــيـــس إردوغــــــان 
رفــيــقــه الأطــلــســي الــرئــيــس بــايــدن 
مــــن خـــلالـــهـــا بــالــتــلــمــيــح إلـــــى أنـــه 
سيشتري المزيد من أنظمة الدفاع 
الـــجـــوي (إس ٤٠٠) وعـــلـــى نحو 
مـــكـــايـــدة بــــايــــدن نـــفـــســـه لــلــرفــيــق 
الأطــلــســي مـــاكـــرون المـــصـــدوم من 
واصي الذي فعله بايدن  الفعل الغَّ
بفرنسا، كــان هنالك كثيرون من 
أصـــحـــاب المـــقـــامـــات الــرســمــيــة قد 
حجروا أنفسهم مرتعدين من أن 
ل  تفعل بهم الجائحة فِعْلها المعطِّ
وربـــمـــا المــمــيــت. ونــتــذكــر أســبــوع 
الهلع الذي أمضاه الرئيس ترمب 
مــــحــــجــــوراً فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
مصاباً إلى جانب الارتفاع المقلق 
في درجة الحرارة بارتفاع يفوق 
التحمل فــي «فــيــروس» التخوف 
من أن يطول الحجْر فيقصُر تبعاً 
لذلك هامش السعي للبقاء ولاية 
رئاسية ثانية. وهــو في أي حال 
لــم يــنــل مــا يتمنى رغـــم أنـــه خــرج 
مــعــافــى مـــن الـــحـــجْـــر لــيــدخــل في 
معركة قائمة على التحديات بدل 
الإنجازات ثم ينتهي به المقام في 
حــجْــر آخــــر هـــو فـــقـــدان الــرئــاســة، 
يـــعـــانـــي عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة مــن 
كوابيسه ومــن دون أن يأخذ في 
الاعتبار جوهر الحكمة القائلة: 

خيراً تعمل خيراً تلقى...
ولم يحدث هذا الكم والنوع من 
المكايدات على جميع المستويات 
الــــعــــالــــم فــي  بـــعـــض دول  ولــــــــدى 
زمــن «كــورونــا» مثل الــذي يحدث 
فــي بــعــض دول الأمــتــين العربية 
والإســــــلامــــــيــــــة، وإلــــــــى درجــــــــة أن 
فيروس المكايدة يسير في اتجاه 
أن يتكرس كحالة مستقرة في هذه 

الدول.
فـــي لــبــنــان لا تــغــيــب المــكــايــدة 
ولــــو لــبــضــع دقـــائـــق مـــن ســاعــات 
الــيــوم. وبـــات الــذيــن مــن واجبهم 
حفْظ أمن الوطن وكرامة الشعب 
الــفــرق الكروية يتبارون في  مثل 
يــدك البنيان الوطني  دوري، مــا 
حجراً تلو حجر؛ ينال من القضاء 
ذلـــك الــســيــاج الــــذي يــقــي المــواطــن 

وبــــالــــتــــالــــي الــــــوطــــــن مــــــن شــــــرور 
الاستباحات والفوضى الجارفة 
لطة  إنما في حال لم يدخل أهل السُّ
على المسار القضائي وبقي قصر 
العدل بأهمية القصور الرئاسية 
بمعنى السمعة والفاعلية وليس 
بمعنى البنيان والأبــهــة. وهكذا 
فإن تحديد ضربة مَن يسيء أكثر 
تُــعــد «الإنــجــاز الــوطــنــي». وحيث 
إن الوقائع الشريرة وأشخاصها 
الــشــريــريــن أكــثــر مــن أن تُحصى، 
ــــــــــذي أصــــــــــاب اثــــــنــــــينْ مــن  فــــــــإن ال
القضاة بفعل غلبة إشهار سيف 
مَــن إذا  الويل والثبور من جانب 
ـــذوا الــتــهــديــد على  هـــم هـــــددوا نـــفَّ
سَم الذي 

َ
القاضيين الملتزمينْ بالق

أدّيــــاه، مــثــال لا يحتمل التشكيك 
فيه على هذه الممارسات. وها هي 
المكايدة ترتفع وتيرتها في اتجاه 
لطة الأسماك  أن تبتلع حيتان السُّ
التي تحلم بعودة بحيرة العمل 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي عــلــى درجــة 
من الصفاء، كما حالها في أزمان 
مــضــت قـــبْـــل أن يــقــتــحــم فــيــروس 
ـــــــــــولاءات الــــخــــارجــــيــــة الـــســـاحـــة  ال
ويـــمـــعـــن فـــتـــكـــاً بــصــيــغــة المـــيـــثـــاق 
الــــوطــــنــــي والــــعــــيــــش الـــطـــوائـــفـــي 
ويــــتــــبــــين أنـــــــه فـــــيـــــروس لا يــنــفــع 
فــيــه الــحــجْــر وإنــمــا الــبــتْــر عندما 
يــنــتــفــض الــــحــــس الـــوطـــنـــي عــلــى 

العابثين بالمصير.
وفــي تــونــس تسجل المكايدة 
المــزيــد مــن الــجــولات الــتــي تعكس 
انــطــبــاعــاً بـــأن الــرئــيــس قــيــس بن 
ســعــيــد يـــؤســـس لــنــفــســه «زعـــامـــة 
قيسية» إذا جاز القول تشبه في 
ملامحها «الزعامة البورقيبية» 
معتمداً في ذلك على أنه في صدد 
تحقيق الاستقلال الثاني لتونس 
في الزمن الراهن ليس من الأجنبي 
إنما من الحزبية التي مرجعيتها 
خـــارجـــيـــة، ويـــعـــزز اعـــتـــمـــاده كما 
يثبت عزيمته التفويض الشعبي 
الـــــــذي مــــن خــــلالــــه ومــــــن دون أن 
يوظف المــال الــذي أصــلاً لا يملكه 
كما سائر أساتذة الجامعات في 
العالم، أنه بات رئيساً للجمهورية 
مـــتـــفـــوقـــاً عــــلــــى حــــيــــتــــان حـــزبـــيـــة 
بــعــضــهــا عـــريـــق ويـــعـــيـــش رمــــوز 
القيادة فيها معاناة صعبة تتزايد 
في صفوف الحزبيين والمتحزبين 
قـــد تــنــتــهــي إلــــى مــصــيــر أقــرانــهــم 
في المملكة المغربية، وبــات أيضاً 
الــذي  يفاجئ المجتمع التونسي 
ينتظر منه دوام مقارعة الفساد 
والمفسدين باختيار امرأة من نبع 
الــعِــلْــم والثقافة الــذي ارتـــوى منه 
لتكون رئيسة للحكومة، مسجلاً 
بـــذلـــك خـــطـــوة غــيــر مــســبــوقــة في 
الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي وفـــــــي ظــــــروف 
ترئيس تختلف تــمــام الاخــتــلاف 

عن تجربة باكستان التي تمثلت 
بترؤس بي نظير بوتو للحكومة 
تـــعـــويـــضـــاً مـــعـــنـــويـــاً عــــن اغـــتـــيـــال 
والدها ذو الفقار الذي كان يبذل 
قصارى الجهد من أجْل باكستان 
نموذجاً للبلد الإسلامي المتقدم. 
وبالنسبة إلى حواء التونسية فإن 
ترئيسها كان بمثابة إشــارة إلى 
أنــه سيعزز أكــدمــة أعــمــدة عهده، 
بــمــعــنــى الاســـتـــعـــانـــة بـــالمـــزيـــد من 
الأكــاديــمــيــين الــتــي نــجــلاء بـــودن 
من هذا العالم المنزّه عن الألاعيب 
ل  الحزبية. كما أن ترئيسها يشكِّ
ذروة المكايدة من جانب الرئيس 
لديوك العمل السياسي والحزبي 
كما حال هؤلاء في لبنان الممعنين 
في رمي الوطن بالصراعات التي 
تُنتج حِقداً وتعطل تنمية. وغداً 
بــعــد نـــجـــاح تــجــربــة أول رئــيــســة 
حكومة في العالم العربي ستحذو 
أنظمة كثيرة حذو تونس فتعمد 
إلى توسيع هامش مشاركة المرأة 
في صناعة القرار السياسي، وهي 
خطوة يُذكر بالخير بادئها على 
درجـــة أقـــل عــنــدمــا فــاجــأ الرئيس 
جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر المــصــريــين 
بــتــعــيــين حــكــمــت أبــــو زيــــد وزيــــرة 
طـــال بــقــاؤهــا فــي المــنــصــب عكس 
وزيـــرة الزعيم عبد الكريم قاسم 
«الــرفــيــقــة» فــي الــحــزب الشيوعي 
نـــزيـــهـــة الـــدلـــيـــمـــي لـــكـــنـــهـــا كـــانـــت 
وزيرة عابرة لم يستقر بها المقام 
طــــويــــلاً فـــانـــصـــرفـــت عــــن الـــــــوزارة 
وعــن الــعــراق. كما يــعــزز الرئيس 
أجْــل الاستقلال الثاني  قيس مــن 
أن المؤسسة العسكرية مع سعيه 
موقفها ضمناً من الحزبية يلتقي 
مع رؤيته. وهذه المؤسسة ماثلة 
أمـــامـــهـــا الـــتـــجـــربـــة غـــيـــر المــنــزهــة 
الــتــي ارتــبــطــت بــالــعــســكــري الــذي 
تمدن ليترأس زيــن العابدين بن 
علي وأحدثت خللاً في المؤسسة 
الــعــســكــريــة لأنــــه أراد أن تــصــون 
الـــســـيـــاج الـــــــذي يـــحـــمـــي نـــظـــامـــه، 
لــكــن المــؤســســة المــضــطــرة للتفهم 
زمنذاك كانت متنبهة في الوقت 
نفسه، وعندما حدثت الانتفاضة 
الــشــعــبــيــة فـــإنـــهـــا لــــم تــقــمــع عــلــى 
نــحــو مــا طُــلــب منها ثــم تصرفت 
بـــالـــحـــســـنـــى مــــــن خـــــــلال تــســفــيــر 
الرئيس كي لا يبقى أسْره المحتمل 
كما وضْـــع الرئيس عمر البشير 
في «كوبر» حالة مقلقة سواء بقي 
إلــى آخــر العمر سجيناً أو قضى 
خــــلال جــلــســة اســـتـــجـــواب كــالــذي 
حدث للرئيس المصري الإخواني 
مــحــمــد مــرســي، أو تــم مــن جانب 
رفاق السلاح تسليمه إلى محكمة 
دولــيــة وتــصــبــح الــخــطــوة سابقة 
لا تــحــبــذهــا المــؤســســة العسكرية 
في السودان التي تعيش منذ أن 
اســتــقــر بــهــا تــــرؤس الـــبـــلاد حــالــة 
مـــن المـــكـــايـــدة مـــع الــطــيــف المــدنــي 
الـــشـــريـــك فــــي الــــحــــكــــم... مــكــايــدة 
فريدة من نوعها وتستوجب من 
ل التطورات  كاتب وصحافي تشكِّ
السودانية منذ الستينات حيزاً 
رحباً من الاهتمام والمتابعة لديه، 
بــإفــاضــة عليها بعدما  الإضــــاءة 
تكاثرت النقاط وبــاتــت الحروف 
عسيرة على صياغة الكلام المفهوم 
في انتظار وضْع الحروف عليها. 

والله المعين.

الدبلوماسي: ذلك 
الطائر الفريد

هذا التشبيه 
مــــــقــــــتــــــبــــــس مــــن 
أحــــــــــــــــد أعــــــــمــــــــال 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
الــشــهــيــر الـــلـــورد 
كينز، في وصفه 
لـــفـــئـــة عُـــلـــيـــا مــن 
علماء الاقتصاد 
أطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا: 
 The Master –»
 ،«Economists
وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــذي 
يــعــرف ويــغــرف 

مــــــــن كــــــــل فــــــــروع 
المــعــرفــة مـــا يُــمَــكــنــه مـــن أداء 

مهمته. 
وجــــدت ونــحــن فــي عالم 
تــــحــــاول الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أن 
بـــــزمـــــامـــــه، أن هــــذا  تــــمــــســــك 
الــتــعــريــف يــنــطــبــق عــلــى من 
يــــــــزاول مـــهـــنـــة دبــلــومــاســيــة 
قــيــاديــة، كــرئــيــس بعثة لــدى 
دولة أخرى أو رئاسة منظمة 

دولية.
لكن الدبلوماسي الجدير 
بمركزه يحتاج إلى أكثر من 
ذلــــــك، لمـــــــاذا؟ الــدبــلــومــاســيــة 
أكثر المهن تأرجحاً بين العلم 
والــــــفــــــن، فــــهــــي عــــلــــم يـــــدرس 
فـــي الــجــامــعــات ضــمــن مـــادة 
الــقــانــون الــدولــي والــعــلاقــات 
الدبلوماسية وعلم العلاقات 
الدولية، وكثير من الــدول لا 
تبعث مندوباً يمثلها خارج 
حــــدودهــــا مــــا لــــم يـــكـــن مــلــمــاً 
بــواجــبــاتــه، كــمــا تضمنتها 
اتـــفـــاقـــيـــة فـــيـــيـــنـــا لـــلـــعـــلاقـــات 

الدبلوماسية لعام ١٩٦١.
لكن للدبلوماسية جانب 
فــــنــــي يُـــكـــتـــســـب بـــالـــتـــدريـــب 
والـــتـــأهـــيـــل، قــبــل أن يــبــاشــر 
المــبــعــوث أو رئــيــس المنظمة 

عمله عند الدولة المضيفة.
والــدبــلــومــاســي الــنــاجــح 
هـــــــو الـــــــــــذي يــــتــــغــــلــــب عــــنــــده 
الجانب الفني للدبلوماسية 

على الجانب العلمي.
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــن  إذن 
لأنــهــا تــعــتــمــد عــلــى المــواهــب 
الــشــخــصــيــة لــلــدبــلــومــاســي 
وقـــــــــدراتـــــــــه عـــــلـــــى الاتــــــصــــــال 
بالآخرين، وكسب الصداقات 
واســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام الـــــــقـــــــواعـــــــد 
الدبلوماسية بحذق ولباقة، 
مـــع الإلمـــــام بــقــواعــد الــســلــوك 
الــلــيــاقــة والمــجــامــلــة،  وآداب 
وكــثــيــر مــمــن نــبــغــوا فــي هــذا 
المــجــال لــم يــمــروا بــأي تعليم 

منهجي.
قـــد تـــبـــدو هــــذه الــقــواعــد 
تــــحــــتــــاج كــل  بــــديــــهــــيــــة ولا 
هـــذه المـــقـــدمـــات، ولــكــن الأمـــر 
لــيــس بــهــذه الــبــســاطــة، فــأنــا 
أكتب من واقــع تجربة دامت 
خمسة عشر عاماً ومــا زالت 
مستمرة في إحدى العواصم 
الأوروبــــــــيــــــــة، وهــــــي فــيــيــنــا، 
الـــتـــي تــســتــضــيــف عــــــدداً مــن 
المنظمات الدولية، هناك من 
وجدوا أنفسهم دبلوماسيين 
بين يوم وليلة، بصرف النظر 
عن جنسياتهم، لا يبدو أنهم 
يعيرون تلك البديهيات أي 
فــبــعــض مــــن وضــعــت  وزن، 
حــكــومــاتــهــم ثــقــتــهــا بــهــم ما 

زالـــوا يحتفظون 
بــــــــأعــــــــمــــــــالــــــــهــــــــم 
الــــــــــتــــــــــي كــــــــانــــــــوا 
يــــزاولــــونــــهــــا فــي 
بلدانهم، ومنهم 
يــــحــــفــــل  لا  مـــــــــــن 
بـــأبـــســـط قـــواعـــد 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
مــــثــــل اســـتـــقـــبـــال 
ســـــــفـــــــراء الـــــــــدول 
الأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى، 
حـــــــــضـــــــــور  أو 
المـــــــــنـــــــــاســـــــــبـــــــــات 
الــرســمــيــة لــلــدول 
الشقيقة والصديقة، بما في 
ذلك الأعياد الوطنية، ويزداد 
الأمـــــــر ســـــــوءاً عـــنـــدمـــا يُــنــقــل 
عــــن بـــعـــض الــدبــلــومــاســيــين 
الاســـتـــهـــانـــة بــــتــــراث وثــقــافــة 

الدولة المضيفة.
هــذه الآفــة الدبلوماسية 
وما تسببه من حرج للدولة 
المــعــتــمِــدة والــــدولــــة المــعــتــمــد 
لديها، لم تسلم منها بعض 
لــدى  الــعــربــيــة الممثلة  الــــدول 
الحكومة النمساوية، بحيث 
أصبح البحث عن علاج أمراً 
تــحــتــمــه المــصــلــحــة الـــعـــامـــة. 
والــــــحــــــل يــــكــــمــــن فــــــي ثـــلاثـــة 

مناهج:
الأول هــو أن نسلم منذ 
الـــبـــدايـــة أن المـــؤهـــل الــعــلــمــي 
لأي وظيفة خارج الحدود لا 

يكفي للترشيح.
والـــــــثـــــــانـــــــي هـــــــو إفـــــهـــــام 
المرشح أن عمله خارج بلاده 

يتطلب التفرغ التام له.
والــــثــــالــــث هـــــو إخـــضـــاع 
المــرشــح لبرنامج مكثف في 
فــن العلاقات العامة، يشمل 
فـــن الـــحـــديـــث والمــــقــــدرة على 
الاتــــصــــال والـــثـــقـــافـــة الــعــامــة 
حــــــول تـــــاريـــــخ الــــعــــلاقــــة بــين 
بــــلاده وبـــين الـــدولـــة المعتمد 
لــديــهــا، وبـــعـــض الــتــفــاصــيــل 
الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة الـــتـــي لا بد 
مــنــهــا. وهـــذا ممكن جـــداً في 
وزارات الخارجية أو المعاهد 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي صـــارت 
فــــي كــثــيــر مــــن الــــــــدول جــــزءاً 
مـــن ديــــــوان الـــــــــوزارة. وغــنــي 
عن القول إن اختيار المرشح 
لأي وظــيــفــة خــــارج الــحــدود 
مــن قبل وزارات الخارجية، 
ســيــســاهــم فـــي حـــل المــشــكــلــة 
الــتــي شــرحــنــاهــا ومـــا ترتبه 
مـــن حــــرج لـــلـــدولـــة المــعــتــمِــدة 
والـــــــدولـــــــة المــــعــــتــــمــــد لـــديـــهـــا 

المبعوث.
يــــــقــــــول الــــــلــــــه ســـبـــحـــانـــه 
وتـــعـــالـــى عـــلـــى لــــســــان نــبــيــه 
مــــوســــى عـــلـــيـــه الـــــســـــلام فــي 
ســــــــورة الــــقــــصــــص «وَأَخِـــــــــــي 
هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَاناً 
نِي 

ُ
رِدْءاً يُصَدِق رْسِلْهُ مَعِي 

َ
فَأ

يُــــكَــــذِبُــــون»،  أَن  أَخَــــــــافُ  إِنِــــــي 
والآيــة واضحة الدلالة تكرر 
مــــعــــنــــاهــــا فــــــي ســــــــــورة طــــه، 
وفحواها أن بعض المهمات 
يعتمد نجاحها على مقدرة 
المـــــــــــرء عـــــلـــــى الاتــــــــصــــــــال مـــع 
الآخـــريـــن، وهـــي لــعــمــري أهــم 
سمة يحتاجها الدبلوماسي 
لأداء مهمته، ومن أصدق من 

الله قيلا.

عادل درويش

سليمان الحربش

فؤاد مطر

جمعة بوكليب
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رئيس المركز الوطني لإدارة الدين لـ : نعمل على خط زمني قصير المدى لإصدارات الاستدامة 

السعودية لتعيين بنكين بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية للتمويل الأخضر
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تتأهب فيه لإصدار 
الـــســـنـــدات الـــخـــضـــراء والـــتـــوجـــه 
لــتــنــمــيــة الـــســـوق المــالــيــة وزيــــادة 
أدوات التمويل الصديقة للبيئة، 
المــركــز الوطني لإدارة الدين  أكــد 
الــريــاض ماضية  الــســعــودي، أن 
في إطلاق شراكات استراتيجية 
مـــع عــــدد مـــن الـــبـــنـــوك، مفصحا 
عــن توجه تعيين بنكين لتعزيز 

التمويل الأخضر.

وتدعم السعودية من خلال 
إعـــلانـــهـــا المــــــبــــــادرات الـــخـــضـــراء 
(لـــلـــســـعـــوديـــة ولإقــــلــــيــــم الـــشـــرق 
الأوســـــــط)، الــتــوجــهــات الــدولــيــة 
لمـــــواجـــــهـــــة المـــــخـــــاطـــــر المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــانـــبـــعـــاث الـــــغـــــازات، ولــلــقــضــاء 
ألــف طن من انبعاثات  على ١٣٠ 
الـــكـــربـــون عـــن طـــريـــق اســتــخــدام 
الــتــقــنــيــة الــنــظــيــفــة، اتـــســـاقـــا مع 

مخرجات قمة العشرين ٢٠٢٠.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وقــــــال لـــــ
هاني المديني، الرئيس التنفيذي 

المــكــلــف لــلــمــركــز الــوطــنــي لإدارة 
الـــديـــن بــالــســعــوديــة، إن الـــدولـــة 
مــــهــــتــــمــــة بــــتــــعــــزيــــز الاقـــــتـــــصـــــاد 
الأخضر وإطلاق الشراكات التي 
تدعم هذا التوجه، مشيرا إلى أنه 
يــأتــي الاهتمام  مــن هــذا المنطلق 
بــالــتــمــويــل الأخــــضــــر، حـــيـــث تــم 
الإعلان خلال الأسابيع الماضية، 
عــــن الاســـتـــعـــانـــة بـــبـــنـــوك لــلــدعــم 
والمــســاعــدة فــي هيكلة إصـــدارات 

برنامج (مستدامة).
وأضـــــاف المــديــنــي «ســنــعــلــن 

قــريــبــا مــزيــدا مــن التفاصيل عن 
الــبــرنــامــج لــكــن نــحــن لا نتحدث 
عـــن خـــط زمـــنـــي مــتــوســط المـــدى 
وإنـــمـــا نــتــحــدث عـــن مــــدى زمــنــي 
قـــصـــيـــر المـــــــــدى، ونـــســـتـــهـــدف أن 
يكون هناك توجه استراتيجي، 
لمالية المملكة من ناحية التمويل 
لـــيـــكـــون عــــن طـــريـــق الإصــــــــدارات 
المستدامة، وتكون قناته أساسية 
ضــمــن قــنــوات الــتــمــويــل الأخـــرى 
التي نعمل عليها حاليا وأثبتت 

فاعليتها».

وتابع المديني «فيما يتعلق 
الــتــي نعمل عليها،  بــالــشــراكــات 
فــإنــه يــتــم تعيين بنكين فــي هــذا 
الـــصـــدد، مـــن بــيــنــهــمــا بــنــك (جــي 
بي مورغان تشيس)... بالتأكيد 
سيكون هناك مزيد من التعاون 
وقــــت الــتــنــفــيــذ»، مــشــيــرا إلــــى أن 
طبيعة المشاريع المتعلقة غالبا 
ذات علاقة ببنود الميزانية العامة 
لــلــدولــة، فضلا عــن تلك المتعلقة 
بالتمويل المستدام مثل التعليم 
والــصــحــة ومــــبــــادرة الــســعــوديــة 

الــخــضــراء الــتــي أعــلــن عنها ولي 
العهد سابقا.

ولـــفـــت الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
المــكــلــف لــلــمــركــز الــوطــنــي لإدارة 
الـــديـــن بــالــســعــوديــة، إلــــى أن كل 
المشاريع تصب في  إطار التمويل 
المـــســـتـــدام والـــتـــمـــويـــل الأخـــضـــر، 
لافــتــا إلـــى أن المـــبـــادرة الــخــضــراء 
الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا الــســعــوديــة 
تتعلق بمبادرة الشرق الأوسط.

المــــــــديــــــــنــــــــي، أن  وأوضــــــــــــــــــح 
الـــتـــمـــويـــل المــــدعــــوم مــــن وكـــــالات 

ائتمان التصدير، فكرة تقع  قيد 
الدراسة حاليا، بجانب الصكوك 
والـــســـنـــدات الــتــقــلــيــديــة، مــشــيــرا 
إلـــى أن تــعــيــين بــنــوك لــلــشــراكــات 
الاســتــراتــيــجــيــة، يــأتــي فــي إطــار 
إعادة هيكلة إطار عمل التمويل 
المــــســــتــــدام الــــهــــادف إلـــــى تــنــويــع 
قنوات التمويل، بجانب توسيع 
قاعدة المستثمرين، والمضي بذلك 
نـــحـــو اقـــتـــصـــاد أخـــضـــر صــديــق 

للبيئة.
وكــــان مــبــلــغ الــتــمــويــل خــلال 

الــعــام الــحــالــي يــقــدر بــنــحــو ١٢٤ 
مــلــيــار ريــــال (٣٣ مــلــيــار دولار)، 
لــوزارة  حيث بلغ ما تم تحويله 
المالية أكثر من ١٠٠ مليار ريال 
بــنــهــايــة  دولار)  مـــلـــيـــار   ٢٦٫٦)
المـــــاضـــــي، عــلــى  أغـــســـطـــس (آب) 
الــــــوزارة عــلــى المبلغ  أن تــحــصــل 
المــتــبــقــي خـــلال الــربــع الـــرابـــع من 
الــــعــــام الــــحــــالــــي. وبـــــين المــديــنــي 
أن المــمــلــكــة دخـــلـــت إلـــــى الـــســـوق 
الـــدولاريـــة وعــمــلــة الــيــورو خــلال 

السنة الحالية.

واشنطن تسعى لإقامة علاقة تجارية «مسؤولة» مع بكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــــــرت مــــمــــثــــلــــة الــــــتــــــجــــــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــاثـــريـــن تــــــاي، مــســاء 
الـــجـــمـــعـــة، مــــحــــادثــــات مـــــع نـــائـــب 
رئيس الــوزراء الصيني، ليو هي، 
بحثا خلالها الممارسات التجارية 
الصينية التي تعتبرها واشنطن 
غــيــر نــزيــهــة، بــهــدف إقــامــة «عــلاقــة 

تجارية تُدار بطريقة مسؤولة».
وهو ثاني اتصال يجري بين 
المفاوضين التجاريين الرئيسيين 
الـــلـــذيـــن يــتــحــتّــم عــلــيــهــمــا الــســعــي 
لترميم العلاقات الثنائية، بعدما 
تراجعت في عهد الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب، رغم الهدنة 
الموقعة في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠ بين البلدين. وسبق أن جرى 
فــــي مــايــو  اتّــــصــــال أول بــيــنــهــمــا، 

(أيار).
وأوضحت مسؤولة في مكتب 
الممثلة التجارية الأميركية طالبة 
عــــدم ذكــــر اســمــهــا، أن المــحــادثــات 
كــانــت «فـــرصـــة لــلــولايــات المــتــحــدة 
والــــصــــين لالــــتــــزام إقــــامــــة عـــلاقـــات 
تــجــاريــة تُـــــدار بــطــريــقــة مــســؤولــة، 
لأنها لا تؤثر على شعبي بلدينا 
فحسب، بــل كــذلــك على كــل أنحاء 
العالم». وفي بكين، أفــادت «وكالة 
الصين الجديدة للأنباء الرسمية» 
بــــأن «الـــطـــرفـــين أجـــريـــا مــحــادثــات 

عملية وصريحة وبناءة».
كـــــمـــــا عــــــرضــــــت تـــــــــاي بـــشـــكـــل 
الــولايــات المتحدة  مفصل مخاوف 
«المـــمـــارســـات غير  فــيــمــا يــتــعــلــق بــــ
الــدولــة في  السوقية التي تقودها 
الصين وتضر بالعمال والمزارعين 
والشركات الأميركية»، وفق ما ذكر 

مكتبها في بيان.

وتسعى إدارة بايدن على غرار 
الــســابــقــة لمــعــالــجــة قضايا  الإدارة 
هيكلية، مثل الإعــانــات الضخمة 
الـــتـــي تــمــنــحــهــا الــــدولــــة الــصــيــنــيــة 
لــلــشــركــات الــعــامــة وعــمــلــيــات نقل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــقــــســــريــــة الـــتـــي 
الــشــركــات الأجنبية بتقاسم  تــلــزم 
مـــــعـــــارفـــــهـــــا الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة مـــع 
الــصــيــنــيــين، إن أرادت  شــركــائــهــا 
العمل في هذا البلد، وعدم احترام 

الملكية الفكرية.
وتسببت هذه الممارسات التي 
تــمــنــع قــيــام مــنــافــســة نــزيــهــة على 

مــر الــزمــن بعجز كبير فــي المــيــزان 
التجاري الأميركي تجاه الصين.

وبلغ العجز عام ٢٠١٩، السنة 
السابقة لتفشي وبـــاء «كــورونــا»، 
نحو ٣٤٤ مليار دولار للسلع فقط، 
الــتــجــارة  بـــيـــانـــات وزارة  بــحــســب 

الأميركية.
ووصـــل فــي الأشــهــر الثمانية 
الأولى من هذه السنة إلى نحو ٢١٩ 
مليار دولار، وفــق بيانات نشرت 

الثلاثاء الماضي.
كـــذلـــك ســـعـــت تـــــاي مــــن خـــلال 
م الذي  «تقييم» التقدُّ محادثاتها لـ

أحرزته الصين على صعيد تطبيق 
«المرحلة الأولى»، من الاتفاق الموقع 

في يناير مع إدارة ترمب.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان أن كــاثــريــن 
تــاي وليو «اتفقا على أن يتشاور 
الطرفان حول بعض المسائل التي 

بقيت عالقة».
وإن كــانــت إدارة تــرمــب قــررت 
اســـتـــخـــدام وســـائـــل بــالــغــة الــشــدة 
حـــــيـــــال بــــكــــين بـــفـــرضـــهـــا رســــومــــاً 
جـــمـــركـــيـــة مــــشــــددة عـــلـــى بــضــائــع 
صينية بمئات مليارات الدولارات، 
فإن تاي أعلنت في وقت سابق هذا 

الأســبــوع أن إدارة بــايــدن لا تنوي 
«تـــأجـــيـــج الـــتـــوتـــر الــــتــــجــــاري» مــع 

العملاق الآسيوي.
لكنها شددت على أن واشنطن 
مصممة على إلــزام الصين احترام 
المــنــصــوص عليها في  الــتــعــهــدات 

ع مع ترمب.
َّ
الاتفاق الموق

وتعهدت الصين في «المرحلة 
الأولــــــــى» مــــن الاتــــفــــاق شــــــراء ٢٠٠ 
مليار دولار مــن السلع الأميركية 
الإضــافــيــة عــلــى مـــدى عــامــين، بما 
فيها منتجات زراعية وسلع لقطاع 

الطاقة والتصنيع.

وكــان الهدف من هذه المرحلة 
الحد من اختلال التوازن التجاري 
بين البلدين، على أن تليها مرحلة 
ثــانــيــة هــدفــهــا مــعــالــجــة المــشــكــلات 
الـــبـــنـــيـــويـــة. وســـمـــح هـــــذا الاتـــفـــاق 
بهدنة في الحرب التجارية القائمة 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين، 
التي أدت إلى تباطؤ نمو البلدين، 
غــيــر أن بــعــض الــنــقــاط لــم تتحقق 
بــعــد لأســبــاب عــــدة، فــي طليعتها 

انتشار الوباء.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــرســــوم 
الجمركية المشددة المفروضة على 
الــبــضــائــع،  ٣٧٠ مــلــيــار دولار مـــن 
باشرت تاي هذا الأسبوع تطبيق 
آلـــيـــة إعـــــفـــــاءات لاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 

المنتجات منها.
ولــم تكن هــذه الخطوة إشــارة 
حسن نية حيال بكين، بل أوضحت 
تــاي أن الــهــدف هــو منح إعــفــاءات 
للشركات الأميركية التي لا تملك 
مصدر إمــداد بديلاً عن بكين، وأن 
هذه الإعفاءات ستطبق بناء على 

«كل حالة على حدة».
وذكرت وكالة الصين الجديدة 
فـــــي تـــقـــريـــرهـــا حــــــول المــــحــــادثــــات 
الــســبــت أن بــكــين «فـــاوضـــت بشأن 
الــزائــدة  الــرســوم الجمركية  إلــغــاء 
والـــعـــقـــوبـــات الإضـــافـــيـــة» دون أن 

تورد المزيد من التفاصيل.
وتشكو العديد مــن الشركات 
الأمــيــركــيــة المــتــوســطــة والــصــغــرى 
منذ أشهر من أنها مرغمة على دفع 
المــشــددة،  الــرســوم الجمركية  هــذه 
محذرةً بأن ذلك يهدد نشاطاتها. 
وأكــــدت تـــاي الــهــدف الــــذي يسعى 
بــايــدن، وهــو اعتماد سياسة  إليه 
تخدم المصالح الأميركية بأفضل 

ما يمكن.

مقر شركة «آبل» الأميركية بالصين (أ.ف.ب)

انطلاق مفاوضات
 اتفاق للتجارة الحرة

بين دول الخليج وبريطانيا
المنامة: «الشرق الأوسط»

بـــريـــطـــانـــيـــا ودول  أطـــلـــقـــت 
الخليج الست رسمياً مفاوضات 
بشأن اتفاق للتجارة الحرة، إذ 
تــســعــى لـــنـــدن مــنــذ انــســحــابــهــا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي لتعزيز 
عــــلاقــــاتــــهــــا الــــتــــجــــاريــــة خـــــارج 
الــتــكــتــل، كــمــا أعــلــنــت الــبــحــريــن 
الــــتــــي تــــتــــرأس حـــالـــيـــاً مــجــلــس 
التعاون لدول الخليج العربية.

وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
والتجارة والسياحة البحريني 
زايد بن راشد الزياني في بيان: 
«إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز 
بـــأن نعلن رســمــيــاً الــيــوم عـــن... 
انــــطــــلاق مــــفــــاوضــــات الـــتـــجـــارة 
الحرة بين دول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية والمملكة 
المتحدة والتي عملنا جاهدين 
عـــلـــيـــهـــا كــــأولــــويــــة مـــنـــذ مــطــلــع 
العام الحالي فور تسلم مملكة 
البحرين رئاسة الدورة الحالية 

للمجلس».
أضـــــــــــاف: «ســــــــــوف تــســطــر 
المــرحــلــة الــقــادمــة مــن الــعــلاقــات 
التجارية منهجاً جديداً يضاف 
لما تم بناؤه من علاقات تجارية 
واستثمارية راسخة ومتميزة 

عبر القرون».
وتــــقــــيــــم المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
اقــتــصــاديــة وسياسية  عــلاقــات 

وثيقة مع دول مجلس التعاون 
الــتــي تشمل المملكة  الخليجي 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمــــارات 
الــــــعــــــربــــــيــــــة المـــــــتـــــــحـــــــدة وقـــــطـــــر 

والبحرين والكويت وعُمان.
وبـــلـــغـــت قــيــمــة الـــتـــبـــادلات 
الــتــجــاريــة بــين المملكة المتحدة 
أكــــثــــر مـــــن ٣٠  الـــخـــلـــيـــج  ودول 
مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٣٥ 
يــــورو) عـــام ٢٠٢٠. وفقاً  مــلــيــار 
لــلــحــكــومــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــتــي 
تعتبر أن «اتفاقاً تجارياً موسعاً 
سيسمح لعلاقاتنا بالارتقاء».

من جانبها، أشادت الوزيرة 
الــبــريــطــانــيــة لــلــتــجــارة الــدولــيــة 
آن مــــاري تــريــفــيــلــيــان «بــفــرصــة 
ضــــخــــمــــة لــــتــــحــــريــــر الـــــتـــــجـــــارة 
مـــع ســــوق مــتــنــامــيــة» وتــعــزيــز 
الــعــلاقــات «مـــع منطقة حيوية 

لمصالحنا الاستراتيجية».
وأضــافــت فــي بــيــان: «نريد 
اتـــفـــاقـــاً حـــديـــثـــاً وشــــامــــلاً يــزيــل 
الــحــواجــز الــتــجــاريــة فـــي ســوق 
ضــخــمــة لــلأغــذيــة والمــشــروبــات 
وفــــــي مــــجــــالات مـــثـــل الـــتـــجـــارة 

الرقمية والطاقة المتجددة».
ومنذ خروجها من الاتحاد 
الأوروبي، تبحث لندن عن سبل 
لتعزيز روابطها التجارية مع 
شــــركــــائــــهــــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــين مــثــل 
الــــولايــــات المــتــحــدة وأســتــرالــيــا 

ودول الخليج.

أزمة طاقة محتملة 
في الهند

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

حذر رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال من 
حدوث أزمة كهرباء في العاصمة الهندية قائلاً السبت، 
إن بعض المحطات الرئيسية العاملة بالفحم والتي 

تزود المدينة بالكاد لديها مخزون كاف.
وتــــأثــــرت الـــعـــديـــد مـــن الــــولايــــات فـــي شــــرق الــهــنــد 
وجنوبها بنقص الإمــداد، مع لجوء مزودي الخدمات 

إلى قطع مفاجئ للتيار الكهربائي.
ويــأتــي النقص فــي الإمـــداد الكهربائي فــي الهند، 
ثــانــي أكــبــر دولــــة مستهلكة لــلــفــحــم فـــي الــعــالــم، عقب 
انقطاع التيار عن مناطق واسعة في الصين ما تسبب 
فـــي إغــــلاق مــصــانــع وإلـــحـــاق أضـــــرار بــالــغــة بــســلاســل 

الإنتاج والإمداد العالمية.
وقال كيجريوال: «نيودلهي قد تواجه أزمة كهرباء» 
مضيفاً أن المدينة الضخمة تعاني من حيث إمــدادات 
الــطــاقــة منذ ثــلاثــة أشــهــر. وكــتــب على تــويــتــر: «أراقـــب 
الوضع عن كثب. نبذل قصارى جهدنا لتجنب حصول 
ذلك». وحض كيجريوال رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
على حل الأزمة فوراً، قائلاً إن أي انقطاع كبير سيؤثر 
على المستشفيات ويعطل حملة التلقيح ضد فيروس 

«كورونا» لسكان نيودلهي البالغ عددهم ٢٠ مليوناً.
كـــان مــتــوســط مـــخـــزون مــحــطــات الــطــاقــة الــعــامــلــة 
بالفحم في الهند، يكفي لأربعة أيام في نهاية سبتمبر 

(أيلول)، وهو الأدنى منذ سنوات.
ويولد الفحم قرابة ٧٠ في المائة من الكهرباء في 
الهند ويستخرج ثلاثة أرباع الوقود الأحفوري محلياً.

ومـــع انــتــعــاش ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فــي آســيــا بعد 
مــوجــة فــيــروس «كـــورونـــا»، غــمــرت الأمــطــار الموسمية 
مناجم الفحم وعطلت شبكات النقل ما أدى إلى ارتفاع 
حــاد فــي أســعــار الفحم. كما أن أســعــار الفحم العالمية 

شهدت ارتفاعاً.

صندوق النقد الدولي لحسم بقاء غورغييفا قبل اجتماعات الخريف
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يبت مجلس إدارة صندوق النقد الدولي 
«قــريــبــاً جـــداً» فــي مسألة بــقــاء المــديــرة العامة 
لـــلـــصـــنـــدوق، كــريــســتــالــيــنــا غـــورغـــيـــيـــفـــا، فــي 
أنــهــا تلاعبت  مــنــصــبــهــا، بــعــد تحقيق كــشــف 
الــصــين، حــين كانت  بمعطيات تقرير لصالح 

مديرة تنفيذية للبنك الدولي.
وأعلن مجلس صندوق النقد الدولي، في 
ختام اجتماع الجمعة، تحقيق «تقدم ملحوظ» 
فــي تقييمه للقضية، لكنه «اتــفــق عــلــى طلب 
مزيد مــن التفاصيل الإيضاحية، مــع التطلع 
إلــى استنتاج»،  للتوصل في القريب العاجل 

وفق ما أفاد به ناطق في بيان.
وقال مصدر مطلع على الملف، وفق وكالة 
الصحافة الفرنسية، طالباً عــدم ذكــر اسمه، 
إن المجلس قد يجتمع مــجــدداً، مشيراً إلــى أن 
غورغييفا حصلت على دعــم فرنسا والـــدول 

الأوروبية الأعضاء بصورة عامة.
والوقت يداهم لتسوية هــذه المسألة، في 
وقت يباشر فيه صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي، الاثنين، اجتماعاتهما الخريفية.
وصــــــرحــــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــــاســـــم الــــخــــزانــــة 
الأميركية، ألكسندرا لامانا، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «تجري مراجعة حالياً مع مجلس 
إدارة صندوق النقد الدولي، وقد طلبت الخزانة 
الحصول على تقرير كامل دقيق بكل الوقائع»، 
مضيفة: «مسؤوليتنا الأولى تقضي بالحفاظ 

على نزاهة المؤسسات المالية الدولية».
وباتت مسألة بقاء غورغييفا (٦٨ عاماً) 
في منصبها على رأس صندوق النقد الدولي 
مــطــروحــة بــعــد نــشــر مكتب المــحــامــاة «ويلمر 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  هـــيـــل»، مــنــتــصــف سبتمبر 
استخلاصات تحقيق أجــراه بطلب من لجنة 

الأخلاقيات في البنك الدولي. وأشار التحقيق 
إلــــى مــخــالــفــات فـــي صــيــاغــة تــقــريــر «دويـــنـــغ 
بــيــزنــس» (مــمــارســة نــشــاطــات الأعـــمـــال) الــذي 

يصدره البنك الدولي لعامي ٢٠١٨ و٢٠٢٠.
واتـــــهـــــم واضـــــعـــــو الــــتــــقــــريــــر غـــورغـــيـــيـــفـــا 
بــالــضــغــط عــلــى مــوظــفــين، حـــين كــانــت مــديــرة 
تــنــفــيــذيــة لــلــبــنــك الــــدولــــي، مـــن أجــــل تصنيف 
الـــصـــين فـــي فــئــة أفـــضـــل. وتــنــفــي غــورغــيــيــفــا، 
الخبيرة الاقتصادية البلغارية الأصل، بشكل 

قاطع الوقائع المنسوبة إليها.

وأعلنت مساء الجمعة، في بيان: «أجبت 
عن كل الأسئلة التي طرحت علي، وأبقى في 
تصرف مجلس الإدارة، في وقت يعتزم اختتام 
المناقشات في أقرب وقت ممكن، حتى نتمكن 
القرارات المهمة التي  جميعاً من التركيز على 
تتوقعها دولــنــا الأعــضــاء خــلال الاجتماعات 

السنوية».
وخلال جلسة استماع أمام مجلس إدارة 
صندوق النقد الدولي، أشارت غورغييفا إلى 
«مغالطات وفرضيات خاطئة أوردها واضعو 

التقرير»، وقالت إن التحقيق «لا يصف بدقة 
(تقرير) دوينغ بيزنيس  أعمالي فيما يتعلق بـ
أنـــا، أو  ٢٠١٨، ولا يــعــرض بشكل صحيح مــن 
الطريقة التي تصرفت بها خلال مسار مهني 
طــــويــــل». وتــمــنــت «تـــســـويـــة ســـريـــعـــة» تسمح 
بــالــحــفــاظ عــلــى «مــتــانــة المــؤســســات المــتــعــددة 
الجهات»، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات لديها 
مهمات كبرى يتعين إنجازها في ظل «أزمة غير 

مسبوقة» حالياً.
وتولت غورغييفا منصب المديرة العامة 

الــدولــي فــي الأول مــن أكتوبر  النقد  لصندوق 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، خلفاً لكريستين لاغارد 
التي عينت على رأس البنك المركزي الأوروبي، 

وكانت عندها المرشحة الوحيدة.
وعُــلــق صـــدور تــقــريــر «دويــنــغ بيزنيس» 
فـــــور صــــــدور اســـتـــخـــلاصـــات مــكــتــب «ويــلــمــر 
هيل». ويصنف التقرير الدول بناء على قوانين 
النشاطات التجارية والإصلاحات الاقتصادية، 
وهــو يثير منافسة بين حكومات على مراكز 

أعلى لجذب المستثمرين.
وبحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من 
تصنيفها في المرتبة الـ٧٨ على قائمة عام ٢٠١٧، 
وكان من المتوقع أن يصنف تقرير العام التالي 

بكين في مرتبة أدنى.
وكان فريق البنك، ومقره واشنطن، يجهز 
تقرير ٢٠١٨، فيما كانت قيادته منخرطة في 
مفاوضات حساسة لزيادة رأس مال الإقراض، 
الأمر الذي كان يتوقف على اتفاق مع الصين 

والولايات المتحدة.
وفي الأسابيع الأخيرة قبل صدور التقرير 
أواخر أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، طلب مدير 
البنك الدولي آنذاك جيم كيم، وغورغييفا التي 
كانت الرئيسة التنفيذية للبنك، من موظفين 
الـــنـــظـــر فــــي تـــحـــديـــث المــنــهــجــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق 

بالصين، بحسب التقرير.
ووســـط ضــغــوط مــن الإدارة العليا، عدل 
موظفو البنك بعضاً من البيانات التي رفعت 
تصنيف الصين في ٢٠١٨ سبع مراتب، وصولاً 
إلــى المرتبة ٧٨؛ أي المرتبة نفسها التي كانت 
تحتلها العام السابق، وفق التحقيق الذي حلل 
٨٠ ألف وثيقة، وأجرى مقابلات مع أكثر من ٣٠ 
موظفاً حالياً وسابقاً في البنك. ونفى البنك 
الدولي بشكل حاسم في ذلك الحين وجود أي 

ضغوط سياسية للتأثير على التصنيف.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
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ماذا يبيع؟
يُــشــتــرى مصيره  أولاً، أي أصـــل مــن الأصــــول 
للبيع إن عاجلاً أو آجلاً ولنأتي للأفراد أولاً فتفكك 
لـــدى الأفــــراد ســـواء بالبيع أو  الملكية هــو الأصـــل 
بالإرث، والأفراد يبيعون بعض أصولهم لأسباب 
عدة سواء كان البيع خاسراً أم رابحاً، وأول أسباب 
بيع الأصول لدى الأفراد هو الحاجة، فالفرد يبيع 
بعض أصوله إذا احتاج إلى العلاج أو تعليم أحد 
أبنائه، وحاجات الإنسان كثيرة ومتعددة ولكلٍّ 

سببه المقنع للبيع.
ثانياً، يبيع الفرد إذا حقق ربحاً معيناً وخشي 
عليه من التراجع، ثالثاً يبيع الفرد إذا وجد فرصة 
بديلة، فهو يبيع أصلاً من الأصول ويوظف المبلغ 
في أصل آخر يعتقد أنه سيحقق له ربحاً أفضل، أو 
يوظف ذلك في مشروع تجاري يعتقد أنه سيحقق 

له ربحاً أفضل من تمسكه بالأصل.
ما ذكرت يخصّ الأفراد، لكن لماذا يبيع صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي جزءاً من حصته في 
شــركــة الاتــصــالات الــســعــوديــة؟ هــل الأصـــل سيئ؟ 
بالتأكيد لا، لأن الصندوق سيبيع ٢٠ في المائة من 
أسهم الشركة وسيحتفظ بحصة الأغلبية والبالغة 
٥٠ في المائة، ما يدل على أن إدارة الصندوق لا تزال 

تعتقد أن الشركة واعدة.
إذاً لماذا يبيع الصندوق جزءاً من حصته في 

شركة واعدة؟
دائماً لكل مستثمر أهــداف تتفق مع قدراته، 
وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك 
النقد ولديه أصول قابلة للتسييل، ولديه القدرة 
على البحث عن الفرصة الاستثمارية البديلة عكس 
الأفـــــراد مـــحـــدودي الإمـــكـــانـــات مــقــارنــة بــإمــكــانــات 
الصندوق. كما أن الصندوق إذا لم يجد الفرصة 
الــقــدرة على خلقها عبر إمكاناته  البديلة فلديه 
الهائلة، فلو قدرنا أن الصندوق يتوقع أن يرتفع 
سهم الاتصالات ٣٠ في المائة أو ٥٠ في المائة خلال 
لــه يعتبر هـــذا الأصــل  ثـــلاث ســـنـــوات، فبالنسبة 
ناضجاً وقابلاً للبيع بغض النظر عن الربح الذي 

سيحققه السهم فيما بعد.
ذلــك أن الــصــنــدوق قـــادر على إنــشــاء شركات 
تعمل فــي أنشطة بكر يعجز الأفـــراد عــن الدخول 
إلــى ٣٠٠ في  أربـــاح قــد تصل  فيها ليحصل على 
المائة أو ٤٠٠ في المائة عبر ذات المدة، فأيهما أجدى 
للصندوق: الاحــتــفــاظ بــالأصــل أم بيعه؟ بــلا شك 
أن بيع الأصل بالنسبة للصندوق واستثماره في 
نشاط بكر أجدى للصندوق، في الوقت ذاته، فإن 
الاســتــثــمــار فــي سهم الاتــصــالات أجـــدى بالنسبة 
لــلأفــراد لــعــدم قــدرتــهــم عــلــى تــوفــيــر فــرصــة بديلة 

تناسب إمكاناتهم.
لذلك يجب أن ننظر للبيع بعين إيجابية ووفق 
إمكانات كل طرف، فما يتاح لك قد لا يتاح لغيرك 

والعكس صحيح.
ولو كان الأمر بيدي لبعت كل أصل ناضج في 
الــصــنــدوق ووظفته توظيفاً جــديــداً، فالصندوق 
يملك حصصاً في معظم الشركات السعودية، فمثلاً 
الصندوق يملك ٧٠ في المائة من شركة «سابك»، 
ولــو كنت مــديــراً للصندوق لبعت جـــزءاً مــن هذه 
الحصة إذا رأيــت نضوجها، وأعــدت استثمارها 
في مشاريع استثمارية أكثر جــدوى، وقــس على 

ذلك بقية ملكية الصندوق في الشركات الأخرى.
الــصــنــدوق لــديــه الــقــدرة على دخـــول مشاريع 
جديدة في قطاعات مختلفة تحقق له عوائد أعلى 

وتخلق فرصاً جديدة للتوظيف. ودمتم.

علي المزيد 
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ق من جديد
ّ
«أليطاليا» تحل

 مع «إيتا» للطيران
روما: «الشرق الأوسط»

أيــرو» الإيطالية  اتفقت شركة «إيطاليا ترانسبورتو 
للطيران الجديدة والمدعومة من الحكومة الإيطالية، مع 
شركة الخطوط الجوية الإيطالية (أليطاليا) على استخدام 
الاســــم الــتــجــاري لــلأخــيــرة بــشــكــل مــؤقــت مــع بـــدء الــشــركــة 

الجديدة تسيير رحلاتها خلال الشهر الحالي.
جاء ذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ» السبت 
إلــى تقرير لصحيفة «Il Sole ٢٤ Ore» الإيطالية  استناداً 

التي تصدر في ميلانو.
ويسمح الاتفاق للشركة الجديدة، المعروفة اختصارا 
باسم «إيتا»، باستخدام الاسم التجاري «أليطاليا» لحين 

اكتمال بيع العلامة التجارية.
وذكرت الصحيفة أن هذه العملية قد تستغرق أسابيع 
المــرجــح أن تــشــتــري «إيـــتـــا» العلامة  قليلة أخـــرى وأن مــن 

التجارية.
كانت «أليطاليا» طرحت العلامة التجارية للبيع مقابل 
الــذي  يـــورو، وهــو السعر  سعر أســاســي يبلغ ٢٩٠ مليون 
وصفه الرئيس التنفيذي لشركة «إيتا»، الفريدو التافيلا، 
بأنه «غير واقعي»، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيطالية 

(أنسا).
وتسعى «إيتا» للانطلاق في الخامس عشر من الشهر 
الحالي بعد أن تغلق «إليطاليا»، وذلك في أعقاب تسجيل 
خسائر على مـــدار عــقــود. وكــانــت «إيــتــا» توصلت الشهر 
الماضي إلى اتفاق مبدئي لشراء ٢٨ طائرة إيرباص إس إي، 
واستئجار ٣١ طائرة أخرى من الشركة الأوروبية لصناعة 

الطائرات لتعزيز أسطولها.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة الجديدة بـ٥٢ طائرة إيرباص 
ورثــتــهــا مــن «ألــيــطــالــيــا» المــفــلــســة، وســتــحــصــل عــلــى أولــى 

الطائرات الإضافية مع نهاية الربع الأول في ٢٠٢٢.

 أخيراً... اتفاق عالمي على ضرائب الشركات بعد ٤ سنوات من المفاوضات المضنية
باريس: «الشرق الأوسط»

تمت الموافقة أخيراً على اتفاق 
عالمي يشكل نقطة تحول لضمان 
أن تدفع الشركات الكبرى ضرائب 
١٥ في المائة كحد أدنى، ويجعل من 
الأصعب عليها تجنب دفعها، وذلك 
بعد أن انضمت إيرلندا وإستونيا 
والمـــجـــر إلــــى الاتـــفـــاق الــــذي وصــفــه 
الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه 

أساس لتكافؤ للفرص.
ويــــهــــدف الاتــــفــــاق إلـــــى إنـــهـــاء 
ســبــاق مستمر مــنــذ أربــعــة عقود 
بـــــــين حــــــكــــــومــــــات ســـــعـــــت لــــجــــذب 
الاستثمارات وتوفير فــرص عمل 
مــن خــلال خفض الضرائب بشدة 
للشركات متعددة الجنسيات، ما 
سمح لتلك الشركات باختيار أقل 

نسب ضرائب متاحة.
والمفاوضات لإبرام هذا الاتفاق 
جـــاريـــة مــنــذ أربــــع ســـنـــوات، لكنها 
تـــحـــولـــت لـــتـــجـــرى عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
خــلال الجائحة. وبدعم من بايدن 
والتكلفة الباهظة لأزمــة «كوفيد - 
١٩» حظيت المفاوضات بدفعة قوية 

في الأشهر القليلة الماضية.
وقــــال بــايــدن فــي بــيــان: «لأول 
مرة في التاريخ، نؤسس لحد أدنى 
عـــالمـــي وقـــــوي لــلــضــرائــب ســيــؤدي 
الــفــرص أخــيــراً بــين العمال  لتكافؤ 
الأمـــيـــركـــيـــين ودافـــــعـــــي الـــضـــرائـــب 

وباقي العالم».
وقال بايدن الذي ساند الفكرة 

بقوة: «على مدى عقود، دفع العمال 
الأمـــيـــركـــيـــون ودافـــــعـــــو الـــضـــرائـــب 
ثمن نظام ضريبي كافأ الشركات 
مـــــتـــــعـــــددة الــــجــــنــــســــيــــات عــــــن نــقــل 

الوظائف والأرباح إلى الخارج».
ومضى قائلاً: «هذا السباق إلى 
لــم يضر العمال الأميركيين  الــقــاع 
فحسب، بل وضع كثيراً من حلفائنا 

في تنافس على الضرر كذلك».
ويـــــهـــــدف الاتــــــفــــــاق إلـــــــى مــنــع 
الشركات الكبيرة من جني الأرباح 
فــي دول تنخفض فيها الضرائب 

مـــثـــل إيــــرلــــنــــدا بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
مكان وجود قاعدة عملائها، وهي 
مشكلة أصبحت أكبر وأكثر إلحاحاً 
مـــع ظــهــور شـــركـــات التكنولوجيا 
الـــعـــمـــلاقـــة الــــتــــي يــمــكــنــهــا تــنــفــيــذ 

الأعمال بسهولة عبر الحدود.
ومـــن بــين ١٤٠ دولـــة مــشــاركــة، 
دعـــمـــت ١٣٦ الاتــــفــــاق ولـــــم تــنــضــم 
إليه بعد كــل مــن كينيا ونيجيريا 

وباكستان وسريلانكا.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاقتصادي والتنمية، التي قادت 

المــــحــــادثــــات ومـــقـــرهـــا بــــاريــــس، إن 
الاتــفــاق سيغطي ٩٠ فــي المــائــة من 

الاقتصاد العالمي.
وقـــــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة الألمــــانــــي 
أولاف شــولــتــس فـــي بـــيـــان أرســلــه 
«رويترز»:  عبر البريد الإلكتروني لـ
«اليوم خطونا خطوة مهمة أخرى 

في طريق العدالة الضريبية».
وأشاد وزير المالية البريطاني 
ريــشــي ســونــاك الجمعة بــالاتــفــاق، 
قائلاً: «أصبحت أمامنا الآن طريق 
واضحة المعالم لنظام ضريبي أكثر 

عدلاً، بحيث يدفع اللاعبون الكبار 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم نــصــيــبــهــم 

العادل في أي مكان يعملون فيه».
وقـــــال وزيـــــر المــالــيــة الــفــرنــســي 
برونو لو مير، إن الاتفاق سيضمن 
أن عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون 
قسماً عادلاً من الضرائب في الدول 
الــتــي يــحــصــلــون فــيــهــا عــلــى دخـــل. 
التلفزيون:  بــيــان بثه  وأضـــاف فــي 
«هــــذا الاتـــفـــاق يــفــتــح الــطــريــق أمــام 

ثورة مالية حقيقية».
وقــبــل أن يــجــف حــبــر الاتــفــاق، 

أبـــــــــدت بــــعــــض الــــــــــدول قـــلـــقـــهـــا مــن 
المــالــيــة  تـــنـــفـــيـــذه. وطـــالـــبـــت وزارة 
السويسرية في بيان بأخذ مصالح 
الاقتصادات الصغيرة في الاعتبار، 
وقالت إن تاريخ التنفيذ في ٢٠٢٣ 

ليس ممكناً.
أمــا وزيـــرة الــخــزانــة الأميركية 
جانيت يلين، فقد وصفت الاتفاق 
بـــأنـــه انـــتـــصـــار لـــلأســـر الأمــيــركــيــة 
الــعــالمــي. وقالت  ومجتمع الأعــمــال 
يلين في بيان: «حولنا مفاوضات 
مــضــنــيــة إلــــــى عــــقــــود مــــن الــــرخــــاء 
المــتــزايــد لــكــل مــن أمــيــركــا والــعــالــم. 
اتــفــاق الــيــوم يمثل إنــجــازاً يتحقق 
مــــــرة فـــــي الـــجـــيـــل لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

الاقتصادية».
وقـــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس شـــركـــة 
«فيسبوك» للشؤون العالمية نيك 
كــلــيــج فــــي بــــيــــان: «لــــوقــــت طـــويـــل، 
دعــت فيسبوك إلــى إصـــلاح قواعد 
الــعــالمــيــة، ونـــدرك أن هذا  الضريبة 
يمكن أن يعني (بالنسبة لنا) دفع 
ضرائب أكثر، وفي أماكن مختلفة».

ومضى قائلاً: «يحتاج النظام 
إلـــى أن يــحــظــى بالثقة  الــضــريــبــي 
الــعــامــة فــي حــين يــحــقــق للشركات 
الاســتــقــرار. نحن ســعــداء بــأن نرى 
تـــوافـــقـــاً دولـــــيـــــاً»، وقــــالــــت مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
لــلــضــرائــب على  الـــحـــد الأدنــــــى  إن 
الشركات سيتيح للدول جمع نحو 
١٥٠ مليار دولار كعائدات جديدة 

سنوياً.

انضمت أيرلندا وإستونيا والمجر للاتفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه أساس لتكافؤ الفرص (أ.ف.ب)

مصر: خط غاز في الصحراء الغربية بإنتاج متوقع ١٥ مليون قدم مكعبة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــبــتــرول المصرية  قــالــت وزارة 
أمس السبت، إنها بدأت في تشييد 
خــط لــلــغــاز فــي الــصــحــراء الغربية 
بإنتاج متوقع يبلغ ١٥ مليون قدم 

مكعبة يومياً.
وخــــلال جــولــة تــفــقــديــة لــوزيــر 
الــــــبــــــتــــــرول المــــــصــــــري طــــــــــارق المــــلا 
الــســويــس ورأس  بمنطقتي خليج 
غــــارب بــالــبــحــر الأحـــمـــر، وجـــه المــلا 
بـــاســـتـــغـــلال الإمــــكــــانــــيــــات المـــتـــاحـــة 
فــي ضـــوء ارتـــفـــاع أســعــار الــبــتــرول 
الـــعـــالمـــيـــة لــتــكــثــيــف أعــــمــــال الــبــحــث 
والاســــتــــكــــشــــاف وتـــنـــمـــيـــة وإنــــتــــاج 

البترول والغاز.
وأكد الملا، وفق بيان صحافي 
صــــادر أمـــس الــســبــت، عــلــى أهمية 
الاســتــمــرار فــي دعــم شــركــات إنتاج 
قطاع البترول، من أجل الاستمرار 
فــــي زيــــــــادة الإنـــــتـــــاج مــــن الـــحـــقـــول 
الــــحــــالــــيــــة وتــــحــــقــــيــــق اكــــتــــشــــافــــات 
جديدة والعمل على خفض تكلفة 
الإنــــتــــاج والـــتـــوســـع فـــي اســتــخــدام 

التكنولوجيات والتقنيات الحديثة 
فــي مــجــالات البحث والاستكشاف 

وتنمية وإنتاجية الآبار.

وأشــــــــار الـــــوزيـــــر إلــــــى أن ذلـــك 
«ســـــــيـــــــؤدى إلــــــــى تـــحـــســـين كــــفــــاءة 
الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة والاســـتـــفـــادة 

المــثــلــى مــن الــتــســهــيــلات الإنــتــاجــيــة 
المـــــتـــــاحـــــة والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى تـــطـــويـــر 
البنية التحتية من خطوط أنابيب 

ومـــســـتـــودعـــات تــخــزيــن والــتــعــاون 
والــتــنــســيــق الـــكـــامـــل مـــع الــشــركــات 

العاملة بالمنطقة في هذا الشأن».

من جانبه، قال رئيس الشركة 
العامة للبترول نبيل عبد الصادق 
الــحــالــي يبلغ  الــشــركــة  إن «إنـــتـــاج 
حوالي ٧٤ ألف برميل زيت مكافئ 

يومياً».
واســــتــــعــــرض عـــبـــد الــــصــــادق، 
مــــــشــــــروعــــــات الــــــشــــــركــــــة الــــــجــــــاري 
تــنــفــيــذهــا لـــزيـــادة ودعـــــم إنــتــاجــهــا 
من الزيت الخام والغاز الطبيعي، 
وأهــمــهــا «مـــشـــروع تــحــويــل محطة 
الــحــمــد لمــحــطــة مــعــالــجــة مــتــكــامــلــة 
ألــف  ومــتــوافــقــة بيئياً لمــعــالــجــة ٥٠ 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً... وكـــذلـــك مــشــروع 
إنـــشـــاء تــســهــيــلات الإنــــتــــاج المــبــكــر 
ومد خطوط بحرية لحقول جنوب 
شرقي الحمد وHH٢ وGG٢ بمنطقة 
خـــلـــيـــج الـــــســـــويـــــس». وأشـــــــــار عــبــد 
الصادق إلى إجــراءات تحسين أداء 
الحقول المتقادمة وتطوير البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة وتـــحـــســـيـــنـــات الإنــــتــــاج، 
واســــتــــيــــعــــاب الـــــــزيـــــــادة المـــتـــوقـــعـــة 
والذي تقوم بتنفيذه شركتي إنبي 
وبتروجت، وكذلك مشروع إنشاء 

تسهيلات الإنتاج المبكر.

وزير البترول المصري طارق الملا خلال جولة تفقدية لمواقع العمل النفطية (الشرق الأوسط)

سلوك المستخدمين يساهم في تعزيز خفض الاستهلاك العام

تغييرات غير مسبوقة في الطلب على الكهرباء في السعودية
الرياض: بندر مسلم

شهد الطلب على الكهرباء 
فــي السعودية مــؤخــراً تغييرات 
غير مسبوقة بعد تنفيذ تدابير 
كفاءة إصلاحات أسعار الطاقة، 
حـــيـــث يــشــهــد ركـــــــوداً لأول مـــرة 
منذ عقود مما يشير إلى سلوك 
المستهلك قد تغير بشكل هيكلي 
لـــيـــثـــيـــر شــــكــــوكــــاً حـــــــول المــــســــار 
الــكــهــربــاء  المــحــتــمــل للطلب عــلــى 

على المدى البعيد.
وتوقعت دراسة صادرة من 
مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه لــلــدراســات 
والبحوث البترولية (كابسارك)، 
أن النمو في إجمالي الطلب على 
الــكــهــربــاء فــي المملكة سيتباطأ 
الــقــادم  بشكل كبير خــلال العقد 
مـــقـــارنـــة بـــالاتـــجـــاهـــات الــســابــقــة 
وقد يصل إلى ٣٦٥٫٤ تيراواط في 

الساعة بحلول عام ٢٠٣٠.
وتــنــبــأت الـــدراســـة، أن ينمو 
الطلب بسرعة أكبر فــي قطاعي 
الـــصـــنـــاعـــة والــــخــــدمــــات قــيــاســاً 
الـــذي سيظل  بــالــقــطــاع السكني 
يمثل الحصة الأكبر من إجمالي 
فـــي ٢٠٣٠، واضــعــة  الاســـتـــهـــلاك 
أربـــعـــة ســيــنــاريــوهــات إضــافــيــة 
لإصلاح أسعار الكهرباء المحلية 
وسياسة الكفاءة، وأنه قد يؤدي 
تنفيذ هذه الإجراءات بنجاح إلى 

توفير كبير في الطاقة.
مــــة أســعــار  وقـــالـــت إن مــــواء
الــــكــــهــــربــــاء فـــــي الــــســــعــــوديــــة مــع 
بـــــــين دول  مـــــتـــــوســـــط ســـــعـــــرهـــــا 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن قـــد تـــؤدي 

إلـــــــى خــــفــــض إجــــمــــالــــي الـــطـــلـــب 
عــــلــــى الــــقــــطــــاع بــــمــــا يــــصــــل إلــــى 
٧١٫٦ تــيــراواط في الساعة خلال 
٢٠٣٠، ويمكن أن يــؤدي التنفيذ 
المــســتــقــبــلــي لــســيــاســات الــكــفــاءة 
إلـــــــى خــــفــــض إجــــمــــالــــي الـــطـــلـــب 
تـــــيـــــراواط  إلـــــــى ١١٨٫٧  لـــيـــصـــل 
فـــي الـــســـاعـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن 
سيناريوهات السياسة البديلة 
تـــقـــتـــرح أن مـــكـــاســـب الاقـــتـــصـــاد 
الكلي من توفير الطاقة يمكن أن 
تخفف بعض عبء نظام الطاقة 

السعودي على المالية العامة.
الــــــــــدراســــــــــة أن  وواصـــــــــلـــــــــت 
توقعات الطلب المستقبلي تحدد 
متطلبات الاستثمار في السعة 
وتوسعات البنية التحتية ذات 
الــكــهــربــاء غير  الــصــلــة، كــمــا أن 
قـــابـــلـــة لـــلـــتـــخـــزيـــن الاقــــتــــصــــادي 
بكميات كبيرة في الوقت الحالي 
وبالتالي يجب مراعاة المحفزات 
الأســـاســـيـــة لــلــطــلــب والــتــحــولات 
المــحــتــمــلــة فــــي الــــســــوق بــعــنــايــة 

لتقليل تكاليف نظام الطاقة.

ونــمــا الطلب على الكهرباء 
بــســرعــة فـــي المــمــلــكــة مــنــذ تــطــور 
الــقــطــاع فـــي أوائـــــل الــســبــعــيــنــات 
وكــــــــــــــان مـــــــدفـــــــوعـــــــاً بـــــــالـــــــزيـــــــادة 
الــــســــريــــعــــة فــــــي عــــــــدد الــــســــكــــان 
والنمو الاقتصادي الديناميكي 
وانــــــخــــــفــــــاض أســـــــعـــــــار الــــطــــاقــــة 

المنظمة.
وكشفت الــدراســة، عن بلوغ 
إجــمــالــي الــطــلــب الـــســـعـــودي في 
 ٢٩٩٫٢ الــــكــــهــــربــــاء  عـــلـــى   ٢٠١٨
تــــــيــــــراواط فـــــي الــــســــاعــــة لــتــأتــي 

المملكة في المرتبة ١٤ بين الدول 
الأكــثــر اســتــهــلاكــاً لــلــكــهــربــاء في 
العالم، حيث يتشابه استهلاكها 
مــع الـــدول الأكــثــر كثافة سكانية 
مـــثـــل المـــكـــســـيـــك ويــــتــــســــاوى مــع 
الاقــتــصــادات الأكــثــر تــقــدمــاً مثل 
إيطاليا التي بلغ ناتجها المحلي 
الإجــمــالــي ٢١٥١٫٤ مــلــيــار دولار 
لعام ٢٠١٩ مقابل ٧٠٤ مليارات 
لــلــســعــوديــة وفـــقـــاً للبنك  دولار 

الدولي.
ــــــحــــــكــــــومــــــة  وعــــــــــالــــــــــجــــــــــت ال

الــســعــوديــة الاســتــهــلاك المــتــزايــد 
للوقود في السنوات الأخيرة في 
قطاع الطاقة من خــلال التوسع 
في استخدام محطات الغاز ذات 
الكفاءة لتؤدي إلى تقليل اعتماد 
الـــدولـــة عــلــى الــنــفــط والمــنــتــجــات 
المـــكـــررة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، كما 
أن صــنــاع الــســيــاســة فــي المملكة 
فرضوا بعض الإجراءات المتعلقة 

بجانب الطلب.
وفي عام ٢٠١٠ بدأت المملكة 
فـــي دعــــم الـــعـــديـــد مـــن مـــبـــادرات 
الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة 
مع إنشاء المركز السعودي لكفاءة 
الـــطـــاقـــة بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــنــفــيــذ 
الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن إصـــلاحـــات 
أسعار الطاقة الوطنية في ٢٠١٦، 
بالإضافة إلى الجولة الثانية في 

.٢٠١٨
ويــــــعــــــد حـــــجـــــم إصــــــلاحــــــات 
أسعار الطاقة وإجراءات الكفاءة 
الـــتـــي تــــم تــنــفــيــذهــا أخــــيــــرا غــيــر 
مسبوق في المملكة وبالتالي لا 
يمكن تقييم التأثيرات المحتملة 
لـــهـــذه الـــســـيـــاســـات عــلــى الــطــلــب 
الــتــجــارب  بــنــاء عــلــى  المستقبلي 

السابقة.
وأكــدت الدراسة على أهمية 
تــــعــــزيــــز الـــــجـــــوانـــــب المـــنـــهـــجـــيـــة 
لتوقعات الطلب على الطاقة وأنه 
يمكن التوقع بشكل أفضل على 
مسارات الطلب باستخدام أدوات 
تحليلية متقدمة لرصد تحولات 
الــســوق والــتــعــديــلات السلوكية 
والاعتماد المتبادل عبر الوكلاء 

الاقتصاديين.

تقديرات بتباطؤ استهلاك الكهرباء في المملكة خلال العقد الجاري (الشرق الأوسط)
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لذيذ... حلواً أو مالحاً

الفطير «الشرقي»... منافس «المشلتت»
القاهرة: محمد عجم

فـــــي حـــــركـــــات شــــبــــه دائـــــريـــــة 
يتطاير قـــرص الــعــجــين بــين يــدي 
«الفطاطري» حتى يستقر أمامه 
وقد اتسعت أطرافه لوضع مزيج 
مما تيسر من الخلطات الشهية 
مــن الــلــحــوم والـــدجـــاج، أو السكر 
والـــعـــســـل، حــســب رغـــبـــة الـــزبـــون، 
إلــى الفرن، لتخرج  قبل أن يُدخل 

الفطيرة جاهزة للتناول.
فــالــفــطــيــر الـــشـــرقـــي، بــمــذاقــه 
الــــــحــــــادق، يـــعـــد أحـــد  الـــحـــلـــو أو 
المـــــخـــــبـــــوزات والمــــعــــجــــنــــات الـــتـــي 
تلقى رواجـــاً فــي جميع الأوســاط 
المصرية، ما جعله منافساً قوياً 

«الفطير المشلتت». لـ
يــتــكــون الــفــطــيــر الــشــرقــي من 
عــجــيــنــة يُــســتــخــدم فـــي إعـــدادهـــا 
الــــدقــــيــــق والمــــــــاء والمـــــلـــــح، ويـــقـــدم 
بـــحـــشـــوات داخـــلـــيـــة مــتــنــوعــة مــا 
بين اللحوم أو الأجبان الممزوجة 
بــــــالــــــخــــــضــــــراوات، بــــمــــا يـــنـــاســـب 
أنـــواعـــه  مــخــتــلــف الأذواق. ومــــن 
المــفــروم،  الشهيرة؛ فطيرة اللحم 
والدجاج، والسجق، والسوسيس، 
والبسطرمة، كما يمكن استبدال 
الــلــحــوم بـــالمـــأكـــولات الــبــحــريــة أو 

التونة، وكذلك المشروم.
وفــــي الـــغـــالـــب يـــقـــدم الــفــطــيــر 
الشرقي في أحجام مختلفة، كما 
يمكن إعــــداده منزلياً مــن جانب 

ربات البيوت بحشوات حسب 
رغبة أفراد الأسرة.

ويــــوضــــح الـــشـــيـــف خــالــد 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح، عـــضـــو جــمــعــيــة 

الـــطـــهـــاة المـــصـــريـــين، والـــطـــاهـــي 
الــتــنــفــيــذي بــأحــد فـــنـــادق مدينة 
الـــــغـــــردقـــــة عــــلــــى ســــاحــــل الـــبـــحـــر 
الـــشـــرقـــي،  الـــفـــطـــيـــر  الأحـــــمـــــر، أن 
ســـواء بــمــذاقــه الــحــادق أو الحلو، 
هــو بمثابة تــطــور لحق بالفطير 
المشلتت، الذي يعد أساس الفطير 
بشكل عام، بل إن نشأته جاءت قبل 
البيتزا؛ حيث تقول عنه المراجع 

التاريخية «إنــه كــان يقدّم للآلهة 
في المعابد بمصر القديمة».

عُــرف  إلــى أن الفطير  ويلفت 
قديماً بتقديمه دون حشو، فيما 
يـــقـــدم مــعــه الـــجـــبن أو «المــــــش» أو 

الــقــشــدة، أو الــعــســل أو المــربــى، أو 
يــكــون مــرشــوشــاً بالسكر الــبــودر، 
ثــــم عـــــرف تــــطــــوراً آخــــــراً بــتــقــديــمــه 

بصلصة الطماطم والبيض.
ويــــــؤكــــــد الــــشــــيــــف خـــــالـــــد أن 

انتشار البيتزا ودخولها كمنافس 
قــوي للفطير، ساعد على تطوير 
الفطائر التقليدية، ودفع الشيفات 
إلــــــى تـــطـــويـــر مــنــتــجــهــم بــــإدخــــال 
الابتكارات إليه والتجريب الدائم 
فــــيــــه، والــــتــــي كــــــان مـــنـــهـــا إضـــافـــة 
الــحــشــوات الخاصة بالبيتزا إلى 
الــفــطــيــر، لــكــن إلـــى الـــداخـــل وليس 
على الوجه الخارجي، بما جعله 
يجمع بين مــذاق الفطائر البلدية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــــع حــــشــــو الـــبـــيـــتـــزا 

الإيطالية.
ويشير إلى أن هذا المزج عرف 
نــجــاحــاً كـــبـــيـــراً، مـــدلـــلاً عــلــى ذلــك 
بالانتشار الكبير لمحال الفطائر 
خلال السنوات الماضية في مصر، 
كـــمـــا انـــتـــشـــر فــــي دول كـــثـــيـــرة مــن 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي، ولـــعـــل الـــوجـــود 
الــكــبــيــر لــلــجــالــيــات المــصــريــة فيها 
ساهم إلى حد كبير في هذا الرواج.

الــفــطــيــر  ويــــوضــــح خــــالــــد أن 
الشرقي أصبح في الوقت الحالي 
وجـــبـــة أســـاســـيـــة لـــــدى الـــفـــنـــادق، 
أفــرانــه التي يطهى بداخلها،  ولــه 
بعد أن وجد إقبالاً من السائحين 
الأجـــانـــب والـــعـــرب، لافــتــاً إلـــى أنــه 
يــــقــــدمــــه لـــلـــســـائـــحـــين فـــــي مـــديـــنـــة 
الـــغـــردقـــة بــشــكــل يــــومــــي، بــمــذاقــه 

الحلو والحادق.
ولصنعه منزلياً، قال الشيف 
الــشــرقــي يمكن  الــفــطــيــر  خــالــد إن 
إعــداده في البيت بدلاً من شرائه، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــعــجــيــنــة تــتــكــون 
مــن مــاء ودقــيــق وقليل مــن السكر 
والمــلــح، إلـــى جــانــب الــســمــن، الــذي 
يفضل استخدامه عن الزبدة، لأنها 
تعطي العجينة ليونة أما الزبدة 
فتعرضها للتيبس، ناصحاً بترك 
كُــــرات الــعــجــين بــعــد إعــــداده لفترة 

حتى يسهل فردها.
أمــا عــن الإعــــداد والتحضير، 
فـــــيـــــوضـــــح: «نــــــبــــــدأ بـــــفـــــرد كــــــرات 
العجين جيداً، حتى يصبح رقيقاً 
جـــــــداً، عـــنـــد ذلـــــك نـــضـــع الـــحـــشـــوة 
بـــحـــســـب الــــرغــــبــــة فـــــي المــنــتــصــف 
بكمية مناسبة، ومعها بعض من 
الــخــضــراوات، مثل الطماطم  قطع 
والفلفل الأخــضــر والــزيــتــون، إلى 
جانب الجبن الموتزاريلا أو الجبن 

الرومي».
يـــــتـــــابـــــع: «بـــــعـــــد ذلــــــــك نــغــلــق 
الـــعـــجـــيـــنـــة، بـــطـــيّـــهـــا مـــــن جــمــيــع 
الأطــــــــراف مــــع إحــــكــــام الـــغـــلـــق، ثــم 
نـــضـــعـــهـــا فـــــي صـــيـــنـــيـــة مـــدهـــونـــة 
بالزيت، كما ندهن وجه العجينة 
أيــضــاً، ونــدخــلــهــا الــفــرن عــلــى نــار 
مــتــوســطــة حـــتـــى تــنــضــج وتـــأخـــذ 

اللون الذهبي».
أما في حالة الرغبة في تذوق 
الفطير الحلو، فنستبدل الحشوات 
بالنوتيلا أو الكاستر أو المهلبية، 
وبعد النضج والخروج من الفرن 
تسقى بالحليب البارد ويتم رشها 
بــالــســكــر الــنــاعــم والــزبــيــب وجـــوز 

الهند والمكسرات.

الفطير الشرقي بنكهاته المتعددة الفطير الشرقي ينافس الفطير المشلتت في مصر 

الفطير الشرقي من أشهر الأطباق في مصر 

في تلك الصالة احتفلت الأميرة غريس كيلي بعيد زواجها العشرين

«لو غريل»... أيقونة المطاعم في مونتي كارلو
مونت كارلو: جوسلين إيليا

مــــــن الأســــئــــلــــة الـــــتـــــي تـــطـــرح 
عــــــلــــــيّ، بـــحـــكـــم عـــمـــلـــي وشـــغـــفـــي 
بالأكل وتقييمه: «ما هو مطعمك 
المـــــفـــــضـــــل؟»، والــــــجــــــواب الـــــدائـــــم: 
«الإجـــــابـــــة صــعــبــة لأنـــــه لا يــمــكــن 
أن أخــتــصــر مــســيــرتــي فــي مطعم 
واحد»، ولكن لا أخفي سراً إذا قلت 
إن هناك مطاعم أو أماكن أو حتى 
معالم تبقى عالقة فــي مخيلتي 

لأسباب مختلفة.
الــســفــر واخـــتـــبـــار كـــل مـــا هو 
جــديــد يــعــتــمــد عــلــى الـــقـــدرة على 
اكــتــشــاف أســـــرار المــديــنــة فـــي أقــل 
مدة ممكنة، والتنظيم والتخطيط 
يلعبان دوراً مهماً فــي نجاح أي 
رحلة أو زيارة، ولكن تبقى هناك 
أماكن تفرض نفسها على ذاكرتك، 
فتراها مترسخة فيها لا يمكن أن 
تنساها، وأحــدث مثال على ذلك 
زيارتي الأخيرة لمطعم «لو غريل» 
الــطــابــق  فـــي  الــــواقــــع   (Le Grill)
 (Hotel De Paris) الأخير من فندق

في مونتي كارلو.
ومـــــع كـــثـــرة وجــــــود المــطــاعــم 
الراقية في إمارة موناكو، يصبح 
مشهد الطعام المميز أمــراً عادياً، 
لكن ذلك تغير بدخولي إلى مطعم 
«لـــو غـــريـــل» الــــذي لـــم أكـــن مهيأة 
نفسياً ولا فكرياً له لأنني لم أقرأ 
عنه، ولــم أعــرف أي شــيء يخصه 

غير أنه يقع في ذلك الفندق.
المــــفــــاجــــأة كــــانــــت فــــعــــلاً غــيــر 
الــدخــول إليه،  متوقعة! فبمجرد 
أنــك تطير  تشعر برهبة، وتحس 
فــــوق غـــيـــوم الإمـــــــارة. تـــدخـــل إلــى 
الغرفة التي احتفلت فيها الأميرة 
غـــــريـــــس كـــيـــلـــي بـــعـــيـــد زواجـــــهـــــا 
الــــعــــشــــريــــن مـــــن الأمـــــيـــــر رونــــيــــه، 
ومــنــهــا تــــرى مــونــتــي كـــارلـــو في 
أبــالــغ إذا قلت إن  يـــدك؛ لا  قبضة 
الـــشـــرفـــة المـــفـــتـــوحـــة المـــطـــلـــة عــلــى 
المـــــتـــــوســـــط تــــجــــعــــلــــك مــــســــحــــوراً 
بــــالــــروعــــة المـــحـــيـــطـــة بـــــك مـــــن كــل 
صوب، إن كان من ناحية الديكور 
الــجــديــد لــلــمــكــان، حــيــث أضيفت 
عناصر أكثر عصرية على المطعم 
بـــعـــدمـــا خـــضـــع الـــفـــنـــدق بــكــامــلــه 
لعملية تــجــديــد، وإضــافــة صالة 
«ويــنــســتــون تــشــرشــل» الــخــاصــة 
الــجــديــدة، أو الــتــراس الـــذي يلف 
الطابق العاشر من جميع زواياه.
ويشرف على المطعم الشيف 
الــذي  التنفيذي فــرانــك شــيــروتــي 
يختصر المطعم بعبارة: «البحر 
المــــتــــوســــط»؛ وبـــالـــفـــعـــل الــتــعــبــيــر 

الـــديـــكـــورات تحاكي  صــحــيــح لأن 
المتوسط بتدرج ألوانها الزرقاء.

وقـــــــــــــد أضـــــــيـــــــفـــــــت مـــــــشـــــــواة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى الـــحـــطـــب تــتــصــدر 
الـــقـــاعـــة يــطــهــى عــلــيــهــا الـــدجـــاج 
صــغــيــر الـــحـــجـــم، أو مــــا يــعــرف 
(Poussin)، ويــــتــــم تــقــديــمــه  بــــــــــــــــــــ
عــلــى الــطــاولــة وهـــو مــعــلــق على 
قاعدة حديدية. وبعدها، يقوم 
النادل بتقطيعه بطريقة منمقة، 
وتـــضـــاف الــصــلــصــلــة الــخــاصــة 
إليه. وفي حال لم تكن من أرباب 
أكــل الــدجــاج، يمكنك اختيار أي 
نــوع من الأسماك المتوفرة التي 
تقدم مشوية، مع إضافة صلصة 
يدخل فيها المانغو والخضراوات 

وتعطيها نكهة غير عادية.
الــــخــــدمــــة فـــــي «لـــــــو غــــريــــل» 
تــتــفــوق عــلــى نــفــســهــا، والــســبــب 
هو أن هذا المطعم يعتبر معلماً 
بحد ذاته، ولا يقصده الزائرون 
للأكل فقط إنما لاختبار المدينة 
لأنـــــه يــلــخــص رقـــيـــهـــا ويــتــرجــم 
خاصيتها. وطاقم العمل مهني 
إلـــى أقــصــى الـــحـــدود، والــزبــائــن 

من طبقات اجتماعية راقية جداً، 
والأجــواء راقية بكل حذافيرها، 
والجلسة في الخارج رائعة لأنها 
تطل على ساحل الريفييرا، حيث 
يمكنك تناول الغداء أو العشاء، 
الليل أجمل  ولكني يبقى سحر 
وهو يغازل الأنــوار المنبثقة من 

القبب واليخوت والقصر.
زيارة مطعم «لو غريل» هي 
بــمــثــابــة تــجــربــة فــريــدة لا يمكن 
الــحــظ  أن تــنــســى، وإذا حــالــفــك 
وقــمــت بــزيــارة المــطــعــم، لا بــد أن 
تجرب «السوفليه»؛ الكل يعرف 
أنـــي لــســت مـــن أنـــصـــار الــحــلــوى 
والسكريات، وعندما قلت للنادل 
إني لا أنوي طلب طبق محلي في 
نهاية العشاء، نظر إلى بطريقة 
غريبة، قائلاً: «لا بد أن تجربي 
الــذواقــة يأتون من  (السوفليه)؛ 
أبعد أصقاع العالم لتجربتها... 
جربيها لــن تــنــدمــي»، وحــذرنــي 
بأن تحضيرها سوف يستغرق 
نحو عشرين دقيقة لأنها تحضر 
طازجة ومن الصفر؛ كيف لي أن 
أمــانــع وأعــتــرض والــدقــائــق تمر 

كـــالـــثـــوانـــي مــــن روعــــــة الإطـــلالـــة 
والمكان.

وجـــــاءت «الــســوفــلــيــه»، ويــا 
لها من حلوى! إنها بالفعل ألذ 
«سوفليه» تذوقته في حياتي، 
وقد جربت نوعين: «السوفليه» 
السادة و«السوفليه» بالفستق 

الحلبي؛ النكهة كانت رائعة جداً، 
وخفيفة أيضاً، والشيف المسؤول 
عــن وصفة «السوفليه» المميزة 
هـــو طـــاهـــي الـــحـــلـــوى أولــيــفــيــيــه 
بــيــرجــيــه الـــذي جـــاء مــن بــاريــس 
وفــــي جــعــبــتــه خـــبـــرة مـــن عــلامــة 
«ألـــــين دوكـــــــاس»، أضـــــاف إلــيــهــا 

لمسته الخاصة من خلال إضافة 
الــفــســتــق والـــفـــانـــيـــلا والــفــاكــهــة 

الحمراء.
بــــاخــــتــــصــــار، تـــبـــقـــى هـــنـــاك 
مـــطـــاعـــم لــــلأكــــل فــــقــــط، وأخــــــرى 
تتحول إلى ذكرى رائعة لا يمكن 
أن تمحى من الخاطر ومن حاسة 

الشم، فعندما أتذكر هذا المطعم 
بــالــي المنظر  ســوف يخطر على 
الرائع المطل على البحر، والعلو 
الــشــاهــق لــدرجــة أنــك تشعر أنك 
فـــــي طـــــائـــــرة تــــعــــانــــق الــــنــــجــــوم، 
ورائحة الطعام، لا سيما الطبق 
الـــذي يأتيك  الأشــهــر فــي المطعم 

إلى الطاولة، وتنبثق منه رائحة 
أشبه بالعطر والعود والبخور. 
وتبقى «السوفليه» تجربة فريدة 
جداً، من دون أن ننسى الأطباق 
الأخــــــرى الـــتـــي تــتــخــلــل الــعــشــاء 
المؤلف من ٤ أطباق، بسعر ١٣٤ 

يورو.

«السوفليه» من أشهر الأطباق التي ينفرد 
مطعم «لو غريل» في مونتي كارلو بتقديمها

من أشهر الأطباق في مطعم «لو غريل»إطلالة على المتوسط من مطعم «لو غريل» في فندق «أوتيل دو باري» بمونتي كارلو

ديكور رائع مستوحى من المتوسط «لو غريل» وجهة الذواقة والباحثين عن تجربة لا تشبه سواها
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إصدارات سعودية مشاركة في معرض الكتاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

«ما وراء الباب» لحسن النعمي
لــلــقــاص والــنــاقــد والأكـــاديـــمـــي الـــســـعـــودي، أســتــاذ 
السردية المعاصرة والمسرح، بجامعة الملك عبد العزيز، 
الـــدكـــتـــور حــســن الــنــعــمــي، صـــــدرت مـــؤخـــراً مجموعته 

القصصية «ما وراء الباب» عن دار 
مــدارك، وقد شاركت المجموعة في 

معرض الرياض الدولي للكتاب.
صــــــــــدرت لـــلـــنـــعـــمـــي عــــــــدد مــن 
المجموعات القصصية من بينها: 
الــصــاخــب» (١٩٨٤)،  «زمـــن العشق 
و«آخر ما جاء في التأويل القروي» 
(١٩٨٧)، «حدَث كثيب قال» (١٩٩٩)، 
كما صدرت له «الأعمال القصصية 
لــه  الـــكـــامـــلـــة» (٢٠١٨)، وصــــــــدرت 
دراســــات نــقــديــة مــن بينها: «رجــع 
ــــــروايــــــة  الـــــبـــــصـــــر: قــــــــــــــراءات فــــــي ال
السعودية»، و«الــروايــة السعودية 
واقـــعـــهـــا وتــــحــــولاتــــهــــا»، و«الأدب 
العربي الحديث نشأته وتطوره»، 
و«محاضرات في الأدب السعودي»، 
و«بـــعـــض الـــتـــأويـــل: مـــقـــاربـــات في 
خــطــابــات الـــســـرد»، و«الـــخـــوف من 

الليبرالية»، و«قارئ السرد».

«نصوص العزلة» لمحمد عابس
للشاعر محمد عابس، صدرت 
مجموعة نصوص شعرية بعنوان 
«نـــصـــوص الــعــزلــة: كــوفــيــد - ١٩»، 
حـــيـــث وقـــــع الـــــديـــــوان فــــي مــعــرض 

الرياض الدولي للكتاب.
وجــــــــــــاءت نـــــصـــــوص الــــعــــزلــــة 
تــعــبــيــراً عــــن الــــحــــالات الإنــســانــيــة 
الــتــي عــاشــهــا الــفــرد والمــجــتــمــع في 
جائحة «كورونا»، كما جاءت هذه 
«النصوص أو اليوميات أو القراءات 
الــذاتــيــة والــفــلــســفــيــة والمــوضــوعــيــة 
لــلأنــا والآخــــر والمــحــيــطــين الــخــاص 
والــــــعــــــام، بـــلـــغـــة الـــشـــاعـــر ورؤيــــتــــه 
للكارثة ولواحقها، وما دار حولها 
من تكهنات، وادعــاءات ومؤامرات 
ودراســــــــــات مـــتـــضـــاربـــة، وأبــــحــــاث 
مـــتـــنـــاقـــضـــة، وتــــقــــاطــــع مـــصـــالـــح، 
وتــصــديــر لــــلأزمــــات، وارتــــبــــاك في 
إيقاع الحياة على مستوى العالم، 
وســبــاق محموم للبحث عــن لقاح 
ومــخــرج مــن هـــذا الـــوبـــاء، وتــوقــف 
لمـــعـــظـــم مــــصــــادر الــــــــرزق والـــحـــيـــاة 
لـــلأفـــراد والمــجــتــمــعــات، والــجــهــود 

المبذولة لمواجهة هذه الكارثة».

«السدرة» أولى روايات
 أسماء بوخمسين

شاركت الكاتبة السعودية أسماء أحمد بوخمسين 
في معرض الرياض الدولي للكتاب، بروايتها الأولــى 
«الــسِــدرة» مــن مطبوعات «مــركــز الأدب العربي للنشر 
والــتــوزيــع»، وهــي روايــة اجتماعية مليئة بالتفاصيل 
عن العادات والمورثات الاجتماعية في الأحساء شرقي 
بــالــخــروج مــن النسقيات  الــســعــوديــة. وأبــدعــت الكاتبة 

التقليدية في هذا النوع من الكتابة، بتوظيفها الموروث 
بقالب جديد وبأسلوب مختلف.

تــدور أحـــداث الــروايــة فــي واحــة الأحــســاء، وزمنها 
بداية القرن العشرين، وأما أبطالها الذين عصرهم الفقر 
واليتم فهم ينتقلون بين الأحساء والهند والأهــوار في 
العراق، ووظفت الكاتبة هذه الأمكنة بحثاً عن بيئات 

ثرية بتفاصيلها أعطت الرواية قوة وواقفية.

«ومضة» لهدى النامي
لــــلــــقــــاصــــة الــــســــعــــوديــــة هــــدى 
النامي، صدرت مجموعة «أيقونة»، 
لــلــطــبــاعــة والــنــشــر  عــــن دار كــلــيــم 
والتوزيع في مصر، حيث شاركت 
في معرض الكتاب، وسبق للكاتبة 
بـــعـــنـــوان «ذات  أن أصــــــدرت كــتــابــاً 
نورانية»، وهي نصوص وخواطر، 
تـــلـــتـــقـــي مـــــع تـــجـــربـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة 
«أيــــقــــونــــة»، الـــتـــي ضـــمـــت عـــشـــرات 

الخواطر، من بينها:
ذكـــرى: نزعة مــن لهفة، تطرق 
قـــلـــبـــي كـــلـــمـــا ابــــتــــعــــدت أكــــثــــر، هـــــل 
الــحــنــين يــثــقــب الأنــــفــــاس الــعــمــيــقــة 

ليوقظ الصورة!
عدم اجتياز: الأبواب المغلقة لا 
تكتفـي مـن خلال أغلاقهـا بتهشيم 
النـور  أحــلامــك، قــد تتمـادي لبعـث 
لعينيـك مـن خلال فتحاتها الضيقة 

وعقباتها الواسعة.

«موسوعة الدنانير والدراهم 
الأموية العربية»

ضــمــن المـــشـــاركـــات فـــي جــنــاح 
«المــــؤلــــف الـــســـعـــودي» فـــي مــعــرض 
الــــريــــاض الــــدولــــي لــلــكــتــاب، يــأتــي 
كتاب «موسوعة الدنانير والدراهم 
الأموية العربية»، تأليف: علي بن 
إبراهيم العجلان، في مجلد ضخم 
ومصور مكون من ٤١٥. وهو جهد 
بــحــثــي كــبــيــر يـــقـــدمـــه المــــؤلــــف إلـــى 

دارسي التاريخ.
يتكون الكتاب من ستة أبواب 
وملحق، وجداول وقائمة بالمراجع، 
لــــ١٢٠٧  كما يتضمن صـــوراً دقيقة 
دنانير ودراهم، تشكل كل العملات 
الــصــادرة في زمــن الــدولــة الأموية، 
ويحتوي الكتاب على جميع ما سُك 
من دنانير ودراهم أموية، من بداية 
سك الدنانير والــدراهــم في الدولة 
الأموية حتى نهايتها سنة ١٣٢هـ، 
كـــمـــا يـــحـــتـــوي عـــلـــى جــمــيــع المـــــدن، 
التي سُكت فيها الدراهم والدنانير 

وعددها ١٠٥ مدن.
واشتغل العجلان على إعــداد 
هذا الكتاب في نحو سبع سنوات، 
الــدنــانــيــر والــدراهــم  لكنه بــدأ فــي مقتنيات البحث مــن 
قبل ٤٠ سنة، سافر خلالها إلى نحو ٤٠ دولة بعضها 
للمشاركة في مــزادات عالمية للمسكوكات، وخصوصاً 
المسكوكات الإسلامية، كما عمل على توثيق المسكوكات 
الــنــقــديــة وإجـــــراء الأبـــحـــاث والــــدراســــات بــشــأن تــواريــخ 

نشوئها.
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 «السدرة»

وزير الثقافة يوجه بإعفاء دور النشر المشاركة من قيمة إيجار الأجنحة

معرض الرياض للكتاب يختتم أعماله اليوم

 الرياض: ميرزا الخويلدي

واصــــــــلــــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة تــــقــــديــــم 
الــتــســهــيــلات والإعـــفـــاءات لـــدور النشر 
الــريــاض الدولي  المشاركة فــي معرض 

للكتاب، الذي يختتم اليوم الأحد.
ووجــــه وزيــــر الــثــقــافــة الــســعــودي، 
الأمـــيـــر بــــدر بـــن عــبــد الــلــه بـــن فــرحــان، 
هـــيـــئـــة الأدب  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
والنشر والترجمة، هيئة الأدب والنشر 
والترجمة بإعفاء دور النشر المشاركة 
فــي مــعــرض الـــريـــاض الـــدولـــي للكتاب 
٢٠٢١ مـــن قــيــمــة إيـــجـــار الأجـــنـــحـــة في 
المعرض دعماً لقطاعات الأدب والنشر 
والـــتـــرجـــمـــة، وتــخــفــيــفــاً لآثـــــار جــائــحــة 

«كورونا» على صناعة النشر.
ويـــأتـــي هــــذا الإجــــــراء عــقــب حــزمــة 
تـــســـهـــيـــلات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة قــدمــتــهــا 
الـــهـــيـــئـــة لــــــــدور الـــنـــشـــر المــــشــــاركــــة مــن 
الداخل والخارج، شملت تخفيض ٥٠ 
فــي المــائــة مــن قيمة إيــجــار المــســاحــات، 
وتحمل كامل تكاليف الشحن، وتوفير 

إلــكــتــرونــي مصاحب للمعرض  متجر 
لمن لا يتمكن من الحضور، ونقاط بيع 

إلكترونية لجميع الناشرين.
الــريــاض الدولي  ويختتم معرض 
للكتاب، أعماله هــذا اليوم بعد عشرة 
أيــام من أكبر فعالية ثقافية تشهدها 
السعودية، توج خلالها الرياض وجهة 
للثقافة فــي المملكة والخليج. ويمثل 
المـــعـــرض الـــــذي احـــتـــل مــكــانــاً مــرمــوقــاً 
فـــي مـــعـــارض الــكــتــب الــعــربــيــة، منصة 
للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين 
والمهتمين بقطاع صناعة الكتب والنشر 
لعرض منتجاتهم وخدماتهم، إضافة 
إلى دوره الأساسي في تعزيز وتنمية 
العادات والمهارات القرائية للمجتمع، 
وزيـــــــــادة الــــوعــــي المـــعـــرفـــي والـــثـــقـــافـــي 
والأدبــــــي والـــفـــنـــي؛ وذلــــك عــبــر تحفيز 
الأفــــــــراد عـــلـــى زيـــــــارة مــــعــــارض الــكــتــب 
للاطلاع والاقتناء، وحضور المؤتمرات 
وورش العمل والــنــدوات والمحاضرات 
الثقافية والأدبــيــة والفنية والمــبــادرات 

المصاحبة للمعرض.

وتميز المعرض بحضور واسع من 
الجمهور السعودي، وبفعاليات ثقافية 
هــي الأضــخــم مــن نــوعــهــا فــي مــعــارض 
تــقــام فــي المملكة، وشــارك  الــتــي  الكتب 
أكثر من ١٠٠ مثقف وناقد من مختلف 
الـــجـــنـــســـيـــات فـــــي «لــــــقــــــاءات ثـــقـــافـــيـــة» 
لــلــحــديــث عـــن قــضــايــا أدبـــيـــة وثــقــافــيــة 
مُــلــحــة مــن خـــلال ٣٦ نـــدوة ومــحــاضــرة 

تقام على مدى أيام المعرض العشرة.
كما نظم المعرض أكثر من ٦٠ ورشة 
عــمــل مــتــعــددة المـــشـــارب والاتـــجـــاهـــات 
الــثــقــافــيــة، قــدمــهــا أكــثــر مــن ١٠٠ خبير 
ومـــتـــخـــصـــص فـــــي مـــــجـــــالات إبـــداعـــيـــة 
متنوعة، مــن بينها ورش عــن الكتابة 
والــتــألــيــف، وصــنــاعــة الأفـــلام والمــســرح 

وفنون الطبخ وغيرها من المجالات.
واحــتــفــى المـــعـــرض بــتــجــارب رواد 
أمــــثــــال مــحــمــد  الأدب والـــنـــقـــد والــــفــــن؛ 
مهدي الجواهري وبدر شاكر السياب 
وعلي جواد الطاهر وواسيني الأعرج، 
والأمير خالد الفيصل، كما شــارك في 
الــلــه الغذامي،  الــدكــتــور عبد  فعالياته 

والمؤلف الأميركي جــوردان بيلفورت، 
ومواطنه كريس غاردنر، وأقام أمسيات 
شعرية لشعراء من السعودية والعراق، 
واحــتــفــى المــعــرض بــالــفــنــون الإبــداعــيــة 
فـــي «جـــــادة الــثــقــافــة» الــتــي احتضنت 
تفعيلات ثقافية متنوعة في ١٦ منصة 

على امتداد «واجهة الرياض».
الـــفـــعـــالـــيـــات  تــــمــــزج  مــــــــرة،  ولأول 
الثقافية مــع فــنــون، والموسيقى حيث 
قــدم مسرح جامعة الأمــيــرة نــورة بنت 
عــبــد الــرحــمــن أربـــــع أمــســيــات غــنــائــيــة 
ومــوســيــقــيــة ذات قــيــمــة فــنــيــة رفــيــعــة، 
شــمــلــت أمــســيــة غــنــائــيــة لــلــفــنــان عبد 
الــرحــمــن مــحــمــد، وأمــســيــة موسيقية 
لـــلـــمـــوســـيـــقـــار المــــصــــري عـــمـــر خـــيـــرت، 
وأمــســيــة جــمــعــت المــوســيــقــي الــعــراقــي 
نصير شمة بمواطنه المــطــرب القدير 
ســــعــــدون جــــابــــر، والأمــــســــيــــة الـــرابـــعـــة 
تتناول الأغــانــي الشهيرة التي كتبها 
الشاعر الراحل الأمير عبد الله الفيصل 
لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهما 

من نجوم الأغنية.

جانب من المعرض

الشاعر السعودي يقول إنه قد يكون «سيّاب» الهايكو العربي

 حيدر العبد الله: لا أستطيع حمل حصان امرئ القيس على كاهلي

ميرزا الخويلدي

شارك الشاعر السعودي حيدر 
العبدالله في آخــر أمسيات الشعر 
بمعرض الرياض الدولي للكتاب. 
ويــتــمــيــز الـــعـــبـــدالـــلـــه بـــأنـــه مــنــفــتــح 
الــتــجــارب الشعرية،  عــلــى مختلف 
يــكــشــف عــنــهــا مــشــروعــه المــمــيــز في 
تــرجــمــة أعـــمـــال الــشــاعــر الأمــيــركــي 
الــلــغــة العربية،  إلـــى  بيلي كولينز 
ومــــشــــروعــــه الــــطــــمــــوح فـــــي تــقــديــم 
صياغة عربية لقصيدة «الهايكو» 
بعد أن وجد خلال البحث والتجربة 
خمسة بحور شعرية خليلية على 
الأقـــــل، يــمــكــنــهــا، بــتــطــويــع بــســيــط، 
استضافة الهايكو ذي السبعة عشر 
«كتابة  مقطعاً صوتياً، ما يسمح بـ

الهايكو بإيقاع عربي خالص».
حـــيـــدر الـــعـــبـــدالـــلـــه كـــــان أصــغــر 
شاعر عربي وأول شاعر سعودي 
يـــحـــصـــل عـــلـــى لـــقـــب وبـــــــــردة أمـــيـــر 
بــأبــوظــبــي (عــــام ٢٠١٥)،  الـــشـــعـــراء 
إضافة إلى حصوله على لقب وبردة 

شاعر شباب عكاظ عام ٢٠١٣.
 (*) دعــنــا نــبــدأ مـــن أمــســيــتــك في 
معرض الرياض الدولي للكتاب، اختاروا 
لها عنوان: «أمراء الشعر»... هل يطربك 
لــقــب «عـــرش الإمـــــارة» وأنـــت فــي ريــعــان 

الشباب؟
نـــوعـــان:  الــقــصــيــدة  لــنــقــل إن   -
قصيدة «أميرة» وقصيدة «فقيرة». 
ولكن كلما أدركــت القصيدة فقرها 
توسعت رقعة إمارتها. وفي المقابل؛ 
كلما تأمّرت القصيدة وتكبرت، زاد 
ر  في الميزان فقرها. فالقصائد تُؤمَّ
رها شعورها الدائم  ر. يُؤمِّ ولا تتأمَّ
بــالــتــرابــيــة، ويــمــرّغــهــا فـــي الـــتـــراب 
رها. لا أجد القصيدة متكئة على  تأمُّ
أرائـــك المخمل لابسة ثياب الحرير 
وشــاربــة فــي كـــؤوس الــفــضــة. ليس 

هذا ما يراد لها وليس هذا مكانها 
الطبيعي أبداً. نعم للألقاب نشوتها 
ولــلــجــوائــز والــتــنــويــهــات لحظتها، 
ولكن لحظة الكتابة والتجلي تعيش 
ـــــشـــــوارع والأزقــــــــــة، وتــجــلــس  فــــي ال
على الأرض والحصير وتلبس ما 
الــنــاس وتــأكــل مما يأكلون.  يلبس 
وبــــصــــراحــــة، لــــم أكـــــن لأوافـــــــق عــلــى 
عنوان الأمسية لو كان لي فيه يد، 
ليس استهانة بنفسي وصاحبيّ 
الــــشــــاعــــريــــن الــــعــــزيــــزيــــن ســـلـــطـــان 
السبهان وسلطان الضيط، ولكن 
لأن نصوص الشاعر أولى بتقديمه 
وتـــزكـــيـــتـــه مــــن ديـــبـــاجـــة الأوســــمــــة 
والألـــــــقـــــــاب. لــــيــــس لــــهــــذا فـــحـــســـب، 
فــالمــعــرض يــضــج أيــضــاً بــأمــســيــات 
شـــعـــريـــة أخـــــــرى تـــســـبـــق أمــســيــتــنــا 
وتتلوها، لشعراء سعوديين وعرب 
يكبروننا عمراً وتجربة، ولذلك فأنا 
مــتــنــازل عـــن هـــذه الــصــفــة احــتــرامــاً 
لهم، وأختار أن ألبي دعوة الشعر، 

شاعراً مجرداً من الألقاب.

شاعر من القمة
(*) لكنك بالفعل بدأت من القمة حين 
بــردة ولقب شاعر شباب  حصلت على 
الشعراء  أمير  عكاظ عــام ٢٠١٣. ولقب 

عام ٢٠١٥...
- لا شك حالفني الحظ، وربما 
المــــوهــــبــــة، ولـــكـــن الـــحـــظ والمـــوهـــبـــة 
لــم  مـــــا  بـــــــال  يــــمــــثــــلان شـــيـــئـــاً ذا  لا 
تعضدهما تجربة إنسانية ناضجة 
وعميقة. لتلك النجاحات وسواها 
شــعــور مــؤقــت بــالــنــشــوة، وشــعــور 
دائم بالمسؤولية وخطورة الموقف.

(*) هل يتعين على الشاعر أن يكون 
«مشاءً» أم «عـداءً»، كما عبرت مرة؟

قـــلـــت مـــــرة إن الــشــاعــر  - نـــعـــم، 
المــشــاء خــيــر وأفــضــل عــنــد الكتابة 
مــــن الـــشـــاعـــر الـــــعـــــداء. فـــــــالأدب هــو 
عصارة التجربة الإنسانية، التي لا 
يمكن لها أن تتكثف وتتبلور تحت 
الأضــواء وداخل مضامير السباق. 
يــحــتــاج الــشــاعــر إلـــى الــتــوقــف أكثر 

مــن المــضــيّ قــدمــاً، إلـــى الــبــطء أكثر 
من السرعة، وإلى الإصغاء والتأمل 

أكثر من الكتابة والقول. 
حـــين كــنــت صــغــيــراً كــانــت أمــي 
تــحــضــر لــنــا وجــبــة فـــاخـــرة تسمى 
«المـــطـــمـــوم». تــشــعــل أمـــي الـــنـــار في 
كرب النخيل، حتى إذا تحول جمراً 
ورمـــاداً، دفنت بــه الــقــدر فــي حفرة، 
وصبرت عليه الساعة والساعتين 
والثلاث حتى يستوي اللحم، فإذا 
بالغداء المنتظر ينبعث لنا من تحت 

الرماد كما تنبعث العنقاء. 
ولكن المايكرويف أفسد علينا 
لــــذة المـــطـــمـــوم، وأخـــــذ مــنــا الــصــبــر 
والأناة. ومع تسارع وتيرة الحياة، 
خسرنا الإحساس بقيمة الأشياء. 
ولــيــت كــل قــصــيــدة وجــبــة مطموم، 

وجولة مشي حر.
(*) أنت متفاعل شعرياً مع الجمهور 
التواصل... هل وفــرت لك  عبر منصات 

تلك المنصات جمهوراً افتراضياً؟
- لـــلأمـــانـــة، لـــم أكــــن حــتــى وقــت 
قـــــريـــــب مــــتــــفــــاعــــلاً عــــلــــى مـــنـــصـــات 
التواصل الاجتماعي، ولكني أدركت 
أخــيــراً أهــمــيــة الــعــودة إلــيــهــا، ليس 
بالضرورة عودة الشاعر إلى منبره، 
بل عــودة الإنسان إلى سربه. ربما 
تظلم منصات التواصل القصيدة 
أكثر مما تنصفها، فضآلة المساحة، 
وســـهـــولـــة الـــنـــشـــر، وأزمـــــــة الــتــلــقــي 
السريع، كلها تفسد على القصيدة، 
وســـــواهـــــا مـــــن الأشـــــكـــــال الأدبـــــيـــــة، 
خلوتها بــك، وبــالآخــر. سابقاً كان 
الـــشـــاعـــر يـــتـــردد ألــــف مــــرة قــبــل أن 
يعتمد نصاً في ديوان سيطبعه أو 

في جريدة ستنشره له. 
فـــالـــشـــعـــراء يــنــشــرون  أمــــا الآن 
مسوداتهم دون مبالاة، لأن التلقي 
السريع يستدرج الكتابة السريعة، 
والــعــكــس صــحــيــح. ولــكــن لمنصات 
التواصل أهمية بالغة على الصعيد 
الاجتماعي، فمن المؤلم أن ينساك 
الــنــاس، وأن تنسى كيف تتواصل 

معهم.

تــقــول لمــحــمــود  أن  مــــاذا أردت   (*)
دوريــــــــــش فـــــي قـــصـــيـــدتـــك «تـــــرجـــــل يــا 

حصان»؟
إنــــنــــي لا  لــــه  أقـــــــول  - أردت أن 
أســــتــــطــــيــــع حــــمــــل هــــــــذا الــــحــــصــــان 
الـــعـــربـــي عـــلـــى كـــاهـــلـــي. الـــحـــصـــان 
الذي سرقناه من امرئ القيس ذات 
معلقة. والحصان الذي تركتَه أنت 
وحيداً. هذا الحصان بكل ما يحمله 
من فروسية خائبة، وتراث بطولي 
أثـــقـــلـــه وأرســـــلـــــه إلـــــى الــشــيــخــوخــة 
المبكرة، يفترض أن يقلّني بــدل أن 
أقلّه. أقول له، لست ساعي بريد لك. 
وقبل أن أغـــادره، أقــول له كلمة 
أخيرة، إن سلالة الشعر العربي، لن 
تتوقف عندك يا محمود درويــش، 
لأنــهــا لــم تــتــوقــف قــبــلــك عــنــد امــرئ 

القيس، ففي الأفــق شعراء يمكنهم 
التمرد على أبوتك وسلطة نصك، 

وأنا أحدهم.

الهايكو عربياً
(*) لــديــك مــشــروع كــتــابــي جــديــد... 

حدثنا عنه.
- أعمل على كتابة أطروحة جادة 
وأصيلة تعيد التأسيس والتقعيد 
لـــقـــصـــيـــدة «الـــــهـــــايـــــكـــــو» الـــعـــربـــيـــة. 
فــالــهــايــكــو مــنــذ دخـــلـــت إلــــى وعــيــنــا 
العربي عبر الشاعر السوري الراحل 
محمد عضيمة فــي ستينات القرن 
الماضي، لم تنجح في الوصول إلى 
نجاح ومستوى الهايكو الياباني 
أو حتى نظيره الإنجليزي. فقصيدة 
الهايكو التي تكتب بالعربية اليوم 
نثى، لا تمت إلى الهايكو 

ُ
قصيدة خ

الأصلي بصلة، فضلاً عن قطيعتها 
مــــع تــــراثــــنــــا الــــلــــغــــوي والـــطـــبـــيـــعـــي. 
ســــأحــــاول مـــن خــــلال هــــذا المـــشـــروع 
الضخم، تطويع الخصائص اللغوية 
والجغرافية العربية في كتابة هايكو 
عربي يتمتع بالموسيقى ويذوب في 
الطبيعة العربية، بما يتماهى مع 
يقظة الزن وخفة الهايكو، عبر كتاب 
تنظيري، وأمثلة تطبيقية. وآمل أن 
ينجز المشروع قبل النسخة المقبلة 
من معرض الرياض الدولي للكتاب.
نــتــحــدث عن  أن  يــمــكــنــنــا  (*) كــيــف 
«هايكو» عربي بسمات وأوزان مختلفة 

عن نسخته اليابانية؟
- شعر الهايكو الياباني هو في 
الأصـــل شــعــر مــــوزون عــلــى الطريقة 
الـــيـــابـــانـــيـــة، ومـــــن الـــعـــيـــب والــعــبــث 
كـــتـــابـــة الـــهـــايـــكـــو بـــالـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
على شكل نصوص نثرية، بالنظر 
الــتــرســانــة الموسيقية العربية،  إلــى 
التي تعد من أقــوى وأنجع الأنظمة 
الـــشـــعـــريـــة بــــين الـــلـــغـــات كـــلـــهـــا. وقـــد 
وجـــــــدت خــــــلال الـــبـــحـــث والـــتـــجـــربـــة 
خمسة بحور شعرية خليلية على 
الأقــــــل، يــمــكــنــهــا، بــتــطــويــع بــســيــط، 
استضافة الهايكو ذي السبعة عشر 

مقطعاً صــوتــيــاً، مــا يسمح بكتابة 
الهايكو بإيقاع عربي خــالــص. هل 
أكـــــون «ســــيّــــاب» الــهــايــكــو الــعــربــي؟ 
ربما. ولم لا؟ ولكن الميزان الإيقاعي 
ليس شــرط الهايكو الوحيد، فثمة 
شــروط أخــرى أكثر جوهرية تتعلق 
بـــالمـــضـــمـــون، كــــاجــــتــــراح الــطــبــيــعــة، 
وتوظيف الفصول الأربعة، ونسيان 
الــــــــــــذات بــــحــــثــــاً عــــــن المــــوضــــوعــــيــــة، 

والتقشف البلاغي التام، وغيرها.
(*) هل تعتقد أن هذه التجربة تنجح 

في الشعر العربي الميّال للرمزية؟
- غـــايـــة الــهــايــكــو الأســـمـــى هي 
الـــتـــخـــفـــف مــــن الـــغـــلالـــة المـــجـــازيـــة، 
وتــكــريــس الــبــســاطــة، لــلــدخــول في 
حــالــة تــأمــل نقية أشــبــه بالنرفانا. 
فــالــهــايــكــو ليست قــصــيــدة قصيرة 
الـــهـــيـــكـــل فـــحـــســـب، إنــــهــــا قــصــيــدة 
شفافة وغير مثقلة بإكليل البلاغة 
والمـــحـــســـنـــات الـــبـــديـــعـــيـــة، والــــرمــــز 

والأسطورة. 
وهــــــــــــذا مـــــــا يــــشــــكــــل الــــتــــحــــدي 
الأكــبــر لفحولة القصيدة العربية، 
وعرامتها. الهايكو ثوب من نسيج 
واحـــــد، فـــي مــقــابــل ثـــوب الــقــصــيــدة 
المـــــوشـــــى ذي الأنـــســـجـــة  الـــعـــربـــيـــة 
المـــــتـــــعـــــددة. ولــــكــــن لـــحـــظـــة الــشــعــر 
الــعــالمــيــة المـــعـــاصـــرة، تــحــتــم علينا 
مــجــاراتــهــا. عــلــى الــشــاعــر الــعــربــي 
الــهــايــكــو، كتمرين  خـــوض تــجــربــة 
عــــلــــى الأقــــــــــل، وكــــاخــــتــــبــــار لـــصـــدق 
وشجاعة تجربته الإنسانية، حين 
اللغة  تــتــعــرى قــصــيــدتــه مـــن دروع 

السميكة.
لــديــك كــذلــك، مــشــروع لترجمة   (*)
أعمال الشاعر الأميركي بيلي كولينز إلى 
اللغة العربية، الذي تقول إنك تعلمتَ منه 
الحيـاة شـيء تافـه»...  «أنـه لا يوجـد فـي 
حدثنا أولاً عن هذا المشروع... وهل حقاً 
أنــه لا يوجد في هــذه الحياة شــيء تافه، 
وأنت ترى كيف تطوقنا التفاهة من كل 

مكان؟
- يعلمنا بيلي كولينز مهارة 
إلــى التفاصيل، وتحويل  الإصغاء 

الــــهــــامــــش إلـــــــى مـــــــتن، وهـــــــو بـــذلـــك 
الــحــيــاة البشرية  يتماس مــع عمق 
وأدق شؤونها، لأن إحــدى فضائل 
الشعر الأهم هي القدرة على إعادة 
صهر التوافه وتحويلها إلى تحف 
ذات قيمة. أما التفاهة التي تطوقنا 
مـــن كـــل مـــكـــان، فــهــي نـــتـــاج وعــيــنــا 
الــلاشــعــري لمــا حــولــنــا. واســمــح لي 
أن أهديكم ترجمتي لإحدى قصائد 
بيلي كولينز، التي آمل أن توضح 

ما أعنيه.

الكراسي التي لا يجلس عليها أحد 
تــــراهــــا فــــي الـــشـــرفـــات أو عــلــى 
العشب جوار البحيرة في الأسفل، 
مــــنــــســــقــــة بــــشــــكــــل ثـــــنـــــائـــــي عـــــــــادة، 
إيــحــاءً بــزوجــين قــد يجلسان هناك 
ويـــتـــأمـــلان المـــــاء أو شـــجـــرات الــظــل 
أنــك لا ترى  العملاقة. المشكلة هــي 
أحــداً على الإطــلاق يجلس في تلك 
الكراسي المهجورة لا بد أنها، ولو 
لمرة، بدت مكاناً جيداً للتوقف برهة 

والقيام بلا شيء.
أحياناً، ثمة طاولة صغيرة بين 
الكرسيين، حيث لا كــأس تستريح 
وحيث لا يضع أحــد كتاباً مقلوباً 

على وجهه.
ربـــمـــا لا يــخــصــنــي هـــــذا الأمــــر 
لــو أن  برمته، ولــكــن دعــنــا نفترض 
أولئك الذين وضعوا تلك الكراسي 
الخاوية في شرفة أو على مرفأ لو 
أنهم يوماً جلسوا عليها فقط من 
أجل استحضار الشيء الذي ظنوا 
أنه يستحق المشاهدة من كرسيين 
جنباً إلى جنب مع طاولة بينهما.

الــغــيــوم مــرتــفــعــة وكــثــيــفــة ذلــك 
الــــيــــوم المـــــــرأة تـــصـــرف نـــظـــرهـــا مــن 
إلــى السماء والــرجــل يأخذ  كتابها 

رشفة من شرابه.
ثـــــــم لا صـــــــــوت ســـــــــوى صـــــوت 
نــظــراتــهــمــا، وهـــديـــر مــــاء الــبــحــيــرة 
وصيحة طائر ما، ثم آخر صيحتي 
 
ٌ
بــهــجــة أم صــيــحــتــا نـــذيـــر - كــفــيــلــة

بتمضية الوقت... هذه الحَيرة.

حيدر العبد الله

للألقاب نشوتها ولكن 
لحظة الكتابة والتجلي 

تعيش في الأزقة 
وتجلس على الحصير
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قالت إن «الاستحواذ السعودي» سيجعل ناديها «الأغنى عالمياً»

أماندا تتعهد تقديم نيوكاسل منافساً قوياً في «دوري الأبطال»
الرياض: فارس الفزي

تـــــعـــــهّـــــدت أمـــــــانـــــــدا ســـتـــافـــيـــلـــي 
الرئيس التنفيذي لنادي نيوكاسل 
الإنــجــلــيــزي تحويل الــفــريــق الــكــروي 
إلـــى مــنــافــس قـــوي عــلــى لــقــب بطولة 
دوري أبطال أوروبا، خلال السنوات 

القليلة المقبلة.
واســـــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــوذ «صــــــــــــنــــــــــــدوق 
الاستثمارات العامة» في السعودية 
على ٨٠ بالمائة من حصص النادي، 
فـــيـــمـــا دفــــعــــت شــــركــــة «بــــــي ســــي بــي 
كابيتال بارتنرز» و«آر بي سبورتس 
مـــــلايـــــين جــنــيــه  مــــيــــديــــا» ٣٠٥  أنـــــــد 
إسترليني (٤١٥ مليون دولار)، مقابل 

تسليم مفاتيح النادي.
وبينما وضعت آلاف الجماهير 
الــتــي تــجــمــعــت خــــارج مــلــعــب ســانــت 
جـــيـــمـــس بــــــــارك، قــــوائــــم بـــالأمـــنـــيـــات 
فــي الــســنــوات المــقــبــلــة، قــالــت أمــانــدا: 
«بــوضــوح، قمنا بــشــراء هــذا النادي 
بهدف أننا نريد أن تحصل الجماهير 
الــتــي يستحقونها،  الـــكـــؤوس  عــلــى 
ونــــحــــتــــاج لـــلـــعـــمـــل مـــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الــوصــول لهذا، وهذا  لمساعدتنا في 

سيحتاج لبعض الوقت».
وأضـــافـــت: «لـــن نــفــوز بــالــدوري 
الإنجليزي بشكل فوري، وسيحتاج 
هـــــذا لــبــعــض الــــوقــــت لـــبـــنـــاء الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة عـــلـــى جــمــيــع المــســتــويــات 
للسماح لنا بالمنافسة على الكؤوس».
إنــهــا تحدثت  وقــالــت ستافيلي 
مع المدير الفني ستيف بروس الذي 
يتعرض لانــتــقــادات،، وبينما أكــدت 
أنه لا يوجد أي قرار تم اتخاذه بشأن 
مستقبله مع الفريق، فإن رحيله يبدو 

أمراً محتوماً.
وتقبل بروس إمكانية استبداله، 

قائلاً في مقابلة مع صحيفة «ديلي 
تــلــيــغــراف»: «أريـــد الاســتــمــرار... أود 
الــــحــــصــــول عـــلـــى فــــرصــــة إظــــهــــار مــا 
الــجــدد،  لــلــمــالــكــين  تــقــديــمــه  يمكنني 
ولكن يجب أن تكون واقعياً، وربما 
يريدون مدرباً جديداً لتدشين مرحلة 

جديدة».
وأضــــــــــاف: «هـــــــذا الـــــقـــــرار لــيــس 
بـــيـــدي. أتــقــبــلــه وســأتــقــبــل مـــا ســوف 

يأتي في طريقي».
وحرصت ستافيلي أيضاً على 
لفت الأنــتــبــاه مــن خــلال الإشـــارة إلى 
أنــه بينما ســوف يجعل الاستحواذ 
نيوكاسل من أغنى الأندية في عالم 
الــقــدم، فــإن مستوى الاستثمار  كــرة 

سيكون «معقولاً» ومستداماً.
وأضـــافـــت: «نــعــم، لــديــنــا مـــوارد 
مالية كبيرة، ولكن علينا أن نتحلى 
بالحكمة التجارية من حيث وجود 
الــدوري  قواعد بشأن الاستثمار في 
الممتاز. علينا أن نلتزم بها، ونحن 

ندرك ذلك بشكل تام».
وتم تأكيد الصفقة بعد أن ذكرت 
رابطة الــدوري الإنجليزي الممتاز أن 
الــنــادي ستتم إدارتــــه وفـــق الأنظمة 

المتبعة دون تدخلات.
وأضـــــافـــــت الــــرابــــطــــة فــــي بـــيـــان: 
«يــشــعــر جــمــيــع الأطـــــراف بــالــســعــادة 
لإتـــمـــام هــــذه الــعــمــلــيــة الـــتـــي تعطي 
لــنــادي نيوكاسل  اليقين والــوضــوح 

وجماهيره».
وكـــــانـــــت جـــمـــاهـــيـــر نـــيـــوكـــاســـل 
احتفلت بعملية استحواذ صندوق 
الاستثمارات السعودي على ملكية 
النادي، بعد إتمام المفاوضات بنجاح 
مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ليصبح النادي جاهزاً لقفزة عملاقة 
تـــقـــودهـــا الـــســـعـــوديـــة، مــــع تــوقــعــات 
بـــأن يــصــل حــجــم الــصــرف فــي ســوق 
الانتقالات إلى نحو ٢٠٠ مليون جنيه 

إسترليني.
وأكــدت وسائل إعلام بريطانية 

وعلى رأسها صحيفة «ديلي ميل» أن 
مايك أشلي، مالك نيوكاسل السابق، 
الــنــادي فــي وضعية اقتصادية  تــرك 
جيدة وغير مقلقة، مما يعني سهولة 
الصرف في الانتقالات، دون الإخلال 
بقانون اللعب المالي النظيف التابع 

للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وأصــبــح مــن المتوقع أن تصرف 
نــيــوكــاســل  لـــنـــادي  الــجــديــدة  الإدارة 
مبالغ مالية يصل حجم إنفاقها إلى 
نحو ٢٠٠ مليون جنيه إسترليني، 
خــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) المقبل حتى مــوســم ٢٠٢٣ - 
ض لمصاعب اللعب  ٢٠٢٤، دون التعرُّ

المــالــي النظيف، التي تنص على ألا 
تتجاوز الخسائر ١٠٥ ملايين جنيه 

إسترليني على مدار ثلاث سنوات.
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر المـــــالـــــي كــــيــــران 
مــــــاجــــــوايــــــر والمــــــخــــــتــــــص بـــتـــحـــلـــيـــل 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــات كــــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم فـــي 
تــصــريــحــات، أبـــرزهـــا وســـائـــل إعـــلام 
إنــجــلــيــزيــة مــخــتــلــفــة: «فـــــي حــــين أن 
مايك آشلي المالك السابق لا يحظى 
بــشــعــبــيــة فـــي نـــيـــوكـــاســـل، فــــإن إرثـــه 
للمالكين الــجــدد هــو نـــادٍ مــربــح. في 
آخــــر ٣ ســـنـــوات، حــيــث إنــــه ربــــح ٣٨ 
مليون جنيه إسترليني، وقام بإجراء 
بــعــض الـــتـــعـــديـــلات فـــي الأكــاديــمــيــة 

ومـــــــا إلـــــــى ذلـــــــك بـــنـــحـــو ٥٠ مـــلـــيـــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وكـــل ذلـــك معفيّ 
مـــن قـــوانـــين الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف، 
وهذا يعني أن المالكين الجدد لديهم 
خسارة مسموح بها تبلغ ١٠٥ ملايين 
إلــى ٨٨  جنيه إسترليني، بالإضافة 
مليون جنيه إسترليني، فإن النادي 
يــســتــطــيــع صــــرف نــحــو ١٩٠ مــلــيــون 
جنيه إســتــرلــيــنــي فــي الــســوق خــلال 

الفترات المقبلة».
وتوقع روب ويلسون، المحاضر 
الـــريـــاضـــيـــة فــي  فــــي إدارة الأعـــــمـــــال 
جامعة شيفيلد، أن الصفقة الأولــى 
إبــرامــهــا يمكن أن تكون  الــتــي يمكن 

حــقــوق مــلــعــب ســانــت جــيــمــس بـــارك 
الــــخــــاص بــــنــــادي نـــيـــوكـــاســـل، فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بـــتـــســـمـــيـــة حـــــقـــــوق المـــلـــعـــب 
الــرئــيــســي ومــلــعــب الـــتـــدريـــب ويـــوم 
المباراة ورعاية معدات التدريب، مما 
يسمح بضخ نقدي فوري، سيساعد 
عــلــى الـــفـــور فـــي الــتــعــاقــد مـــع بعض 
اللاعبين، خلال «الميركاتو» الشتوي 
المـــقـــبـــل، ثـــم الاســتــثــمــار بــشــكــل أكــبــر 
ومــــوســــع فــــي الـــصـــيـــف، خـــاصـــة فــي 
حــال توقيع صفقة إعــلانــيــة جديدة 
عـــلـــى قـــمـــصـــان الـــــنـــــادي الــرئــيــســيــة 

ومستلزمات التدريب.
وأشـــــــــــــــارت مـــــــدونـــــــة «الـــــســـــاعـــــة 

الــســويــســريــة» المختصة بالاقتصاد 
الكروي إلى أن فاتورة الأجور داخل 
نـــــــادي نـــيـــوكـــاســـل مــنــخــفــضــة وفــقــاً 
لمــعــايــيــر الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، كذلك 
يــتــم دفــــع الــقــلــيــل جــــداً مـــن الـــفـــوائـــد، 
لأنها ديون بدون فوائد مرتفعة. هذا 
ولا يمثل الدين المالي على نيوكاسل 
أي مشكلة لأن معظمه يُعتبر ديوناً 
مــســتــحَــقــة لمـــايـــك آشـــلـــي، كـــذلـــك فــإنــه 
نفسه لم يدفع أموالاً كثيرة لحسابات 
النادي بشكل شخصي منذ سنوات 
طــويــلــة، كـــأدنـــى تــمــويــل لــلــمــالــك في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 
٢٠١٠، مــمــا يــســهــل مـــن مــهــام المـــلاك 
الجديدين. ويوجَد فريق نيوكاسل 
فــي المــركــز ١٩ وقــبــل الأخــيــر بترتيب 
«البريميرليج» هذا الموسم بعد مرور 
٧ جــولات برصيد ٣ نقاط فقط، من 
خــــلال الـــتـــعـــادل فـــي ٣ مـــبـــاريـــات مع 
انــتــصــار  ٤ هـــزائـــم دون تــحــقــيــق أي 
لــذلــك ضــغــطــت جماهير  حــتــى الآن، 
الـــنـــادي مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة مـــن أجــل 
تسهيل عملية اســتــحــواذ «صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــســـعـــودي» مـــن أجــل 
إعــــادتــــه إلــــى المـــســـار الــصــحــيــح مــرة 
النتائج السيئة  أخــرى، وإنــقــاذه من 

خلال المواسم الأخيرة.
ويـــقـــود المــــــدرب ســتــيــف بـــروس 
فــريــق نيوكاسل منذ يوليو (تــمــوز) 
المــركــز ١٢ فــي الموسم  ٢٠١٩، ليحقق 
المــاضــي برصيد ٤٥ نقطة، ويستمر 
في منصبه خلال الموسم الحالي لكن 
دون تحقيق أي نتائج إيجابية حتى 
الآن، حــيــث ســجــل لاعـــبـــو الـــفـــريـــق ٨ 
أهداف فقط، واستقبلت شباكهم ١٦، 
دون تحقيق أي انتصار فــي بطولة 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز خـــلال 

موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

جماهير نيوكاسل استقبلت خبر صفقة الاستحواذ بفرح عارم (الشرق لأوسط)

أماندا ستافيلي قالت إن النادي بحاجة 
إلى بنية تحتية لتحقيق البطولات (الشرق الأوسط)

رينارد يصحح الأخطاء ويفرض السرية على التدريبات

البكر: فوز الأخضر على الصين سيقفز به ٨ مراكز «عالمياً»
 الرياض: فهد العيسى

جدة: إبراهيم القرشي

كشف نعيم البكر رئيس لجنة 
المسابقات في الاتحاد السعودي 
لكرة القدم، والمهتم بالإحصائيات 
الخاصة بكرة القدم السعودية أن 
المنتخب السعودي الأول سيتقدم 
فـــــي تـــصـــنـــيـــف الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
القدم «الفيفا» الشهر المقبل  لكرة 
وذلـــك فــي حـــال مــواصــلــة نتائجه 

الإيجابية والفوز على الصين.
وكــــشــــف الـــبـــكـــر فـــــي حــديــثــه 
«لـــلـــشـــرق الأوســـــــــــط»: «المــنــتــخــب 
الــــســــعــــودي أضــــــــاف حـــالـــيـــاً إلـــى 
رصــيــده ١٥ نقطة بعد فــوزه على 
اليابان، ليصل إلى النقطة ١٤٢١ 
وفـــــــي حـــــــال فـــــــــوزه عــــلــــى الـــصـــين 
ســيــضــيــف ١١ نــقــطــة لــيــصــل إلــى 
١٤٣٢ نقطة، أمــا فــي حــال تعادله 
مــــع الـــصـــين فــســيــنــقــص رصـــيـــده 

نقطتين ليصل إلى ١٤١٩ نقطة».
وعن المركز المتوقع للمنتخب 
الـــســـعـــودي فـــي تــصــنــيــف الــشــهــر 
القادم للفيفا، قــال البكر: «مكانه 
في ترتيب التصنيف يعتمد على 
نتائج المنتخبات الأخرى القريبة 

منه في الترتيب، ولكن من المتوقع 
أنــــه فـــي حــــال الـــفـــوز عــلــى الــصــين 
سيصعد في الترتيب من ستة إلى 

ثمانية مراكز تقريباً».
وختم البكر حديثه بالإشارة 
إلى أن النقاط التي يحصل عليها 
كــل منتخب فــي تصنيف الفيفا 
تكون بحسب المنتخب المقابل له، 
موضحاً «الفوز على اليابان يمنح 
نقاطاً أعلى من الفوز على الصين 
مثلاً وذلك لأن اليابان تحتل مركزاً 
متقدماً في التصنيف عن الصين».
يــذكــر أن المنتخب السعودي 
الــفــيــفــا  فــــي تــصــنــيــف  الأول حــــل 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات لـــشـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي بـــــالمـــــركـــــز ٥٦ 
وبرصيد بلغ ١٤٠٦ نقاط بعدما 
أضاف عشرين نقطة إلى رصيده 
الـــذي قبله، وفــي حال  عــن الشهر 
اســـتـــمـــرار انــتــصــاراتــه ســيــواصــل 
تقدمه في لائحة ترتيب التصنيف، 
ومن المتوقع أن يدخل قائمة أفضل 

٥٠ منتخباً حول العالم.
ووفــــــقــــــاً لـــتـــصـــنـــيـــف الـــشـــهـــر 
الماضي، فإن إيران تتصدر لائحة 
ترتيب منتخبات آسيا بالحلول 
بالمركز ٢٢ عالمياً ثم اليابان بالمركز 

٢٦ عالمياً ثم أستراليا بالمركز ٣٢ 
ثـــم كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــالمــركــز ٣٦ 
وبـــعـــدهـــا قــطــر فـــي المـــركـــز ٤٣ ثم 
المنتخب السعودي في المركز ٥٦ 

والسادس آسيوياً.
وفــــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الـــحـــالـــيـــة 
والنهائية المؤهلة لمونديال قطر 
٢٠٢٢ يحضر المنتخب السعودي 
المــركــز الثاني بلائحة ترتيب  فــي 
المجموعة الثانية التي يتصدرها 
منتخب أستراليا بفارق الأهداف 
عن المنتخب السعودي الذي يملك 

ذات الرصيد النقطي ٩ نقاط.
فيما يحضر منتخب اليابان 
بــالمــركــز الــثــالــث بــرصــيــد ٣ نــقــاط، 
ويــحــضــر خلفه فــي المــركــز الــرابــع 
مـــنـــتـــخـــب عــــمــــان بـــــــذات الـــرصـــيـــد 
٣ نــــقــــاط، ثــــم الــــصــــين فــــي المـــركـــز 
الــــخــــامــــس بــــثــــلاث نــــقــــاط كـــذلـــك، 
ويــحــتــل مــنــتــخــب فــيــتــنــام المــركــز 
الـــــســـــادس والأخـــــيـــــر فــــي تــرتــيــب 

المجموعة دون أي رصيد نقطي.
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
بـــــدأ يـــــوم أمـــــس مـــرحـــلـــة الإعـــــــداد 
لمواجهة الصين ضمن منافسات 
الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة 
لمــونــديــال ٢٠٢٢، والــتــي ستجمع 

المـــنـــتـــخـــبـــين عـــلـــى مـــلـــعـــب مــديــنــة 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة 
(الجوهرة المشعة) الثلاثاء المقبل.
وأجـــــــــــــــرى الأخــــــــضــــــــر حـــصـــة 
تـــدريـــبـــيـــة عـــلـــى المـــلـــعـــب الــــرديــــف 
الله الرياضية  بمدينة الملك عبد 

بــجــدة حيث تــم السماح لوسائل 
الإعلام بمتابعة الربع ساعة الأول 
المــــران، قبل توجيه الفرنسي  مــن 
هيرفي رينارد بفرض السرية على 

بقية الحصة التدريبية.
وخــضــع لاعــبــو الأخــضــر يوم 

أمـــس لفحص فــيــروس (كــوفــيــد - 
١٩) تطبيقاً للبروتوكول الطبي، 
ذلـــك بــعــد أن مــنــح الــجــهــاز الفني 
اللاعبين أول من أمــس فترة حرة 

بعد نهاية التدريب.
وســـيـــعـــكـــف المـــــــــدرب ريــــنــــارد 

على تصحيح الأخطاء التي وقع 
بها لاعــبــوه فــي مــواجــهــة اليابان 
ــــــشــــــوط الأول  ال فــــــي  خــــصــــوصــــاً 
لــتــجــنــب تـــكـــرارهـــا أمـــــام المــنــتــخــب 
الصيني، في الوقت الذي سيعمل 
عــلــى تــوجــيــه الــلاعــبــين لــعــدد من 
النقاط الفنية لاستغلالها في قمة 

الثلاثاء المقبل.
وســجــل الأخـــضـــر الــســعــودي 
أفــــضــــل انــــطــــلاقــــة لـــــه فـــــي تـــاريـــخ 
مشاركاته في التصفيات المؤهلة 
لـــــكـــــأس الـــــعـــــالـــــم، بــــعــــد تــحــقــيــقــه 
الــفــوز الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي عقب 
تجاوزهم اليابان ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الــثــالــثــة مـــن الــتــصــفــيــات 
ليرفع رصيده إلى ٩ نقاط محتلاً 
بــهــا المــركــز الــثــانــي فــي المجموعة 
الــثــانــيــة مــتــســاويــاً مـــع المــنــتــخــب 
الأسترالي بذات النقاط الذي احتل 

المركز الأول بفارق الأهداف.
وتـــقـــام الــجــولــة الـــرابـــعـــة يــوم 
الثلاثاء المقبل، حيث تستضيف 
السعودية الصين في جــدة، فيما 
تــخــوض الـــيـــابـــان مــواجــهــة قــويــة 
عـــلـــى أرضــــهــــا مــــع أســـتـــرالـــيـــا فــي 

سايتاما.
وكـــــــــــان الـــــفـــــرنـــــســـــي هـــيـــرفـــي 

رينارد مدرب الأخضر السعودي 
أكــد حــرصــه على إعـــداد اللاعبين 
بالصورة الأمثل لمواجهة الصين، 
مــشــدداً عــلــى أن الأخــضــر لا يــزال 
في بداية الطريق في ظل تبقي ٧ 
مباريات مهمة للوصول لنهائيات 
كاس العالم في إشارة إلى حرصه 
على التعامل مع كل مــبــاراة وفق 
معطياتها وعــدم التهاون في أي 

مواجهة.
وأشار رينارد إلى تواجد عدد 
من اللاعبين المميزين في صفوف 
الأخـــــضـــــر الـــــســـــعـــــودي، مــتــطــلــعــاً 
أمــثــال سالم  لاســتــعــادة المصابين 
الدوسري ومحمد البريك وحسان 
تمبكتي وعــبــد الــلــه الــحــمــدان في 
المــرحــلــة الــتــالــيــة مـــن الــتــصــفــيــات 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــجــهــيــز المــنــتــخــب 
للمواجهات الصعبة التي ستكون 
خارج الأرض والذي قال عنها إنها 
تتطلب العمل والتركيز بصورة 

أكبر.
وبـــحـــســـب شـــبـــكـــة «أوبـــــتـــــا»، 
أصـــبـــح المــنــتــخــب الـــســـعـــودي أول 
الــفــوز على  منتخب عربي يحقق 
اليابان مرتين في تصفيات كأس 

العالم.

رينارد مدرب المنتخب السعودي (الشرق الأوسط)

خبراء كرويون أشادوا بالظهور القوي في تصفيات آسيا

الأخضر المونديالي... أداء قتالي وجماعي وحنكة مدرب
الدمام: علي القطان

فيما انهالت الإشادات على المنتخب 
الــســعــودي الأول لــكــرة الــقــدم، بعد فــوزه 
المـــهـــم عـــلـــى ضــيــفــه الـــيـــابـــانـــي، فــــي أهـــم 
منعطفات التصفيات الآسيوية المؤهلة 
لـــلـــمـــونـــديـــال، أكـــــد خــــبــــراء كـــــرويـــــون أن 
الأخـــضـــر اســتــحــق الــعــلامــة الــكــامــلــة من 
مــبــاريــاتــه الــثــلاث المــاضــيــة، عــطــفــاً على 
الــعــالــي والـــــروح القتالية،  الــفــنــي  الأداء 
الــفــرنــســي إيــرفــي  المـــــدرب  وحــســن إدارة 
رينارد للمباريات وتدخلاته الإيجابية 
وقــدرتــه عــلــى تــعــويــض أبـــرز الــغــيــابــات، 
من خــلال النهج الجماعي الــذي أوجــده 
فــي المنتخب، وكــذلــك قربه مــن اللاعبين 

وتعزيز ثقتهم في أنفسهم.
وقــال فيصل البدين مساعد مدرب 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي المــتــأهــل لمــونــديــال 
روسيا ٢٠١٨ إن المنتخب السعودي أظهر 
روحاً جماعية كبيرة وقدرة على التفوق 
على أعــتــى المــنــافــســين، وتــأكــيــد عزيمته 

على الوجود في مونديال قطر.
وأضاف البدين: «هذا العمل الفني 
المــدرب الفرنسي رينارد  الكبير من قبل 
ظـــهـــر مــــن خـــــلال تـــعـــويـــض غـــيـــاب نــجــم 
بحجم ســالــم الـــدوســـري، الـــذي يُــعــد من 
أهم الأسماء في الكرة السعودية ومؤثراً 
بشكل كبير ســواء فــي المنتخب وناديه 
الــذي  الــهــلال، حيث إن النهج الجماعي 

يعتمده رينارد جعله قادراً على تعويض 
غياب سالم، من خــلال اللعب الجماعي 
وعـــدم الاعــتــمــاد على الأفــــراد، وهـــذه من 

أبرز مميزات المنتخب الحالي».
وعن رأيه بتسجيل فراس البريكان 
هــدف الفوز، وهــو الــذي نــال فرصته في 
نـــادي الــفــتــح بــعــد رحــيــلــه الإجـــبـــاري من 
نادي النصر نتيجة ضغوط جماهيرية 
وقرار فني، قال البدين إن من إيجابيات 
الاحتراف هو انتقال اللاعب من نادٍ قد لا 
يمنحه الفرصة لنادٍ يوفر له ذلك، وهذا 
مــا حــصــل مــع الــبــريــكــان الــــذي رحـــل من 
النصر، وهو لاعب موهوب، ولكن وفرة 
المــهــاجــمــين الأجــانــب فــي فــريــقــه السابق 
الــذي منحه  جعلته يرحل لفريق الفتح 
الفرصة، من أجل أن يوجَد في المنتخب 
الأول ولعب المباريات، وهذا يؤكد أن كرة 

القدم السعودية دائماً ولادة للنجوم.
من جانبه، قال المدرب خالد القروني 
الــــــذي صـــنـــع عـــــدد مــــن نـــجـــوم المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي الـــحـــالـــي عـــبـــر مـــحـــطـــات مــع 
الــفــئــات السنية أن اللاعبين  منتخبات 
الــســعــوديــين الــحــالــين بــاتــوا فــي مرحلة 
نضوج عالية، خصوصاً الأسماء التي 
ســـبـــق أن أشـــــــرف عـــلـــيـــهـــا فـــــي ســـنـــوات 

ماضية.
وبين أن مواجهة المنتخب الياباني 
تـــعـــد مــــن أصــــعــــب المـــحـــطـــات عـــــــادة لأي 
منتخب في القارة الآسيوية لكن المنتخب 

الــســعــودي، أثبت أنــه قــادر على التفوق 
وبــالــنــهــج المــمــيــز الــــذي يــقــود بــه المـــدرب 
رينارد المنتخب السعودي الحالي، الذي 

يتوجب الإشادة به.
وقــــال الـــقـــرونـــي: «نــجــح المـــــدرب في 
اســتــهــلاك طــاقــة المــنــتــخــب الــيــابــانــي في 
الـــشـــوط الأول مـــن خـــلال الــطــريــقــة الــتــي 
نهجها وفي الشوط الثاني لعب للفوز، 
صيب لاعبي المنتخب الياباني 

ُ
بعد أن أ

بـــنـــوع مـــن الــتــأثــر بــعــامــل الـــجـــو. وجـــاء 
الهدف الوحيد، الذي منح الأخضر ثلاث 

نقاط مهمة جداً».
وكشف القروني الذي وجد في ملعب 
المباراة بدعوة من الاتحاد السعودي أنه 
تــوقــع فــي حــديــثــه مــع زمــلائــه الحضور 
الــســعــودي بــهــدف وحيد،  فــوز المنتخب 
وهذا التوقع تحقق حيث كان ذلك بناء 
عــلــى قـــــراءة فــنــيــة لأحـــــداث تــلــك المـــبـــاراة 
وظروفها، مبيناً أن اللاعبين السعوديين 
لم يخيبوا الظن، وكانوا على قدر الثقة 
فــي ظــل الــحــضــور الكبير مــن قبل وزيــر 
الرياضة والضيوف الأشقاء والجمهور 
الــســعــودي الــكــبــيــر، الــــذي كـــان لــه أثـــر لا 

يمكن تجاهله.
وعاد القروني للإشادة بالانضباطية 
التي كان عليها لاعبو المنتخب السعودي 
المــدرب،  الــذي صنعه  واللعب الجماعي، 
حـــيـــث إن إشــــراكــــه الــــلاعــــب الــــشــــاب عــبــد 
الرحمن غريب كبديل لسالم ومن ثم الزج 

بسامي النجعي، رغــم تركيزه على عبد 
الرحمن العبود في التدريبات، يؤكد أن 
المدرب بات يملك حلولاً وفيرة، وهذا من 

أهم الإيجابيات من أجل المواصلة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــاد أحــــمــــد جــمــيــل 
نجم الكرة السعودية السابق بما قدمه 

اليابان،  المنتخب السعودي في مواجهة 
مبيناً أن الجميع كان حاضراً فنياً وذهنياً 

لهذه المباراة.
المــــــــــدرب ريـــــنـــــارد  وأكـــــــــد جـــمـــيـــل أن 
نــجــح فــي صــنــع هــويــة مــمــيــزة للمنتخب 
السعودي من خلال اللعب الجماعي الذي 

يخفي الغيابات الفردية للاعبين النجوم، 
وهذا ما حصل في تعويض النجم سالم 
الـــــدوســـــري بـــنـــجـــوم شــــبــــاب، وأثــــبــــت أن 
قـــادر على المواصلة  الــســعــودي  المنتخب 
ومواجهة أي ظروف صعبة تغيب نجوم 
على مستوى عالٍ، في أي مباراة من هذه 

التصفيات الحاسمة.
وحول الجانب الدفاعي في صفوف 
المنتخب السعودي بعد المخاوف، بشأن 
ضعف الدفاع وانكشافه أمام المنتخبات 
القوية قــال جميل: «فــي الحقيقة وجــود 
مــتــوســطــي دفـــــاع مـــن فـــريـــق واحـــــد وفــي 
المـــنـــتـــخـــب يـــعـــطـــي قــــــوة كـــمـــا حـــصـــل مــع 
محمد الخليوي (رحمه الله) في الاتحاد 
والمنتخب، حينما كنا معاً والحال حالياً 
الله  مع المنتخب الأول حيث يوجَد عبد 
مادو وعبد الإله العمري ومعهما سلطان 
الــغــنــام فـــي الـــدفـــاع الــســعــودي مـــع نـــادي 
النصر، وهذا يعزز من قوة أي خط يوجَد 
فيه لاعبون في المنتخب والنادي نفسه».

وشــــكــــر جـــمـــيـــل الـــــــذي حــــــرص عــلــى 
الوجود في المباراة وقبلها كل من حضر 
وآزر ووقـــــف خــلــف الأخـــضـــر، مـــؤكـــداً أن 
الكرة السعودية تواصل السير نحو المجد 
(بفضل الله)، ثم بفضل الدعم الكبير من 

القيادة الرشيدة.
وأخـــيـــراً تــحــدث المـــــدرب عــلــي كميخ 
عن الفوز السعودي على اليابان، مؤكداً 
أن المـــدرب لــه دور كبير مــن خــلال النهج 

الــفــنــي الـــذي رســمــه وقــربــه مــن الــلاعــبــين، 
وكذلك الدور القيادي الذي أظهره سلمان 
الــــذي أظــهــر روح قــيــاديــة كبيرة  الـــفـــرج، 
حـــيـــث كـــــان مــــتــــواصــــلاً بـــشـــكـــل دائـــــــم مــع 
المدرب ويقود المجموعة داخل الملعب بكل 
احترافية ونضج كبير جداً. وبين كميخ 
أن المنتخب السعودي نجح في استدراج 
المنتخب الياباني القوي، وأثبت مجدداً 
علو كعبه على منتخب مصنف أول في 
آسياً، مشيراً إلى أن الترابط بين الخطوط 
بداية من الحارس محمد العويس الذي 
أظهر إبداعاً كبيراً، ومــروراً بخط الدفاع 
والــوســط ونــهــايــة بالهجوم كــان نتيجة 
طبيعية للعمل الكبير الذي قام به المدرب، 
الذي يُعد قربه من اللاعبين أبرز مميزاته.

وحول فراس البريكان بين كميح أنه 
يعرف اللاعب جيداً منذ الفئات السنية 
و«هــو موهوب جداً وهــداف مميز، ولكن 
مــن مــســاوئ وجــود ٧ لاعبين أجــانــب أنه 
رحـــل عــن الــنــصــر، إلا أن الــفــتــح احــتــواه، 
ومنحه الفرصة، وأبقى اللاعب في أجواء 
المــنــتــخــبــات، وكــــان الـــهـــدف الــغــالــي الـــذي 
ســجــلــه فـــي شــبــاك الــيــابــان مـــن المــكــاســب 

المهمة جداً».
وخــتــم كــمــيــخ بــالــتــأكــيــد عــلــى أهمية 
مواصلة التركيز من قبل لاعبي المنتخب 
الـــســـعـــودي وعـــــدم الــتــقــلــيــل مـــن المــنــتــخــب 
الـــصـــيـــنـــي، حـــيـــث إن الــــفــــوز مــطــلــب مــهــم 

للابتعاد بنقاط الصدارة.

الأخضر قدم أداء جماعياً لافتاً في التصفيات المونديالية (تصوير: عدنان مهدلي)
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مواجهة نارية بين الأوروغواي والأرجنتين في التصفيات المونديالية

البرازيل تتطلع لفوزها العاشر على حساب كولومبيا
مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــعـــــى الــــــــبــــــــرازيــــــــل إلـــــى 
تحقيق فــوزهــا العاشر توالياً 
انــطــلاق تصفيات أميركا  مــنــذ 
الجنوبية والاقتراب أكثر فأكثر 
المــقــررة في قطر  من النهائيات 
عـــام ٢٠٢٢، وذلـــك عــنــدمــا تحل 
ضيفة على كولومبيا فجر غد 
الاثــنــين فــي بــارانــكــيــا، فــي حين 
تــــبــــرز المــــواجــــهــــة الــــنــــاريــــة بــين 

الأوروغواي والأرجنتين.
وفـــــاز المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
بــمــبــاريــاتــه الــتــســع حــتــى الآن 
وســــــجــــــل ٢٢ هــــــدفــــــاً ومـــنـــيـــت 
شـــبـــاكـــه بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف فــقــط. 
ونجح السيليساو في تخطي 
فنزويلا خارج ملعبه ٣ - ١ في 
الجولة الأخيرة رغم غياب نجم 
باريس ســان جرمان الفرنسي 
نيمار بــداعــي الإيــقــاف ليبتعد 
فــــي صــــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب بـــفـــارق 
٨ نـــقـــاط عــــن الأرجـــنـــتـــين الــتــي 
اكتفت بالتعادل مع مضيفتها 

البارغواي سلبًا.
بــــــيــــــد أنــــــــــــه يـــــتـــــعـــــين عـــلـــى 
المنتخب البرازيلي أن يحذر من 
كولومبيا التي تملك ١٤ نقطة 
وتـــحـــتـــل المــــركــــز الــــخــــامــــس أي 

الــــذي يــؤهــل صــاحــبــه لــخــوض 
الملحق وليس التأهل مباشرة 
إلى العرس الكروي علماً بأنها 
تــتــخــلــف بـــفـــارق نــقــطــتــين فقط 
عن الأوروغــواي صاحبة المركز 

الرابع.
ولــــــم يـــكـــن فــــــوز الــــبــــرازيــــل 
ســـهـــلاً عـــلـــى فـــنـــزويـــلا مــتــذيــلــة 
الــتــرتــيــب لأنــهــا تخلفت بهدف 
مــبــكــر، قــبــل أن تــقــلــب الــطــاولــة 
على منافستها في ربع الساعة 
الأخــــيــــر وتــــخــــرج فــــائــــزة ٣ - ١ 
بفضل تــألــق البديلين رافينيا 
لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي 
صــاحــب تــمــريــرتــين حاسمتين 
واحــتــســاب ركــلــة جـــزاء لصالح 
فريقه، وانتوني جناح أياكس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي صاحب 
الــهــدف الــثــالــث فــي الــوقــت بــدل 

الضائع.
واعــــتــــرف مــــدافــــع مــنــتــخــب 
الـــــبـــــرازيـــــل مـــاركـــيـــنـــيـــوس بـــأن 
فريقه لــم يــقــدم أداء جــيــداً أمــام 
فنزويلا بقوله: «كــانــت مباراة 
صعبة، بدأناها بشكل أدنى من 
مستوانا الحقيقي. لكن عرضنا 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي ســمــح لنا 

بالخروج فائزين».
يــذكــر أن الــبــرازيــل الــفــائــزة 

بــــكــــأس الــــعــــالــــم خـــمـــس مـــــرات 
(رقـــم قــيــاســي) كــان آخــرهــا عام 
٢٠٠٢، لم تغب عن أي نسخة من 
نهائيات كأس العالم وهو رقم 

قياسي آخر.
وتـــبـــرز مــواجــهــة الــجــاريــن 
الأوروغـــــواي والأرجــنــتــين على 
ملعب سنتيناريو الشهير في 

العاصمة مونتيفيدو.
المــبــاراة  ويــدخــل المنتخبان 
عـــلـــى وقـــــع تـــعـــادلـــين ســلــبــيــين: 
الأرجــــنــــتــــين مــــع الـــــبـــــاراغـــــواي، 

والأوروغواي مع كولومبيا.
والــتــقــى المــنــتــخــبــان لــلــمــرة 
الأخيرة في نسخة كوبا أميركا 
الأخــيــرة فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
الماضي وانتهت بفوز الأرجنتين 
١ - صــفــر، وبالتالي ستحاول 
الأوروغــــــــــــــواي الـــــثـــــأر وتـــعـــزيـــز 
آمالها ببلوغ نهائيات العرس 
الـــــكـــــروي عــلــمــا بـــأنـــهـــا تــوجــت 
بطلة للعالم مرتين عامي ١٩٣٠ 

و١٩٥٠.
وســتــكــون المــواجــهــة مثيرة 
بين النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي وصديقه المقرب لويس 

سواريز في الجهة المقابلة.
ولعب الاثنان سوياً لمواسم 
عدة في صفوف برشلونة قبل 

أن يفترقا بعد انضمام سواريز 
مــرغــمــاً إلــــى صـــفـــوف أتــلــتــيــكــو 
مــــــدريــــــد بــــعــــد تــــســــلــــم المــــــــدرب 
الهولندي رونالد كومان تدريب 

الفريق الكاتالوني.
وما يزيد من أهمية المباراة 
تــســتــطــيــع  أن الأوروغــــــــــــــــــــواي 
التساوي نقاطا مع الأرجنتين 
فـــــي حــــال  نـــقـــطـــة  بــــرصــــيــــد ١٩ 
نــجــحــت بـــالـــخـــروج فـــائـــزة لكن 
الــتــاريــخ الــحــديــث لا يــقــف إلــى 
لــم تحقق سوى  جانبها لأنــهــا 
انـــــتـــــصـــــاريـــــن فـــــــي آخـــــــــر عـــشـــر 

مواجهات مع الأرجنتين.
وتعتمد الأوروغواي أيضاً 
عــلــى هــدّافــهــا الآخــــر أديــنــســون 

كافاني.
واعتبر مدرب الأوروغــواي 
المخضرم أوسكار تاباريس أن 
فــريــقــه أهـــدر نقطتين ثمينتين 
ضــــد كـــولـــومـــبـــيـــا، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن فــريــقــه ســـيـــواجـــه مــبــاراتــين 
صــعــبــتــين ضــــد الأرجـــنـــتـــين ثــم 
الــبــرازيــل تــوالــيــا، لــكــنــه يعتقد 
الـــــفـــــوز مـــمـــكـــن عــلــى  أيــــضــــاً أن 

العملاقين.
وتلتقي أيضاً بوليفيا مع 
البيرو، وفنزويلا مع الإكوادور، 

وتشيلي مع البارغواي. ريبيرو لاعب البرازيل (يسار) خلال المواجهة الأخيرة ضد منتخب فنزويلا في كراكاس يوم الخميس (أ.ف.ب)

قال إنه واجه صعوبة في تغيير نمط حياة أسرته

ميسي: وجوه «مألوفة» ساعدتني على تخطي أزمة الانتقال
باريس: «الشرق الأوسط»

جاء الانتقال غير المتوقع من 
برشلونة بمثابة صــدمــة للنجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــشـــهـــيـــر لــيــونــيــل 
ميسي لكن المهاجم المتميز أكد أن 
وجــود وجــوه مألوفة في وجهته 
الـــجـــديـــدة ســـاعـــده عــلــى الــتــكــيــف 
والاســتــقــرار فــي صــفــوف بــاريــس 

سان جيرمان بصورة أسهل.
وأمـــضـــى مــيــســي (٣٤ عــامــاً) 
كــــامــــل مـــســـيـــرتـــه الـــريـــاضـــيـــة فــي 
صــفــوف بــرشــلــونــة وهـــو الــهــداف 

الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــنـــادي الــكــتــالــونــي 
بــرصــيــد ٦٧٢ هـــدفـــاً وانــتــقــل إلــى 
النادي الفرنسي في نهاية الموسم 
الماضي بناء على عقد لمدة عامين 
بـــعـــد أن أبـــلـــغـــه بـــرشـــلـــونـــة بــعــدم 

قدرته على الاحتفاظ به.
وقـــال ميسي فــي مقابلة مع 
مجلة فرانس فوتبول نشرت أمس 
السبت: «عدت إلى برشلونة بعد 
كــوبــا أمــيــركــا فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
للاستعداد للموسم الجديد بعد 
الاســــتــــفــــادة مــــن عــطــلــة إضــافــيــة 
منحها لي المدرب رونالد كومان».

وأضـــاف ميسي: «كــنــت أفكر 
فــي توقيع عــقــدي وبـــدء التدريب 
مباشرة وكنت أعتقد أن كل شيء 
تــــم كـــمـــا هــــو مــخــطــط لــــه وأن مــا 
ينقص كــان توقيعي فقط (على 

العقد)».
وأردف ميسي الفائز بجائزة 
أفضل لاعب في العالم ست مرات 
قــــائــــلاً: «لـــكـــن عــنــد وصـــولـــي إلــى 
برشلونة أبلغوني بأن هذا الأمر 
لـــم يــعــد قــائــمــاً، وأنــــه لا يمكنني 
الاســتــمــرار ويــتــعــين عــلــي البحث 
عــن فريق جديد لأن برشلونة لا 

يستطيع تحمل تكاليف تمديد 
تــعــاقــده مــعــي. كــــان مـــن الــصــعــب 
جداً تصور كل هذا، وهو ما يعني 
تـــرك منزلنا  أنـــه سيتعين علينا 

وتغيير نظام حياة الأسرة».
لكنه في سان جيرمان انضم 
مــــن جـــديـــد إلـــــى زمـــيـــلـــه الــســابــق 
فـــي بــرشــلــونــة الــبــرازيــلــي نــيــمــار 
الــذي لعب إلى جانبه في النادي 

الكتالوني طوال أربعة مواسم.
وفــــــــي الـــــــنـــــــادي الــــبــــاريــــســــي 
أيضاً انضم ميسي إلى مواطنيه 
لـــــيـــــانـــــدرو بـــــاريـــــديـــــس وأنـــخـــيـــل 

دي مــاريــا كــمــا أن مـــدرب الفريق 
ماوريسيو بوكيتينو أرجنتيني 

أيضاً.
كــــــل هــــذه  وأكـــــــــد مـــيـــســـي أن 
الــجــوانــب كــان لها دور فــي قــراره 
«فـــوجـــود مـــعـــارف وأصــــدقــــاء لي 
جــعــلــنــي أرى أن الأمـــــور ستكون 
أكــثــر ســهــولــة، مــمــا سيساعدني 
على التكيف والانـــدمـــاج.. وكنت 
على صواب في ذلك لأن الاندماج 
والتكيف أصبح سهلاً جداً، خاصة 
أن هناك الكثير من اللاعبين الذين 
يــتــحــدثــون الإســبــانــيــة مثلي إلــى 

جـــانـــب وجـــــود بــعــض الأصـــدقـــاء 
مثل نيمار وباريديس ودي ماريا 
الذي ساعدني لدى وصولي إلى 

النادي».
ويسعى ميسي الآن إلى الفوز 
بلقب دوري أبطال أوروبــا للمرة 
الخامسة بينما يشكل مع نيمار 
وكيليان مبابي شراكة هجومية 

في غاية القوة والتميز.
وهـــنـــاك عـــلاقـــة قـــويـــة قــديــمــة 
بــين ميسي ونيمار لكن التفاهم 
المــهــاجــم الفرنسي  والــتــنــاغــم مــع 
الــذي يتحدث الإسبانية  مبابي، 

بــطــلاقــة أيضاً 
سيحتاج إلى 

وقت.
وقــــــــــــــــــــــــــال 

مــــيــــســــي: «هــــــذه 
الأمــور الــــــــجــــــــوانــــــــب تـــجـــعـــل 

أكــثــر سهولة وأنـــا هنا منذ مدة 
قــصــيــرة ومـــن الــســابــق لأوانـــه 

الـــحـــكـــم عـــلـــى الأمــــــور 
لكني على ثقة بأن 

الأمور ستسير 
بـــــــــــــــصـــــــــــــــورة 

طيبة».

ميسي في 
تدريبات منتخب 

بلاده الأخيرة

إنريكي متفائل بلاعبيه... وديشامب يأمل أن يكون «الطرف السعيد»

شباب إسبانيا يصطدمون بخبرة فرنسا في نهائي «دوري الأمم» اليوم

ميلانو: «الشرق الأوسط»

يشهد ملعب سان سيرو في 
مدينة ميلانو الإيطالية مواجهة 
مــثــيــرة، مــســاء الــيــوم، بــين شباب 
إســبــانــيــا وخـــبـــرة لاعــبــي فــرنــســا 
بطلة العالم قبل ٣ سنوات، وذلك 
في نهائي دوري الأمم الأوروبية.
المــنــتــخــبــان طريقهما  وشــــق 
إلى المباراة النهائية بعد تقديمها 
عـــــرضـــــين رائــــــعــــــين، حــــيــــث نــجــح 
«لا روخـــــــا»، فـــي تــخــطــي نــظــيــره 
الإيطالي بطل أوروبــا في يوليو 
المــاضــي، بنتيجة ٢ - ١.  (تــمــوز) 
وأوقــف سلسلة من ٣٧ مــبــاراة لم 
يخسر فيها الأخير على مدى أكثر 

من ٣ سنوات.
أمـــا فــرنــســا، فقلبت الــطــاولــة 
فها بهدفين  على بلجيكا، بعد تخلُّ
الــشــوط الأول  نظيفين فــي نهاية 
إلى فوز مثير ٣ - ٢، عندما سجل 
لها لاعبها تيو فرنانديز هدفاً في 

الرمق الأخير.
بـــين  الأول  هــــــــو  والـــــــلـــــــقـــــــاء 
المنتخبين فــي بطولة كبرى منذ 
أن تغلبت إسبانيا على فرنسا ٢ - 
صفر في ربع نهائي كأس أوروبا 
لـــلاعـــب وســطــهــا  بــثــنــائــيــة   ٢٠١٢
تشابي ألونسو الذي كان يخوض 
مباراته الدولية رقم ١٠٠ حينها، 
وذلك في طريقها للتتويج باللقب 
الـــــقـــــاري عـــلـــى حــــســــاب إيـــطـــالـــيـــا 

برباعية نظيفة.
ويعتمد لويس انريكه مدرب 
إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى مــجــمــوعــة شــابــة 
فرضت نفسها في الآونة الأخيرة، 
لا سيما في كأس أوروبا الأخيرة 
الــــدور نــصــف النهائي  بــبــلــوغــهــا 
قبل أن تخسر بــركــلات الترجيح 
أمـــام إيــطــالــيــا، وأبــــرز عناصرها 
لاعـــــــب وســـــــط بــــرشــــلــــونــــة بـــــدري 
(١٨ عـــامـــاً)، وزمــيــلــه فـــي الــفــريــق 
الـــكـــاتـــالـــونـــي غـــافـــي الـــــذي شـــارك 
ضـــد إيــطــالــيــا فـــي نــصــف نــهــائــي 

دوري الأمم وبات أصغر لاعب في 
تــاريــخ المنتخب الإســبــانــي يفعل 
ذلــك محطماً رقماً قياسيا عمره 
٨٥ عــامــاً. كما يتألق فــي صفوف 
إســـبـــانـــيـــا فـــــيـــــران تـــــوريـــــس (٢١ 
عــامــاً) مهاجم مانشستر سيتي 
الإنجليزي وصاحب الثنائية في 

مرمى إيطاليا.
وحــطــم غــافــي (١٧ عــامــاً و٦٠ 
يوماً) رقم أنخل ثوبيتا ريدوندو 
الـــــــــذي حــــمــــل قـــمـــيـــص المـــنـــتـــخـــب 
الإسباني للمرة الأولى في سن ١٧ 
عاماً و٢٨٤ يوماً في مباراة دولية 
وديــة ضد تشيكوسلوفاكيا (١ - 

صفر) عام ١٩٣٦.
وأشـــــــاد بــــه إنـــريـــكـــي بــقــولــه: 
«يـــدهـــشـــك عـــنـــدمـــا تـــــــراه يـــشـــارك 
فــــي هـــــذا المــــســــتــــوى. أعــــرفــــه مــنــذ 
وقـــت بــعــيــد، كـــان لاعــبــاً بــــارزاً في 
تشكيلة رديــف برشلونة. لا شك 
لدي حول المستوى الذي سيبلغه 

في المستقبل».

لــكــن إســبــانــيــا تــمــلــك بعض 
لاعــبــي الــخــبــرة أيــضــاً، مــن خــلال 
لاعــب وســط برشلونة سيرجيو 
بـــوســـكـــيـــتـــس والمــــــدافــــــع ســيــســار 

اسبيليكويتا.
وتطرق إنريكه إلى أداء فريقه 
مــنــذ أن تــســلــم تـــدريـــبـــه: «الــشــيء 
الأفــــضــــل بــالــنــســبــة إلــــــيّ مـــنـــذ أن 
تسلمت مهامي على رأس الجهاز 
أنــنــا  الــوطــنــي،  الــفــنــي للمنتخب 
لعبنا كما نرغب بغض النظر عن 

هوية المنتخب المنافس».
يُــذكَــر أن المنتخب الإسباني 
يــخــوض غــمــار هـــذه الــبــطــولــة في 
غــــيــــاب عـــــدة لاعــــبــــين أســـاســـيـــين، 
أبـــرزهـــم الـــفـــارو مـــوراتـــا وتــيــاغــو 
الـــكـــانـــتـــارا وانـــســـو فـــاتـــي الــعــائــد 
بــعــد إصــابــة أبــعــدتــه أشــهــراً عــدة 

عن الملاعب.
أمــا منتخب فرنسا فيتسلح 
بالخبرة الكبيرة في صفوفه، التي 
تــتــجــلــى بــــدءاً مـــن حــــارس المــرمــى 

هوغو لوريس قائد منتخب بلاده 
الــفــائــز بــكــأس الــعــالــم، أو مــدافــع 
مانشستر يونايتد الجديد رافايل 
فـــــــــاران، وزمـــيـــلـــه فــــي الــشــيــاطــين 
الحمر لاعب الوسط بول بوغبا، 
بالإضافة إلى الثلاثي الهجومي 
المــرعــب المــؤلــف مــن كــريــم بنزيمه 
وأنطوان غرزمان وكيليان مبابي.

وقـــال مـــدرب الــديــوك ديدييه 
ديــــشــــان: «لـــقـــد شــــاهــــدت مـــبـــاراة 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بـــــين إيـــطـــالـــيـــا 
وإســبــانــيــا وأســتــطــيــع الـــقـــول إن 
المــنــتــخــب الأخـــيـــر قـــدم أداء رفــيــع 
المـــســـتـــوى وأجـــبـــر إيــطــالــيــا على 

الدفاع».
وأضـــــــــاف: «يـــمـــلـــك المــنــتــخــب 
الإســـبـــانـــي الــــقــــدرة عــلــى حــرمــان 
مـــنـــافـــســـه مــــن الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
الــكــرة. إنـــه يستحق الــوجــود في 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. يــتــعــين علينا 
امتلاك الكرة وكيفية استرجاعها. 
نــلــعــب مــــن أجـــــل إحـــــــراز الـــكـــأس. 

ســيــكــون ثــمــة فــريــق سعيد وآخــر 
الــطــرف  حــزيــن، نتمنى أن نــكــون 

السعيد».
يُـــذكـــر أن الاتـــحـــاد الــفــرنــســي 
لـــكـــرة الـــقـــدم أعـــلـــن غـــيـــاب أدريـــــان 
رابيو عن مباراة المنتخب الفرنسي 
أمام نظيره الإسباني، وأوضح أن 
السبب فــي ذلــك هــو إصــابــة لاعب 
خـــــط الـــــوســـــط بـــــعـــــدوى فـــيـــروس 
«كورونا»، مشيراً إلى أن رابيو (٢٦ 
عاماً) تم عزله عن زملائه ليدخل 
في عزل بعد ثبوت إيجابية عينته 

لعدوى فيروس «كورونا».
ونظراً لتعذر استدعاء لاعب 
آخر مكان دابيو، فإن المدير الفني 
للمنتخب الفرنسي ديديه ديشان 
سيتعين عليه أن يخوض المباراة 

بـ٢١ لاعباً فقط.
ومــن الممكن أن يحل أوريلين 
تــــشــــوامــــيــــنــــي مــــحــــل رابــــــيــــــو فــي 
الــتــشــكــيــل الأســــاســــي لــلــمــنــتــخــب 

الفرنسي.

وكــان تشوأميني لعب مكان 
رابــــيــــو بـــعـــد خـــــــروج الأخــــيــــر فــي 
مـــبـــاراة المــنــتــخــب الــفــرنــســي أمـــام 
المنتخب البلجيكي في الدور قبل 

النهائي.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــد مهاجم 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي ومنتخب 
فــرنــســا كـــريـــم بــنــزيــمــة أنــــه يحلم 
بإحراز الكرة الذهبية لأفضل لاعب 

في العالم «منذ صغره».
وجاء كلام بنزيمة في مقابلة 
مــــعــــه صـــحـــيـــفـــة «آس»  أجــــرتــــهــــا 
الإســـبـــانـــيـــة ونـــشـــرتـــهـــا الـــســـبـــت، 
وذلــك غــداة إعــلان مجلة «فرانس 
فــوتــبــول» الفرنسية المتخصصة 
فـــــي كــــــرة الـــــقـــــدم عـــــن أســـــمـــــاء ٣٠ 
لاعباً مرشحاً لنيل هــذه الجائزة 
المـــرمـــوقـــة، وقـــــال: «مـــنـــذ صــغــري، 
الــكــرة الذهبية. إنه  أحــلــم بــإحــراز 

حلم جميع لاعبي كرة القدم».
وأضـــــاف: «بــالــطــبــع، ســأبــذل 
قــصــارى جــهــدي وســأعــمــل بشكل 

كبير من أجل كسب هذه الجائزة 
فـــي أحــــد الأيــــــام وتــحــقــيــق الــحــلــم 
الذي راودني طويلاً، عندما كنتُ 

طفلاً».
ويــــتــــصــــدر بـــنـــزيـــمـــه تــرتــيــب 
هــــدافــــي الــــــــدوري الإســـبـــانـــي هـــذا 
الموسم مع ٩ أهداف في ٨ مباريات، 
وهـــو يــتــأهــب لــقــيــادة خــط هجوم 
منتخب بــلاده فرنسا في المباراة 
ضـــد إســبــانــيــا فـــي نــهــائــي دوري 

الأمم الأوروبية.
وتابع: «الشيء الأهم بالنسبة 
إلــــيّ أن يــســتــفــيــد الأشـــخـــاص من 
حولي من كرة القدم التي أقدمها، 
وأن يشعروا بأني سعيد وفخور 

بما أقوم به».
وأشار إلى أن «ثمة العديد من 
المهاجمين الذين تخطوا الثلاثين 
من أعمارهم ولا يزالون يتمتعون 
بــالــفــعــالــيــة أمــــام المـــرمـــى»، مشيراً 
إلى أن «كرة القدم الحديثة تسمح 

بذلك».

إنريكي يوجه لاعبيه في تدريبات إسبانيا (أ.ب)بنزيمه وإمبامي وغريزمان خلال استعدادات فرنسا للنهائي الأوروبي (أ.ف.ب)
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أسوأ بداية للفريق على الإطلاق في دوري الأضواء

 الصبر ينفد في نوريتش سيتي... ومستقبل مدرّبه على المحك 
لندن: بول ماكينيس

الــتــعــادل السلبي أمــام  قبل 
بــيــرنــلــي الــســبــت المـــاضـــي، كــان 
نـــوريـــتـــش ســيــتــي هــــو الــفــريــق 
الــوحــيــد فـــي جــمــيــع الـــدوريـــات 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة الأربــعــة 

الذي لم يحصل على أي نقطة، 
الــــنــــادي  وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أن 
كـــان أســـوأ حــتــى مــن أولــدهــام 
يــتــذيــل جــدول  الـــذي  أثليتيك، 
الــدرجــة الثالثة  ترتيب دوري 
والذي يتظاهر جمهوره بحمل 
تـــوابـــيـــت خــــــارج مـــقـــر الــــنــــادي، 
ولــــــديــــــه نـــــقـــــاط أقـــــــل حــــتــــى مــن 
دونكاستر روفــرز الــذي كان قد 
تـــعـــرض لــهــزيــمــة ســاحــقــة أمـــام 
إيــبــســويــتــش تـــــاون بــســداســيــة 
نظيفة. بل ووصل الأمر إلى أن 
نوريتش سيتي كــان لديه عدد 
من النقاط أقل حتى من ديربي 
كاونتي بعد خصم ١٢ نقطة من 

رصيده!
وإذا كان هذا يبدو محرجاً 
ومحبطا بعض الشيء للنادي 
الــــــذي كـــــان يــحــتــفــل قـــبـــل ثــلاثــة 
أشـــهـــر بـــأعـــلـــى مـــجـــمـــوع نــقــاط 
فـــي تــاريــخــه، فـــإن هـــذا الــوضــع 
السيئ يتماشى على الأقــل مع 
المستويات السيئة التي يقدمها 
الفريق داخــل الملعب حتى الآن 
هــذا الموسم. لقد ارتكب الفريق 
الأضعف في الدوري الإنجليزي 
هذا الموسم عدداً لا يحصى من 
الأخـــــطـــــاء، حـــيـــث تـــــرى الـــدفـــاع 
عـــاجـــزا عـــن الــلــعــب بــشــكــل جيد 
فـــي الألــــعــــاب الـــهـــوائـــيـــة، وتـــرى 
الـــــلاعـــــبـــــين يــــرتــــكــــبــــون أخــــطــــاء 
كــارثــيــة فــي الــتــمــركــز والــتــحــرك 
داخل الملعب، وقد حدث موقف 
لا ينسى ضــد واتـــفـــورد عندما 
اهــــتــــزت شـــبـــاك الـــفـــريـــق بــهــدف 
بـــــعـــــد مــــنــــاقــــشــــة قـــــصـــــيـــــرة بـــين 

مدافعي نوريتش سيتي حول 
من يتعين عليه أن يغلق المساحة 
أمــام كيكو فيمينيا بينما كان 

يستعد لإرسال كرة عرضية!
الــــبــــاهــــت  الأداء  ووصـــــــــــل 
بـــرنـــامـــج  لـــــدرجـــــة أن  لـــلـــفـــريـــق 
«مباراة اليوم» على شاشة بي 
بي سي لم يجد أي فرص للفريق 
لــهــا ملخصاً  تــســتــحــق أن يــعــد 
مــقــتــضــبــا بــعــد الــهــزيــمــة أمـــام 
إيفرتون بهدفين دون رد في 
نــهــايــة الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
لـــقـــد تــــحــــول الـــفـــريـــق إلـــى 
مثار للسخرية والشفقة. 
وفــــــي المــــــبــــــاراة الأخـــــيـــــرة، 
لـــــعـــــب نـــــوريـــــتـــــش ســـيـــتـــي 
أمـــام بــيــرنــلــي صــاحــب المــركــز 
التاسع عشر في جدول الترتيب. 
وكانت كل التوقعات تشير إلى 
نـــوريـــتـــش ســيــتــي ســيــســيــر  أن 
عــلــى نــفــس الــطــريــق ويــتــعــرض 
لـــخـــســـارة جــــديــــدة، لــكــنــه نــجــح 
أخــيــرا فــي حــصــد نقطة يتيمة 

بالتعادل السلبي.
لقد سبق وأن فاز بيرنلي 
عــلــى نــوريــتــش ســيــتــي مــرتــين 
قبل موسمين، من خلال اللعب 
بمزيج من القوة والإصرار أمام 
نــوريــتــش ســيــتــي الـــوديـــع الــذي 
لم يكن قادرا على اللعب بنفس 
المستوى. وفي أي محاولة لشرح 
سبب معاناة بطل دوري الدرجة 
الــــدوري الإنجليزي  الأولـــى فــي 
الممتاز هذا الموسم، سيكون أول 
شيء يجب الإشــارة إليه هو أن 
يـــزال يفتقر  نوريتش سيتي لا 
الــســمــات الرئيسية  إلـــى بــعــض 
التي تمكن أي فريق من تحقيق 
الــدوري الإنجليزي  النجاح في 

الممتاز.
لــــــقــــــد تــــــعــــــاقــــــد نـــــوريـــــتـــــش 
سيتي مع ١١ لاعباً خــلال فترة 
الانــتــقــالات الصيفية الأخــيــرة، 

وكانت جميع الصفقات تهدف 
إلـــى ســد الــثــغــرات الــتــي يعاني 
الــفــريــق ومــســاعــدتــه على  منها 
إضــــافــــة الـــســـمـــات الـــتـــي تــمــكــنــه 
مــن الــلــعــب مــع الــكــبــار. لــقــد كــان 
نــوريــتــش سيتي يمني النفس 
بــأن يصبح أكثر قــوة وشراسة 
مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاقـــد مــــع جـــوش 
سارجنت بقدرته على الضغط 
عـــلـــى لاعـــبـــي الــــفــــرق المــنــافــســة، 

ومـــــيـــــلـــــوت راشـــــيـــــكـــــا بـــســـرعـــتـــه 
الــفــائــقــة وخــطــورتــه الــهــائــلــة في 
الــهــجــمــات المــــرتــــدة، ومــاثــيــاس 
نورمان بقوته البدنية الهائلة. 
لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، يــقــدم 
الــــلاعــــبــــون أداء بــاهــتــا  هـــــــؤلاء 
ويبدون وكأنهم لاعبون غرباء 

تماما على الفريق.
وفي نفس الوقت، غير المدير 
الـــفـــنـــي، دانــــيــــال فـــــــارك، طــريــقــة 

اللعب التي كــان يعتمد عليها، 
فبعد أن كان يلعب بطريقة ٤ - ٢ 
- ٣ - ١ غير طريقة اللعب إلى ٤ - 
٣ - ٣، بل ووصل الأمر إلى اللعب 
بطريقة مختلفة تماما، وهي ٣ 
- ٥ - ٢ أمام إيفرتون. ومن غير 
الــواضــح الآن مــا إذا كــانــت هذه 
التغييرات في طريقة اللعب قد 
حدثت لتحقيق أقصى استفادة 
ممكنة من اللاعبين الجدد أم من 

أجــل تخفيف آثــار إقحامهم في 
التشكيلة الأساسية، لكن الشيء 
المؤكد هو أن هذه التغييرات لم 

تؤت ثمارها على الإطلاق.
وقد تزامنت هذه التغييرات 
فــي طريقة اللعب مــع تغييرات 
أخــرى فــي التشكيلة الأساسية 
في جميع المباريات التي لعبها 
الـــــفـــــريـــــق، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــبــــاراة 
واحــــدة، وهـــو أمـــر غــيــر طبيعي 

بــالمــرة. ومــع ذلــك، تعد هــذه هي 
المرة الأولى في المواسم الخمسة 
الــتــي قــضــاهــا فـــارك فــي الــنــادي 
الــــتــــي يــــكــــون لــــديــــه عــــــدد كــبــيــر 
مــن الــلاعــبــين أصــحــاب الــقــدرات 
المــــتــــقــــاربــــة الــــتــــي يـــتـــعـــين عــلــيــه 
الاخــتــيــار مـــن بــيــنــهــم. وعــنــدمــا 
وقــع المــديــر الفني الألمــانــي عقداً 
جــــديــــداً مــــع الــــنــــادي لمـــــدة أربــــع 
سنوات في الصيف، بعد فترة 
وجـــيـــزة مـــن فــــوزه بــلــقــب دوري 
الدرجة الأولى للمرة الثانية، بدا 
الأمر وكأن موقف فارك مستقر 
لــلــغــايــة. لــكــن الآن، وبــعــد فــتــرة 
المــديــر  يــبــدو مستقبل  وجـــيـــزة، 
الفني البالغ من العمر ٤٤ عاماً 
محفوفا بالمخاطر للمرة الأولى!

وقـــــد انــتــقــلــت هـــــذه الــحــالــة 
مـــــن الــــشــــك وعــــــــدم الـــيـــقـــين إلـــى 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر الـــــــتـــــــي أطــــلــــقــــت 
صــــيــــحــــات الاســــتــــهــــجــــان عــلــى 
المــدرجــات قبل  اللاعبين وتركت 
المــبــاريــات اعتراضاً على  نهاية 
المستويات الكارثية التي يقدمها 
الـــفـــريـــق. وقــبــل مـــبـــاراة الــفــريــق 
أمـــــــام واتــــــفــــــورد، تــــحــــدث فــــارك 
لمــدة ١٣ دقيقة دافــع خلالها عن 
 اللاعبين الذين 

ً
فريقه، وخاصة

تعرضوا للإساءة عبر الإنترنت. 
لكن ما تبع ذلك ربما كان أسوأ 
المــوســم. ورغم  أداء للفريق هــذا 
هذه المستويات السيئة، لا يزال 
هناك أمل في العودة إلى المسار 
 أن الــفــوز في 

ً
الصحيح، خــاصــة

مــبــاراة واحـــدة - وإن كــان بعدد 
كــبــيــر مـــن الأهـــــــداف - يــمــكــن أن 
يبعد الفريق عن منطقة الهبوط. 
الــتــعــاقــدات الجديدة  ويــبــدو أن 
نـــورمـــان وســـارجـــنـــت وأوزان   -
كــابــاك على وجــه الــخــصــوص – 
قــــدرات وفــنــيــات كبيرة،  تمتلك 
وتحتاج فقط لبعض الوقت من 

أجل التأقلم وتقديم أداء جيد.

نوريتش تعاقد مع نورمان (يمين) للاستفادة من قوته البدنية الهائلة لكنه حالياً يقدم أداء باهتاً (رويترز)
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أصبح الهداف التاريخي للنادي... ولعب دوراً رئيسياً في فوز إنجلترا بكأس العالم عام ١٩٦٦

روجر هانت... أحد أعظم مهاجمي ليفربول على مر العصور
لندن: بريان غلانفيل

كان لاعب كرة القدم روجر 
هــــانــــت، الــــــذي تـــوفـــي عــــن عــمــر 
يناهز ٨٣ عاماً، أحد العناصر 
الأساسية للمنتخب الإنجليزي 
الفائز بكأس العالم عام ١٩٦٦. 
وشــــــارك فـــي جــمــيــع المـــبـــاريـــات 
الــســت فــي نــهــائــيــات المــونــديــال 
وســــجــــل ثــــلاثــــة أهـــــــــداف خـــلال 
الــبــطــولــة. كــمــا كـــان أحـــد أعظم 
لاعــبــي ليفربول على الإطـــلاق، 
حــيــث قـــاد الـــريـــدز لــلــفــوز بلقب 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي مـــرتـــين 
وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة 
واحدة في أوائل الستينيات من 
القرن الماضي وأصبح الهداف 
الــتــاريــخــي لــلــنــادي فــي بطولة 
الدوري - وهو الإنجاز الذي ما 
زال يحتفظ به حتى الآن، وإن 
كان إيان راش قد تفوق عليه في 
عــدد الأهــــداف مــع ليفربول في 

جميع البطولات.
ومــــــــــــع ذلـــــــــــــــك، ورغـــــــــــــــم كـــل 
إنجازاته، كان هانت في بعض 
الأحــيــان هــدفــاً لــلانــتــقــادات من 
جمهور كرة القدم، لعدة أسباب 
مــن بينها أنـــه كـــان الــســبــب في 
اســـتـــبـــعـــاد جــيــمــي غـــريـــفـــز مــن 
المــبــاراة النهائية لكأس العالم 
عام ١٩٦٦. لقد كان غريفز أفضل 
فيما يتعلق بالقدرة على إحراز 
الأهــــداف مــن أنــصــاف الــفــرص، 
لكن هانت كان هو اللاعب الذي 
تم اختياره لقيادة خط هجوم 
المنتخب الإنجليزي على ملعب 
ويــمــبــلــي. وبــعــد فـــوز إنــجــلــتــرا 
عــلــى ألمـــانـــيـــا الــغــربــيــة بــأربــعــة 
أهــــداف مــقــابــل هــدفــين، انــتــقــده 
البعض لإهـــدار بعض الفرص 
السهلة التي كان بإمكان غريفز 
أن يحولها إلى أهداف لو شارك 
فــــي تـــلـــك المـــــبـــــاراة، لـــكـــن المـــديـــر 
الــبــراغــمــاتــي للمنتخب  الــفــنــي 
الإنجليزي آنـــذاك، ألــف رامــزي، 
ظـــــل مــــؤمــــنــــاً بــــــقــــــدرات هــــانــــت، 
وأكــــــد عـــلـــى أن الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
كـــــان يـــتـــحـــرك بـــهـــا قــــد «خــلــقــت 
مـــســـاحـــات» لـــزمـــلائـــه الآخـــريـــن 
لــم  المـــلـــعـــب، حـــتـــى وإن  داخـــــــل 
يــتــمــكــن هــــو شــخــصــيــاً مــــن هــز 

الشباك.
وكــــــــــــــان قـــــــائـــــــد المــــنــــتــــخــــب 
الإنــجــلــيــزي، بــوبــي مـــور، واثقاً 
أيـــضـــاً مـــن قــــــدرات وإمــكــانــيــات 
هانت، وقال ذات مرة إنه «يلعب 
مـــن أجـــل زمـــلائـــه فـــي الــفــريــق». 
وقـــال هــانــت: «أنـــا مــعــتــاد على 
الانـــــتـــــقـــــادات، وكــــنــــت أتـــعـــرض 
لــلــكــثــيــر مـــنـــهـــا. فـــــي وقــــــت مــن 
الأوقات كان هذا يزعجني، لكن 
مــع مـــرور الــوقــت تعلمت قبول 

ذلـــك. مــا يــقــولــه الــنــاس عــنــي لا 
يجعلني غير قــادر على النوم 
لـــيـــلاً. أنـــا أعــلــم جــيــداً أنــنــي لن 
أرضــي بعض الناس أبــداً. لكن 
هذا لا يمنعني أبداً من أن أبذل 
قصارى جهدي». لم يمنح قصر 
بـــاكـــنـــغـــهـــام وســــــام الـــفـــروســـيـــة 
لروجر هانت رغم فــوزه بكأس 
الــعــالــم مـــع مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، 
لــكــنــه عــلــى أي حــــال كــــان يعتز 
كثيراً بهذا الإنجاز الاستثنائي. 
وقـــال روجـــر بــشــأن مــا إذا كــان 
ينبغي مــنــح وســـام الفروسية 
لـــجـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين الـــفـــائـــزيـــن 
بــمــونــديــال ١٩٦٦: «لـــم أكـــن في 
حاجة إلى مثل هذا الوسام أبداً. 
لقد حصلت على كــل الأوســمــة 
والإشادات من جمهور ليفربول 
على ملعب أنفيلد، وهذا يعني 

الكثير بالنسبة لي».
وبـــــعـــــد مــــــــــرور عـــــقـــــود مــن 
الـــــزمـــــان وظـــــهـــــور الــــعــــديــــد مــن 
المواهب العالمية، لم يتمكن أي 
لاعـــب مـــن تــســجــيــل أهـــــداف في 
الــــدوري مــع لــيــفــربــول أكــثــر من 
هــانــت. لقد سجل هــذا المهاجم 
الـــــــدوري،  الـــفـــذ ٢٤٥ هـــدفـــاً فــــي 
و٢٨٥ هدفاً في ٤٩٢ مباراة مع 
الــنــادي فــي جميع المــســابــقــات. 
ورغم أن إيان راش ربما تجاوز 
ســجــلــه الـــتـــهـــديـــفـــي الإجـــمـــالـــي 
مـــع لــيــفــربــول، فـــلا يــــزال هــانــت 
يحتفظ بمكانة استثنائية بين 
جــمــهــور الــــنــــادي، كــمــا لا يـــزال 

اسمه محفوراً بأحرف من ذهب 
فــي ســجــلات تــاريــخ كـــرة الــقــدم 

الإنجليزية.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، 
ســجــل ١٨ هــدفــاً فــي ٣٤ مــبــاراة 
الــذي  مــع المنتخب الإنجليزي، 
لــــــم يـــخـــســـر ســــــــوى مــــبــــاراتــــين 
فــقــط مـــن هـــذه المـــبـــاريـــات: أمـــام 
فـــــي عــــــام ١٩٦٤،  أســـكـــوتـــلـــنـــدا 
وأمــــــام يــوغــوســلافــيــا فـــي عــام 
١٩٦٨. لقد كان بإمكان هانت أن 
يلعب مــزيــداً مــن المــبــاريــات مع 
المنتخب الإنجليزي، لكن بعد 
تعادل إنجلترا مع رومانيا على 

ملعب ويمبلي في يناير (كانون 
الــثــانــي) عــام ١٩٦٩. قــرر هانت 

اعتزال اللعب الدولي.
وُلــــــــــد هـــــانـــــت فــــــي مـــديـــنـــة 
غلازبوري بمقاطعة لانكشاير، 
لعائلة تعمل فــي مــجــال النقل 
والــــــشــــــحــــــن. وبــــــــــــدأ مـــســـيـــرتـــه 
الــكــرويــة مـــع نــــادي ســتــوكــتــون 
ــــــــذي يــحــمــل  هـــيـــث لـــلـــهـــواة (وال
الآن اســــم واريــنــغــتــون تــــاون)، 
حــتــى انــتــقــل إلـــى لــيــفــربــول في 
عــام ١٩٥٩. حقق هانت نجاحاً 
فــوريــاً مــع الــريــدز، حيث سجل 
٢١ هدفاً في ٣٦ مباراة بــدوري 

الدرجة الثانية في موسم ١٩٥٩ 
- ١٩٦٠. وعندما صعد ليفربول 
لدوري الدرجة الأولى (الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز حـــالـــيـــاً) 
الــدرجــة الثانية  لــــدوري  كبطل 
فــي مــوســم ١٩٦١ - ١٩٦٢. كــان 
هانت أحــد الأســبــاب الرئيسية 
وراء ذلك بتسجيله ٤١ هدفاً في 

٤١ مباراة.
ولـــم تــقــل شــراســة وفعالية 
هــانــت عــنــدمــا انــتــقــل للعب في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. 
وعندما فاز ليفربول، الذي كان 
يقدم مستويات ممتازة تحت 

قـــــيـــــادة بـــيـــل شـــانـــكـــلـــي، بــلــقــب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز في 
ســجــل   .١٩٦٤  -  ١٩٦٣ مـــوســـم 
هانت ٣١ هدفاً فــي ٤١ مــبــاراة، 
وقـــــدم شـــراكـــة هــجــومــيــة قــويــة 
للغاية مع المهاجم الأسكوتلندي 
إيـــان ســانــت جـــون. لعب هانت 
أول مــبــاراة دولية مع المنتخب 
فـــــي عـــــــام ١٩٦٢،  الإنــــجــــلــــيــــزي 
وهــي المــبــاراة الــتــي فـــازت فيها 
إنــجــلــتــرا عــلــى الــنــمــســا بثلاثة 
أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هــــــدف وحـــيـــد 
عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي، وســجــل 
هــانــت هــدفــاً فـــي تــلــك المـــبـــاراة. 
اخــــتــــيــــر هــــانــــت ضــــمــــن قـــائـــمـــة 
المــشــاركــة  المنتخب الإنــجــلــيــزي 
في نهائيات كأس العالم ١٩٦٢ 
في تشيلي، لكنه لم يشارك في 
أي مباراة. ولم يحجز مكانه في 
التشكيلة الأساسية للمنتخب 

الإنجليزي إلا مع بداية موسم 
١٩٦٥ - ١٩٦٦، وتـــوج مسيرته 
الدولية بالمشاركة في نهائيات 

كأس العالم عام ١٩٦٦.
وفــــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات 
الــتــمــهــيــديــة لـــنـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الـــــعـــــالـــــم، ســــجــــل هــــانــــت هــــدف 
إنـــجـــلـــتـــرا الـــثـــانـــي فــــي المــــبــــاراة 
الــــثــــانــــيــــة ضــــــد المــــكــــســــيــــك. لــم 
يقدم هانت أداءً جيداً فــي تلك 
المباراة، لكن بحلول الدقيقة ٧٦ 
ســـدد غــريــفــز كـــرة قــويــة بقدمه 
اليسرى لم يتمكن حارس مرمى 
المكسيك، إغناسيو كالديرون، 

من الإمــســاك بها وسقطت منه 
لــيــجــدهــا هــانــت ويــســددهــا في 
المرمى. وأمام فرنسا في المباراة 
الـــتـــالـــيـــة، ســـجـــل هـــانـــت هــدفــي 
إنجلترا. جاء الهدف الأول بعد 
٤٠ دقيقة، وكان سهلاً مثل هدفه 
في مرمى المكسيك، حيث ارتقى 
الــكــرة  جـــاك تــشــارلــتــون ليلعب 
الركنية التي لعبها غريفز على 
القائم البعيد، ولعبها برأسه 
الــذي وضــع الكرة  لتجد هانت 
بــســهــولــة داخــــــل الـــشـــبـــاك. أمـــا 
هدفه الثاني فكان بضربة رأس 
قوية بعدما قابل كــرة عرضية 
إيــان كالاهان من  متقنة لعبها 

الناحية اليمنى.
خـــــرج غـــريـــفـــز مـــصـــابـــاً مــن 
مـــــبـــــاراة الــــــــدور ربــــــع الــنــهــائــي 
ضـــد الأرجـــنـــتـــين، وشـــــارك بـــدلاً 
مـــــنـــــه جـــــيـــــف هـــــيـــــرســـــت الـــــــذي 

أحــــــــــرز هــــــــدف الـــــــفـــــــوز. لــــذلــــك، 
أصـــبـــح هــيــرســت وهـــانـــت هما 
ثـــنـــائـــي خــــط هـــجـــوم المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي فـــي مـــبـــاراة الــــدور 
نصف النهائي ضد البرتغال. 
ورغم أن غريفز استعاد عافيته 
وكـــان قــــادراً عــلــى المــشــاركــة في 
المباراة النهائية، فإن رامزي قرر 
الدفع بكل من هانت وهيرست 
فـــي الــخــط الأمــــامــــي. لــقــد فشل 
هانت في التسجيل في المباراة 
النهائية، وفي الدقيقة ٤٢ أهدر 
فـــرصـــة ســهــلــة لــلــغــايــة وســــدد 
كــــرة ضــعــيــفــة بــقــدمــه الــيــســرى 

لـــيـــمـــســـكـــهـــا حــــــــارس المــنــتــخــب 
الألمــــانــــي، هـــانـــز تــيــلــكــوفــســكــي، 
وهو الأمر الذي عرضه للكثير 
من الانتقادات وجعل جماهير 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي تــتــســاءل 
عما كان يمكن أن يفعله غريفز 

لو شارك في تلك المباراة.
لـــكـــنـــه كـــــان لا يـــتـــوقـــف عــن 
الحركة داخل الملعب وكان يعمل 
بكل فعالية مع هيرست، الذي 
ســجــل ثـــلاثـــة أهــــــداف بــمــفــرده. 
وكثيراً ما يؤكد هيرست على أن 
احتفال هانت السريع بالهدف 
الثاني المثير للجدل الذي أحرزه 
هيرست، والذي لم يكن واضحاً 
مـــمـــا إذا كـــــان قــــد تــــجــــاوز خــط 
المرمى أم لا، هو الذي ساعد في 
إقناع الحكم بأن الكرة قد دخلت 
المرمى. وعندما عاد هانت إلى 
منزله في ذلــك الوقت في قرية 
كولشث، وجد حديقته الأمامية 
قــد تــجــاوزهــا مــئــات المشجعين 
السعداء الذين تجمعوا لتهنئته 

على الأداء الذي قدمه.
(أيــــــــار) ١٩٦٥.  وفـــــي مـــايـــو 
ســـجـــل هـــانـــت هـــــدف لــيــفــربــول 
الأول فــي مرمى ليدز يونايتد 
فــــي المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــكــأس 
الاتحاد الإنجليزي على ملعب 
ويمبلي، وهي المباراة التي فاز 
لــيــفــربــول بــهــدفــين مقابل  فيها 
هـــدف وحــيــد. كــمــا ســجــل هدفاً 
لـــلـــيـــفـــربـــول بـــعـــد عــــــام عــنــدمــا 
المــبــاراة النهائية  الــريــدز  خسر 
لكأس الكؤوس الأوروبية أمام 
بــوروســيــا دورتــمــونــد بهدفين 
مقابل هدف. لكن معدل إحرازه 
لــــلأهــــداف بــــدأ يـــتـــراجـــع بشكل 
ملحوظ، وفي عام ١٩٦٩. وبعد 
أن ســجــل ســتــة أهـــــداف فـــي ١٦ 
مباراة، باعه ليفربول في صفقة 
مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل إلــــــى بـــولـــتـــون 
الـــذي لعب معه لمدة  وانـــــدرارز، 

ثلاثة مواسم.
لـــــقـــــد كــــــــــان هــــــانــــــت لاعــــبــــاً 
مـــنـــضـــبـــطـــاً وشـــــجـــــاعـــــاً بــشــكــل 
مثير للإعجاب، ورغم أنه تلقى 
الــعــديــد مـــن الـــضـــربـــات الــقــويــة 
داخـــل المــلــعــب، فــإنــه لــم يحصل 
عــلــى الــبــطــاقــة الــصــفــراء ســوى 
مــــرتــــين فـــقـــط طــــــــوال مــســيــرتــه 
الـــكـــرويـــة. وبـــعـــد اعـــتـــزالـــه كــرة 
انــتــقــل  فــــي عـــــام ١٩٧٢،  الــــقــــدم 
للعمل بشركة العائلة. وفي عام 
٢٠٠٠ حصل هانت على وسام 
الإمبراطورية البريطانية، لكن 
جمهور ليفربول كان قد منحه 
وساماً أعلى منذ فترة طويلة، 
عــــنــــدمــــا كـــــــان يـــــشـــــدو بـــاســـمـــه 
ويغني له أغنية «السير روجر» 
على مــدار ربع قرن أو أكثر في 

مدرجات ملعب أنفيلد.

هانت (يسار) وويلسون (إيفرتون) يستعرضان كأس العالم 
قبل مباراة الدرع الخيرية ١٩٦٦ (غيتي) 

هانت (الثالث من اليسار) يحتفل مع المنتخب الإنجليزي بالفوز بكأس العالم ١٩٦٦ (أ.ف.ب)

هانت لم ينل
 وسام الفروسية 
رغم فوزه بكأس 

العالم... لكنه حصل 
على لقب «السير 

روجر» من جمهور 
ليفربول

مستقبل 
فارك 
مدرب 

نوريتش 
أصبح 

محفوفاً 
بالمخاطر 
(رويترز)
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V A R I E T Y
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«إخفاقات»  في لبنان ويعترف بـ
ً
يصوّر مسلسلا

م من أخطائي
ّ
: يقلقني الغياب الرمضاني وأتعل ASHARQ AL - AWSAT عابد فهد لـ 

بيروت: فاطمة عبد الله

يـــمـــلـــك عــــابــــد فــــهــــد جـــــرأة 
الاعــــــــــــتــــــــــــراف بــــــــــ {الــــــدعــــــســــــة 
الـــنـــاقـــصـــة}. يــتــقــبّــل نـــقـــداً من 
نـــوع: «هـــذا المسلسل مخيّب، 
مــوافــقــتــكَ عــلــيــه زلّـــــة». نلتقي 
فـــي «لـــوبـــي» فـــنـــدق بــيــروتــي، 
يقيم فيه خلال تصوير «شتي 
يــــا بـــــيـــــروت»، بـــكـــامـــيـــرا إيــلــي 
الــســمــعــان. ومــــع أنّ الــخــريــف 
يتمسك بــالــصــيــف، بـــدا لــذيــذاً 
كــوب الــزهــورات الساخن على 
الـــطـــاولـــة. يــتــكــلــم بــثــقــة لاعــب 
مــحــنــك، يــتــطــلــع إلـــى مــهــاراتــه 
أولاً ثم مهارات الفريق، ويقول 
«الشرق الأوســط» بصراحة:  لـ
«يقلقني الغياب في رمضان». 
تستهويه المنافسة، فالملاعب 
الفارغة ليست للاعبين الكبار.

مَن أكثر النجمات البطلات 
التي تدهشه؟ يجيب: «سلافة 
أتـــردد بقبول عمل  مــعــمــار. لا 
يــجــمــعــنــا»، ويــبــتــســم لطيفها 
فــــــــي بــــــــالــــــــه. فــــــــي «شـــــــتـــــــي يـــا 
بــيــروت»، تستوقفه لــين غــرة: 
«لديها غول صغير سيفاجئ 
الناس». الرجل الجالس على 
الـــكـــنـــبـــة، يــنــظــر إلـــــى المـــاضـــي 
بعين الدرس. برأيه، يستحيل 

النجاح من دون أخطاء.
يصوّر «شتي يا بيروت» 
في لبنان الآلام. حكاية تبدأ في 
دمشق وتنتهي هنا في المدينة 
المصرّة على الحياة. المسلسل 
مـــــن ثـــــلاثـــــين حــــلــــقــــة، يـــحـــاكـــي 
المــتــعــبــين مــــن الـــفـــقـــر والـــجـــوع 
وجـــــــــــــروح الــــــــحــــــــرب، طـــــارحـــــاً 
إشـــــكـــــالـــــيـــــات مــــصــــيــــريــــة: هــل 
الظرف يمسّ الجهلة فقط، أم 
الجميع؟ هل يتأثر الفقراء أكثر 
من الأثرياء؟ ومن هو صاحب 
القرار الذي يصيب في الحكمة 
وعـــدم الــوقــوع فــي فــخ الــعــودة 
إلى الوراء؟ يبدو أن هناك لهاثاً 
وحـــالـــة مــتــســارعــة مـــن الــجــري 
خـــلـــف مــســتــقــبــل غـــيـــر مـــرئـــي. 
الـــنـــتـــيـــجـــة: تـــتـــفـــاقـــم الــــكــــوارث 
على الإنسان، حد أنها تصبح 
شأناً حميمياً، فيتصالح مع 
أي مصيبة وتصبح جزءاً منه. 
كـــأنّ هــنــاك اتــفــاقــاً بينهما من 

تحت الطاولة.
يــــشــــيــــد بـــــالمـــــخـــــرج إيــــلــــي 
السمعان: «كاميرته حساسة، 
يُــحــســن الــتــعــامــل مــع المــمــثــل». 
اســـم فــهــد فــي المــســلــســل «عبد 
الـــــلـــــه»، وهـــــو كـــراكـــتـــر بــســيــط 
ووفـــــي لـــلأمـــانـــة. تــلــعــب ديــمــا 
بياعة الحلقات الأولـــى بــدور 
«مــــريــــم»، ابـــنـــة عــمــه الــطــمّــاع. 
ضــيــفــة شــــرف تــدفــع الأحــــداث 

في اتجاه آخر.
يــــــعــــــود إلـــــــــى «الـــــصـــــبّـــــاح 
أخـــــوان» بــعــد تــجــارب لــم تكن 
كما يجب. على الأجندة ثلاثة 
مسلسلات: «شتي يا بيروت»، 
ومسلسل رمضاني مع سلافة 
مــعــمــار ومــعــتــصــم الـــنـــهـــار لم 
يــســتــقــر عـــلـــى اســــــم. الــعــمــلان 
«الصبّاح»، مع ثالث تاريخي  لـ
مـــن إنـــتـــاج «إم بـــي ســــي» عن 
ســـيـــرة جـــمـــال بـــاشـــا الــســفــاح 
بــــــعــــــنــــــوان «ســــــــنــــــــوات الــــحــــب 
والـــرحـــيـــل». لـــم يــبــدأ تصوير 
الـــعـــمـــل الـــرمـــضـــانـــي، «وهـــــذه 
أزمـــــة نـــتـــعـــرّض لــهــا كـــل عـــام. 
نقرأ النص، بالتزامن مع إنهاء 
(شــتــي يــا بـــيـــروت) ونــخــوض 
الــزمــن». هــل حُسم  سباقاً مــع 
أمره لرمضان المقبل؟ «هذا ما 
ل الظرف. 

ّ
يُفترض، إلا أن تدخ

الــحــلــقــات الـــثـــلاث الأولـــــى هي 
الأصـــــعـــــب، وبـــعـــدهـــا تــتّــضــح 

الخريطة».
يُقلقه الغياب الرمضاني، 
ومــــــع ذلــــــك يــــرفــــض قــــبــــول أي 
أعمال ليُسكت القلق. نصارحه 
بـــــــأنّ «٣٥٠ غــــــــرام» (رمــــضــــان 
الماضي)، لم يكن علامة فارقة. 
فيُسارع إلى الردّ: «على الورق 
كــــان أفـــضـــل»، ويـــشـــرح: «كـــان 
الــتــصــويــر فــي لبنان،  ينبغي 
والـــجـــائـــحـــة نــســفــت الــخــطــط. 
البيئة جزء أساسي من نجاح 
المشروع. هي بيته وحاضنته. 
البدائل أحياناً صعبة. لا يمكن 
بـــــظـــــروف ولادة  الاســــتــــهــــانــــة 

العمل».
تُـــبـــدد المــنــصــات هــواجــس 
مــــتــــعــــلــــقــــة بــــــأثــــــمــــــان خــــــــروج 
الـــنـــجـــم مــــن ســــبــــاق رمــــضــــان، 
فمسلسلات تحصد الأصـــداء 
المـــنـــافـــســـة  مــــــن دون صــــخــــب 
الــــضــــخــــمــــة. صــــــــوت داخــــلــــي 
يحرّض عابد فهد على خوض 
المتعة الرمضانية وتصدّرها: 
«التحدي يعني وجود عشرين 
لاعــبــاً، فــيــفــوز لاعـــب أو اثــنــان 

باللعبة. المغامرة تقتل الملل».
نــــطــــلــــب جــــــوابــــــاً صــــادقــــاً 
عــــن أهـــمـــيـــة اســـــم الــبــطــلــة فــي 
مــســلــســلات مـــن بــطــولــة عــابــد 
فهد. لديه مبدأ: «ملعبي هو 
الأســـــــــاس، أيـــــاً كـــــان مــســتــوى 

اللاعب معي».
 لا يخفي أهمية الشريك 
«Game» ويقلق إن كان  الـــــ في 
ضعيفاً. الأمـــر أشــبــه باللعب 
فـــي مـــكـــان نــســبــة الــــهــــواء فيه 
ضئيلة. «كــيــف أحــلّــق إذن؟». 
يشبّه المشهد بمنطق الأوزان: 
«إن بالغتُ بــالأحــمــال، يختلّ 

الوزن وقد أقع. 
هنا دور المخرج في ضبط 
المبالغات. اللعب الزائد لإنقاذ 
بطل أو بطلة مضرّ. الممثلون 

الكبار يصنعون النجاح».
«إخـــــفـــــاقـــــات»  يــــعــــتــــرف بــــــ
مهنيّة، كمثل مسلسلات قدّمها 
أخيراً، مبنية على «كاستينغ» 
ـــل؟ يجيب 

ّ
تـــتـــدخ خـــاطـــئ. ألا 

ـــل، لكنه 
ّ

بـــأنـــه يـــحـــاول الـــتـــدخ
أحياناً يتفاجأ بقرارات شركة 
الإنتاج والمخرج: «الأخير هو 

قائد السفينة، والدخول 
بــعــراك 

غير مجدٍ، يعكس على نفسية 
الـــعـــمـــل ظـــــــلالاً غـــيـــر صـــحّـــيـــة. 
الـــتـــجـــربـــة  أكـــــــــرر  عــــنــــدهــــا، لا 

نفسها مرة أخرى».
العبرة من المهنة: «قدّمت 
لأربعين عاماً أعمالاً تاريخية 
ومــعــاصــرة. لا بــأس إن سقط 
جــــزء مـــن بــعــضــهــا، فــالــهــفــوة 
تـــتـــحـــوّل درســــــاً. لا يستطيع 
الــحــفــاظ على مستوى  الممثل 

واحد طوال الرحلة».
عــــلامَ تــبــحــث فـــي اخــتــيــار 

الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة؟ الأهــــــــم 
بــالــنــســبــة إلــى 

عـــابـــد فهد 
أداء  هــــو 

لــم يتعرّف  شخصية جــديــدة 
إليها من قبل. عليها أن تثيره 
في جانب من جوانبها. حتى 
الـــرجـــل الـــطـــيـــب، تـــحـــوم حــول 
طيبته وجذوره أسئلة مغرية. 
أنــه مــن الممتع  تعلّمه الخبرة 
أيــضــاً إعـــادة وضــع شخصية 
لــم يكن  مملة فــي مكان مثير. 
ــف في 

ِّ
هــو نفسه الــرجــل المــعــن

«لـــعـــبـــة المـــــــــوت». وفـــــي «لـــــو»، 
هو ليس شخصاً غافياً على 
جــــانــــب واحـــــــد فــــي مـــكـــانـــه أو 
بـــل يشعر  ســـريـــره أو عــمــلــه، 
بكل ما يدور حوله: «أبحث عن 
التجديد والتجارب المختلفة».
التاريخية؛  الأدوار  رجـــل 
مـــــن الــــحــــجــــاج إلـــــــى الـــظـــاهـــر 
بيبرس والجساس فــي الزير 
سالم. تحمّله هذه الشخصيات 
مسؤولية، فحكايتها معروفة. 
عــابــد فــهــد يــلــعــب فــي مناطق 
الخطر: «التحدي هو الغوص 
في الدور والإضافة إليه. وأن 
أتّحد مع الشخصية فأصبح 
أنــــــا الـــــحـــــلاج وأنـــــــا الـــســـفـــاح. 
أشــعــر بالرغبة فــي الانتصار 
عليه، فإن شاهد الأداء، عليه 
أن يقول: نعم هذا أنا! المسلسل 
بــقــيــادة كــامــيــرا الــلــيــث حجو، 
حـــامـــل الأمــــانــــة بـــعـــد الـــراحـــل 
الـــكـــبـــيـــر حــــاتــــم عــــلــــي. مــخــرج 
لا يـــســـمـــح لـــخـــيـــالـــه بـــتـــجـــاوز 

الواقعية».
حين صوّر «دقيقة صمت» 
فــي ســوريــا، لــم يكن قــد زارهــا 
لـــلـــعـــمـــل مــــنــــذ «الـــــــــــــــولادة مــن 
الخاصرة». في ليلة من ليالي 
دمشق، وبينما كان يصوّر في 
المــــزّة، شــعــر بــطــاقــة تمتد إلــى 
 الكهرباء 

ّ
تُــضــخ جــســده، كــمــا 

فتشحن بطارية فارغة. شرد 
فــــي المــــكــــان كــــأنــــه يــحــتــضــنــه: 
«هـــــذه ســـوريـــا بــالــنــســبــة لــي: 
الـــشـــوارع والــبــيــئــة والـــذاكـــرة، 

والظهر المحمي».
ويـــــــحـــــــبّ بـــــــيـــــــروت الــــتــــي 
تتشارك مع وطنه 
الوجع والفراغ 

الإنساني.
يـــســـرد   
مــــــــشــــــــهــــــــد 
الــــضــــبــــاب 
فــــــي ضــهــر 
الــــــــــبــــــــــيــــــــــدر 
والــــــــــهــــــــــواء 
الـــــــــعـــــــــذب؛ 
ويــــــــــــعــــــــــــود 
مـــــن الـــبـــتـــرون 
وعـــــــــمـــــــــشـــــــــيـــــــــت 
بصور بديعة عن 
وطن يطرح أبناؤه 
أســــئــــلــــة لا أجــــوبــــة 
لها: «لماذا؟ إلى متى؟ 
وإلـــى أيــــن؟». «أوطــانــنــا 
يــــحــــبــــهــــا الـــــــلـــــــه، لـــكـــن 
بعض أبنائها لا 
يـــحـــبـــونـــهـــا». 

صدقت.

يصوّر «شتي يا 
بيروت» في لبنان 

الآلام. حكاية 
تبدأ في دمشق 
وتنتهي هنا في 

المدينة المصرّة على 
الحياة. المسلسل 
من ثلاثين حلقة، 
يحاكي المتعبين 

من الفقر والجوع 
وجروح الحرب، 

طارحاً إشكاليات 
مصيرية: هل 
الظرف يمسّ 

الجهلة فقط، أم 
الجميع؟ هل يتأثر 
الفقراء أكثر من 

الأثرياء؟ ومن هو 
صاحب القرار 

الذي يصيب في 
الحكمة وعدم 
الوقوع في فخ 
العودة إلى الوراء

حين صوّر «دقيقة 
صمت» في 

سوريا، لم يكن 
قد زارها للعمل 
منذ «الولادة من 
الخاصرة». في 
ليلة من ليالي 

دمشق، وبينما 
كان يصوّر 

في المزّة، شعر 
بطاقة تمتد إلى 

جسده، كما تُضخّ 
الكهرباء فتشحن 

بطارية فارغة. 
شرد في المكان 
كأنه يحتضنه: 
«هذه سوريا 
بالنسبة لي: 

الشوارع والبيئة 
والذاكرة، والظهر 

المحمي».
ويحبّ بيروت التي 
تتشارك مع وطنه 

الوجع والفراغ 
الإنساني.

,

,
مسبار الأمل ينشر صوراً جديدة للكوكب الأحمر

دبي: «الشرق الأوسط»

نـــشـــر مـــســـبـــار «الأمــــــــل» 
الإمـــاراتـــي صــــوراً للمريخ 
تـــرصـــد مـــلاحـــظـــات حــول 
ســـلـــوك غـــــــازات الـــغـــلاف 
الجوي للكوكب الأحمر 
والــــــــتــــــــفــــــــاعــــــــلات الـــــتـــــي 
تـــــحـــــدث بـــيـــنـــهـــا، حــيــث 
تُــظــهــر المــلاحــظــات الــتــي 

تـــــم الـــتـــقـــاطـــهـــا بـــواســـطـــة 
المــقــيــاس الطيفي بالأشعة 

ما فوق البنفسجية اختلافات 
كبيرة في وفرة كل من الأكسجين 
أكسيد  (الأو ون) وأول  الـــــذري 
الـــكـــربـــون فــــي الــــغــــلاف الـــجـــوي 
الـــعـــلـــوي لــلــمــريــخ فــــي الــجــانــب 

النهاري من الكوكب.
وقــــــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشـــــد آل مــكــتــوم نـــائـــب رئــيــس 
دولــــة الإمـــــــارات رئــيــس مجلس 

الوزراء حاكم دبي أمس: «صورة التقطها مسبار 
الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب 
المــريــخ، بــدأت الإمـــارات الــيــوم مشاركة البيانات 
الــعــلــمــيــة الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا مـــع بــقــيــة مــراكــز 
البحث العالمية حيث اكتشفت كميات أكبر من 

المتوقع من الأكسجين في الكوكب».
من جهتها، قالت المهندسة حصة المطروشي 
نائب مدير مشروع الإمــارات لاستكشاف المريخ 
«مسبار الأمــل» للشؤون العلمية: «تكشف هذه 
الملاحظات عن هياكل لم تكن متوقعة من ناحية 
الحجم والتعقيد، ونعتقد أنه سيكون لها تأثير 
المــعــروفــة حالياً للغلاف  الــنــمــاذج العلمية  على 

الجوي للمريخ، وكذلك على فهمنا لتغيراته».
وأضـــافـــت: «أطــلــقــنــا أول مــجــمــوعــة بــيــانــات 
الــعــالمــي»،  الــعــلــمــي  لــلــمــشــروع للمجتمع  علمية 
وتابعت: «هذه الملاحظات الجديدة، وتلك التي 
ا عنها سابقاً للشفق المنفصل للمريخ، ضمن 

ّ
أعلن

الدفعة الأولــى للبيانات العلمية بالإضافة إلى 
مجموعة من البيانات التي التقطتها الأجهزة 
الفترة الممتدة  العلمية الثلاثة لمسبار الأمــل في 
بــين ٩ فــبــرايــر (شــبــاط) و٢٢ مــايــو (أيــــار) ٢٠٢١. 
ومن الآن فصاعداً، سنصدر بيانات جديدة كل 
ثلاثة أشهر وبشكلٍ مستمر حتى يستفيد منها 

المجتمع العلمي حول العالم».
وبــــــحــــــســــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الــــــصــــــادرة أمــــــس فــــــإن هـــذه 
الاكـــــتـــــشـــــافـــــات الــــجــــديــــدة 
تسهم في تغيير المفاهيم 
الــســابــقــة لــلــعــلــمــاء حــول 
تــــــوزيــــــع الــــــضــــــوء فــــوق 
البنفسجي المنبعث من 
الغلاف الجوي العلوي 
لـــلـــمـــريـــخ، حـــيـــث تــظــهــر 
وجـــــــود هـــيـــاكـــل شــاســعــة 
لوفرة الأكسجين الذري التي 
تختلف فــي مستوياتها عن 
المتوقع، وتشير أيضاً لاضطرابات 
جــويــة غــيــر اعــتــيــاديــة فــي الــغــلاف 
الجوي، وقد تم التقاط الصور في 
وقت كان المريخ قريباً من قمة مداره 
- الأكثر بعداً عن الشمس - بينما 
الــنــشــاط الشمسي منخفضاً،  كــان 
إذ بينت الصور المشهد الاستثنائي 
لانبعاثات الأكسجين عند الطول 

الموجي ١٣٠٫٤ نانومتر.
وأشــــــــارت المـــعـــلـــومـــات أنـــــه لـــوحـــظ انــبــعــاث 
منتظم نسبي من الأكسجين عند الطول الموجي 
١٣٠٫٤ نانومتر عبر الكوكب، وهو عكس ما تمت 
مــلاحــظــتــه حــيــث كـــانـــت وفـــــرة الأكـــســـجـــين أعــلــى 
بنسبة ٥٠ فــي المــائــة مــن المــتــوقــع، ولــذلــك يعمل 
الفريق العلمي حالياً على تعديل نماذجه العلمية 
للغلاف الجوي للتوصل إلى تفسير أفضل وثابت 

لهذه النتائج.
ــل الــهــدف الــعــلــمــي الــرئــيــســي لجهاز 

ّ
ويــتــمــث

المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية الذي 
يــحــمــلــه «مــســبــار الأمــــــل» فـــي قـــيـــاس الأكــســجــين 
وأول أكسيد الكربون في الغلاف الجوي العلوي 
لــلــمــريــخ وتـــنـــوع الــهــيــدروجــين والأكـــســـجـــين في 
الغلاف الخارجي ويدور مسبار الأمل في مداره 
العلمي الإهليلجي المخطط له حول المريخ والذي 
يتراوح ما بين ٢٠ ألف و٤٣ ألف كيلومتر، مع مَيل 
باتجاه المريخ بمقدار ٢٥ درجة، مما يمنحه قدرة 
فريدة على إكمال دورة واحدة حول الكوكب كل 
٥٥ ساعة، والتقاط ملاحظات شاملة من الكوكب 
كـــل تــســعــة أيـــــام، وذلــــك خـــلال مــهــمــتــه عــلــى مـــدار 
السنة المريخية - سنتَين أرضيّتَين - لرسم خرائط 

لديناميكيات الغلاف الجوي للمريخ.
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جــويــة صورة جديدة للمريخ
 بثها مسبار الأمل الإماراتي

 الذي يقوم برحلة علمية
 للكوكب الأحمر

 (الشرق الأوسط)

العمل مُستلهم من الأسطورة المصرية القديمة

مسرحية «إيزيس»... تجسيد
 صراع الخير والشر بأداء حركي مبهر

القاهرة: رشا أحمد

في عام ١٩٥٥، أصدر عميد المسرح العربي 
توفيق الحكيم مسرحيته الشهيرة «إيــزيــس»، 
التي تستلهم أشهر الأساطير المصرية القديمة 
والتي سرعان ما تمت ترجمتها إلى السويدية، 
وقدمت في الإذاعة هناك. وفي عام ١٩٨٦ عرضت 
المسرحية على خشبة المــســرح القومي بمصر 
من إخراج الفنان الراحل كرم مطاوع الذي جعل 
العمل يأخذ الصبغة الغنائية الموسيقية. وقد 
أثار تجسيد العمل انقساماً كبيراً في الوسط 
الــثــقــافــي، فــفــي الــوقــت الــــذي أيـــد فــيــه البعض 
تغييرات مطاوع، فإن كثيرين انتقدوه بدعوى 
تشويه نص الحكيم ومن هؤلاء الأديب المصري 

الراحل يوسف إدريس.
وبـــعـــد كــــل هـــــذه الــــســــنــــوات تــعــيــد فــرقــة 
التابعة لدار الأوبر  «فرسان الشرق للتراث» 
المصرية والــتــي أسسها الفنان وليد عوني 
لتقديم نسخة جديدة من الأسطورة في قالب 

أكثر إغراقاً في طابعه الغنائي الموسيقي لفت 
الفنية والتي  الأنظار بقوة بسبب خصوصيته 
جعلت العمل يعاد عرضه أكثر من موسم، آخرها 
على خشبة مسرح دار الأوبـــرا ضمن فعاليات 

الدورة الـ١٤مهرجان المسرح القومي.
وبحسب عالم الآثار المصري، الدكتور حسين 
عبد البصير، مدير متحف مكتبة الإسكندرية، فإن 
تلك الأسطورة ظهرت للمرة الأولى ضمن «متون 
الأهـــــرام» عــلــى غـــرف جــــدران الــدفــن بــالأهــرامــات، 
«الشرق الأوسط»: أن «الأسطورة تجسد  مضيفاً لـ
قيم التفاني والــــولاء والإخــــلاص العائلي حيث 
تدور أحداثها حول اغتصاب (ست)، الذي يمثل 
الفوضى والعنف والشر والمــوت عرش مصر من 
أخــيــه (أوزوريــــــس) الـــذي يمثل الــحــكــم الــشــرعــي، 
بــجــانــب مــعــانــي الــخــيــر والـــقـــوة المــانــحــة للحياة 
والــــعــــدل، هــنــا يــأتــي دور إيـــزيـــس الــتــي تنصف 
زوجها أوزوريــس انتصاراً لقيمة العدل فتسعى 
خلف جثمانه الـــذي مــزقــه (ســـت) إلــى ٤٢ قطعة، 
الــبــلاد». تنجح  وقــام بنثرها في مختلف أقاليم 
الزوجة الوفية في مهمتها النبيلة، يعود زوجها 
ابــنــهــا «حـــــورس»، بحسب  للحياة وتــنــجــب مــنــه 
الأسطورة الذي يكمل ما بدأته والدته ويخوض 
صراعاً مريراً ضد «ست» ينتهي بهزيمة الأخير 
وعودة العدل واستقرار «حورس» ملكاً على عرش 

البلاد جالباً معه الخير والنماء والاستقرار.
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــضــــمــــون، حـــــــاول صــنــاع 
مسرحية «إيزيس» في نسختها الجديدة التركيز 
على التفاصيل التي أغفلتها المعالجات السابقة 
للأسطورة مثل محبة المصريين لأوزوريس الذي 
علّم الناس فنون الزراعة وتخطيط القرى والمدن 
وتشريع القوانين، وكيف أثار ذلك أخيه «ست» 
إلــى حيلة إقامة حفل كبير، وأعــد تابوتاً  فلجأ 
من الذهب الخالص بعد أن أعلن أنه سيكون من 
الـــذي يدخله ويــكــون مطابقاً  نصيب الشخص 

لــحــجــمــه. كــــان الأمـــــر مـــجـــرد لــعــبــة لــلــتــرفــيــه عن 
الضيوف، أو هكذا بدت للوهلة الأولى، وعندما 
حل الدور على الملك المغدور ليشارك في اللعبة، 
المصممة أساساً للغدر به، دخل التابوت، وبادر 
أتـــبـــاع «ســـــت» بـــإحـــكـــام الـــغـــطـــاء عــلــى الــتــابــوت 
وحملوه وألــقــوه فــي النيل، ليجرفه التيار إلى 
فينيقيا «لبنان» ثم تحمله الأمواج إلى الشاطئ 
وتنبت فــوقــه شــجــرة بــالــقــرب مــن ســاحــل جبيل 
الــعــيــون. بحسب الأســطــورة  لتخفيه تماماً عــن 

المصرية الشهيرة.
وانتقد يوسف إدريس تركيز المسرحية (في 
النسخة الأقــدم) على الرقصات والأداء الحركي 
لــعــشــرات الممثلين والــديــكــورات الصاخبة على 
حــســاب الــحــس الإنــســانــي والــلــحــظــات الحميمة 
داخل العمل مثل اللقاء بين إيزيس وابنها بعد 
خمسة عشر عاماً. فيما أكد الحكيم أنه لم يقصد 
بعمله استعراض عقائد المصريين القدماء وإنما 
تقديم شخصيات الأسطورة في إطار إنساني، لا 

سيما موضوع وفاء الزوجة.
غير أنه وفي النسخة الأحدث، سعت مخرجة 
ومــصــمــمــة الـــعـــرض كــريــمــة بـــديـــر إلــــى تجسيد 
الصراع الدرامي بين الخير والشر عبر التحكم 
فـــي الأداء الــحــركــي لــثــلاثــين راقـــصـــاً وراقـــصـــة، 
ولعبت الإضاءة التي صممها رضا إبراهيم دوراً 
حاسماً في خلق معادل بصري، شديد الحيوية 
والإبهار، لإبراز مشاعر الغيرة والحسد والتآمر 
والاشتهاء التي تموج بها القصة الأصلية عبر 
تدفقات لونية ما بين الأصفر والأحمر والأزرق، 
كما نجحت موسيقى محمد مصطفى رجب، في 
أن تكون مــرآة سمعية صادقة لحالات التحول 
البناء الدرامي من الهدوء والاسترخاء إلى  في 

التوتر والعنف.
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> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان 
الإسلامية، التقى أول من أمس برئيس وزراء 
حكومة إقليم السند الباكستاني، مراد علي 
شـــاه. وجـــرى خـــلال الاســتــقــبــال الـــذي جــرى 
الــوزراء الإقليمي في مدينة  بديوان رئاسة 

كــــراتــــشــــي تـــــبـــــادل الأحـــــاديـــــث 
الــوديــة، وبحث المواضيع ذات 
الاهتمام المشترك بين البلدين 

الشقيقين.
> فــــريــــد يـــــاســـــين، ســفــيــر 
الــــعــــراق فــــي واشــــنــــطــــن، بــحــث 
أول من أمس مع وزيــر الثقافة 
والــســيــاحــة والآثــــــار الــعــراقــي، 
حسن ناظم، مواصلة الجهود 
مـــــــن أجـــــــــل اســـــــــتـــــــــرداد الآثـــــــــار 
المــنــهــوبــة، كما بحثا إجـــراءات 
نــــقــــل لـــــــوح كـــلـــكـــامـــش الأثـــــــري 
إلــــــى بـــــغـــــداد. وأثـــــنـــــى الــــوزيــــر 
عـــلـــى جــــهــــود ســــفــــارة الــــعــــراق 
بـــواشـــنـــطـــن فــــي مــتــابــعــة مــلــف 
الآثــار والوثائق العراقية، كما 
جــــرى مــنــاقــشــة ســبــل الــحــفــاظ 
على الأعــمــال الفنية العراقية، 
بالتنسيق مع المتاحف العالمية. 
الــلــقــاء رئــيــس الهيئة  وحــضــر 
الــعــامــة لـــلآثـــار والــــتــــراث، ليث 

مجيد حسين.
كـــــــامـــــــل، ســـفـــيـــر  أيــــــمــــــن   <
لــدى اليابان، التقى أول  مصر 
مــــن أمـــــس بــمــحــافــظ طــوكــيــو، 
يـــوريـــكـــو كـــويـــكـــي، بــمــنــاســبــة 
انتهاء فــتــرة عمله بالعاصمة 
اليابانية، حيث أشــار السفير 
إلـــــى مــــا تــحــقــق مــــن نــجــاحــات 
على صعيد العلاقات الثنائية 
اليابانية على مدى   - المصرية 

السنوات الأربـــع الماضية، كما قــام بتهنئة 
«كويكي» على النجاح الكبير الذي تحقق في 
دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية اللتين 
استضافتهما طوكيو خلال الصيف الماضي، 
خــاصــة أن إقــامــة تــلــك الــفــعــالــيــة الــريــاضــيــة 
المهمة قد واجهت كثيراً من التحديات، في 

ضوء أزمة انتشار فيروس كورونا.

> كاثرين فونتولاكي، سفيرة اليونان 
لــــدى لـــبـــنـــان، الــتــقــت أول مـــن أمــــس بــوزيــر 
اللبناني، مــوريــس سليم،  الــوطــنــي  الــدفــاع 
لبحث مــجــالات التعاون الثنائي والأورو-

متوسطي، وسبل تطويرها، وتبادل الدعم 
في المحافل الدولية. 
وحــــــــــضــــــــــر الـــــــلـــــــقـــــــاء 
المــــلــــحــــق الـــعـــســـكـــري 
كـــونـــســـتـــانـــتـــيـــنـــوس 

أنتيناتوس.
بــــن  فـــــــــــــــــارس   <
رومـــــــــــي الــــنــــعــــيــــمــــي، 
سفير دولة قطر لدى 
جــمــهــوريــة صــربــيــا، 
استقبله أول من أمس 
الــــرئــــيــــس ألـــكـــســـنـــدر 
فــوتــشــيــتــش، رئــيــس 
جــمــهــوريــة صــربــيــا، 
في القصر الرئاسي. 
وجرى خلال المقابلة 
اســـتـــعـــراض عــلاقــات 
التعاون الثنائي بين 

البلدين.
فليمنغ مولر   <
مـــــورتـــــنـــــســـــن، وزيــــــر 
الــــتــــعــــاون الإنـــمـــائـــي 
الــدنــمــاركــي، زار أول 
مــــــــــن أمـــــــــــــس مــــخــــيــــم 
الــــزعــــتــــري بــــــــالأردن. 
الـــوزيـــر أهمية  وأكــــد 
الـــــــــــــــدور الإنـــــســـــانـــــي 
الــذي يقوم به الأردن 
فــي استقبال وإيـــواء 
الــــلاجــــئــــين، وتـــقـــديـــم 
الـــــخـــــدمـــــات لــــهــــم فــي 
مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات، 

وشدد على حرص الدنمارك على استمرار 
الــــدعــــم لــلــحــكــومــة الأردنــــــيــــــة، والمـــفـــوضـــيـــة 
السامية لشؤون اللاجئين، والمساهمة في 
رفــــع المــســتــوى المــعــيــشــي لــلاجــئــين. واطــلــع 
الوزير خلال الزيارة على المشاريع والرؤى 
المستقبلية، وكيفية دعم اللاجئين، ووضعهم 

في محافظة المفرق ومخيم الزعتري.

الله بــن راشــد آل خليفة، سفير  > عبد 
مملكة الــبــحــريــن فــي واشــنــطــن، الــتــقــى أول 
من أمس برئيس مجلس إدارة بيت الطلاب 
الدوليين (ISHDC) إريــك ميلبي، والرئيس 
الــتــنــفــيــذي دنــيــل بــريــمــر، وأعـــضـــاء مجلس 
المــــســــؤولــــين والــــســــفــــراء  كــــبــــار  الإدارة مــــن 
الـــســـابـــقـــين. وأشـــــــاد الــســفــيــر بــعــراقــة 
العلاقات التاريخية، ومتانة الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تـــربـــط المــمــلــكــة 
بالولايات المتحدة في شتى المجالات، 
مؤكداً أن حكومتي البلدين الصديقين 
تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية، 
والتعاون المشترك للارتقاء بمستويات 
الــتــعــاون إلـــى آفـــاق أرحــــب، بــمــا يلبي 
تطلعات الشعبين الصديقين، ويعود 

عليهما بالمنفعة.
> الدكتور أحمد الوحيشي، سفير 
الجمهورية اليمنية في موسكو، شهد 
أول من أمس احتفال السفارة اليمنية 
في موسكو بأعياد الثورات اليمنية ٢٦ 
سبتمبر (أيلول) و١٤ أكتوبر (تشرين 
الثاني).  الأول) و٣٠ نوفمبر (تشرين 
وقال السفير إن «الثورات مثلت منطلق 
التحرير والتنمية، واليوم نحتفل بها، 
ونــقــف إجــــلالاً لأولــئــك الأبــطــال الــذيــن 
ضحوا لرفع راية الوطن خفاقة، ونحن 
جميعاً نعمل لاستكمال الجهود مع 
كل الوطنيين الأحــرار لإحلال السلام، 
واستعادة الدولة المدنية، على أساس 
المرجعيات الثلاث الوطنية والإقليمية 

والدولية».
> ياسر ســرور، سفير مصر لدى 
البوسنة والهرسك، زار أول من أمس 
إحدى المدارس الحكومية في العاصمة 
الـــبـــوســـنـــيـــة ســـرايـــيـــفـــو، حـــيـــث الــتــقــى 
بــمــديــرة المــدرســة، وعـــدد مــن المعلمين، 
كما تمت إقامة حفل تكريم لأحد تلاميذ 
الـــذي شـــارك فــي المسابقة السنوية  المــدرســة 
التي تقيمها مصر تحت عنوان «مصر في 
عــيــون أطــفــال الــعــالــم»، وتــحــدث السفير عن 
مــصــر مـــع الــتــلامــيــذ الـــذيـــن أبــــــدوا اهــتــمــامــاً 
كبيراً بالتعرف على الحضارة الفرعونية، 
والمــنــاطــق الــتــي يمكنهم زيــارتــهــا فــي مصر، 

مثل الأهرامات والأقصر وأسوان.

د. أحمد الوحيشي 

ياسر سرور

فريد ياسين

عبد الله بن راشد
 آل خليفة

أيمن كامل

نواف بن سعيد 
المالكي

قوس النصر يتحرر من قماطه
بعد ثلاثة أسابيع من تربيطه بالحبال وتغليفه 
بقماش سماوي اللون، ها هو قوس النصر في باريس 
يتحرر من القماط الذي يراه بعضهم عملاً فنياً مذهلاً، 
ويــراه آخــرون انتهاكاً لصرح وطني. وأنا من جيل من 
الأمهات تمرّد على تقميط الأطفال. لم ألتزم وصايا نساء 
العائلة، وحجّة أنَّ القماط يحفظ الجسد الهش للطفل 
ويسند ظهره ويقوّم ساقيه. هل هناك أم يطاوعها قلبها 
أن تربط وليدها بلفائف القماش وتحبس أنفاسه وتقيّد 

حركاته؟
ن أشفقت عليه من عبث 

ّ
حين وقفت أمام القوس المُكف

الحداثة. لقد أراده الإمــبــراطــور نابليون طوقاً شاهقاً 
ه مات عام ١٨٢١ قبل 

َّ
يمرّ تحته القادة المنتصرون، لكن

أن يراه. وجرى تدشينه عام ١٨٣٦ في عهد الملك لويس 
التذاكر  الــتــاريــخ والــســيــاح يقتنون  فيليب. ومــنــذ ذلــك 
للصعود إلى سطحه والإطلالة على جادة الشانزليزيه 
من ارتفاع ٥٠ متراً. أما ضيوف فرنسا الكبار فيزورون 
الــقــوس ويتركون عندها باقات  المــوقــدة تحت  الشعلة 
الورد. صار اسمها شعلة الذكرى. مرقد رمزي للجنود 
المجهولين فيما مضى من حروب، وما في علم الغيب. 
وفـــي الــســادســة والــنــصــف مــن كــل مــســاء يــعــاد تأجيج 

الشعلة التي يحرسها جنديان.
كــان التغليف عملاً فنيّاً مؤقتاً منذوراً للفناء. لن 
يكون خــالــداً ســوى فــي الــصــور وخــزانــة «غــوغــل». حلم 
يـــورو طــاف فــي مخيلة فنان.  جميل كلفته ١٥ مليون 
وها هو الاستعراض قد انتهى، فأين سيذهب القماط؟ 
٢٥ ألف متر مربع من خامة البوليبروبلين الزرقاء ذات 
الانعكاسات الفضية، لو وضعت «طالبان» عليها اليد 
لتمكنت من تغطية كل النساء المارقات على قوانينها. 
لكن، ومثل كل أعمال التغليف السابقة التي اشتهر بها 
الفنان كريستو، سيعاد تدوير القماش لاستخدامات 
نافعة. وهناك ٣ آلاف متر من الحبال الحمراء، وكلها 
ستذهب لصالح منظمة غير حكومية تــحــارب تلوث 
المــنــظــمــة تــســعــى لتصنيع  يـــقـــولـــون إنَّ هــــذه  الـــبـــحـــار. 
خامات جديدة نظيفة وبدائل للنايلون الذي لا يتحلل 
في الطبيعة. وهو جهد لن يتحقق إلا بتوحيد جهود 
ناشطي البيئة مع العلماء والفنانين في أنحاء العالم.

والـــحـــديـــد؟ مـــــاذا عـــن الــــعــــوارض الـــحـــديـــديـــة الــتــي 
استخدمت في تغليف قوس النصر؟ لقد جاء نصفها 
على سبيل الاستعارة من شركة فرنسية كبرى للصلب، 
وهــو سيعود لها. والباقي سيجري تــدويــره لحساب 
شركة عالمية تقدم خدمات لتحسين البيئة في باريس. 
لقد حسبوا حساب كل شيء لكيلا يفتح الفرنسي فمه 
صارخاً بأن هذا القماط خرج من جيب دافع الضرائب. 
وحتى لو قام جان فرنسوا شالغران، مهندس القوس، 
لــن يجد مــا يعترض عليه. لقد رفعوا  فــإنــه  قــبــره،  مــن 

الحجاب وعادت الحجارة العتيقة عارية وجميلة.
لكن ربط القماط ليس مثل حلّه. ونظراً لتعقيدات 
فـــإن تفكيكه ســيــســتــغــرق شــهــراً. ولــعــل تغليف  الــعــمــل 
القوس لمدة ثلاثة أسابيع ومنع الصعود إلى سطحه، 
كــان مناسبة لأن يكتشف الــــزوار وجـــود ثــلاثــة أقــواس 
أخرى للنصر في باريس. الأول يقع عند مدخل الحديقة 
المقابلة لمتحف «اللوفر»، وهو من تصميم المهندسين 
بيرسييه وفونتين وتم تشييده لتكريم انتصار نابليون 
فــــي مـــعـــركـــة «أوســـتـــرلـــيـــتـــز» عـــلـــى الــجــيــشــين الـــروســـي 
والنمساوي عام ١٨٠٥. ويقع القوس الآخر، وهو الأقدم، 
إذ بني عام ١٦٧٢ عند شارع سان دوني، وسط العاصمة، 
وصممه المهندس بلونديل لتمجيد الملك لويس الرابع 
عشر. وغير بعيد عنه يقع قــوس شــارع ســان مارتان، 
في باريس القديمة، وهو أحد ثلاثة أقواس شيدت على 
امتداد الشارع تنفيذاً لرغبة لويس الرابع عشر أيضاً، 

لتخليد انتصاراته هنا وهناك.
يذهب القادة وتتحول عظامهم إلى مكاحل وتبقى 

الأقواس شواهد سياحية.

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 ضد نهار - مدينة المانية - من الاطراف.

 احد الوالدين - مدينة سورية.

 مدينة فرنسية - قهوة "معكوسة".

 خاصتنا - لهو.

 مرسى السفن - آلة طرب "معكوسة".

 وحدة وزن - الجماعة من الطيور

 "معكوسة". 

 للمناداه - غبي "معكوسة" - عملة

 آسيوية.

 بحر - عاصمة التبت "معكوسة".

 نبات طيب الرائحة - فاضل.

 من المحيطات.
 من الحمضيات - ضد عطشان 

 "معكوسة".
 للتعريف - نقود "معكوسة" - ضد جزر.

 ولد الناقة - عنصر لا فلز.
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 ضد شجاع - آلة موسيقية "معكوسة".

 من الأبجدية - مدينة فلسطينية.

 حيوان خرافي - قبطان.

 شيطان - عقل.

 منتجع فرنسي - مرتفع.
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مسؤولو المدينة يتعرضون لهجوم حاد بسبب الاعتقاد بأن الزوار يخضعون للرصد

رومانسية فينيسيا المهددة ما بين ازدحام السيّاح وكاميرات المراقبة
فينيسيا (إيطاليا): إيما بوبولا*

عندما طـــارد الــوبــاء الــزائــريــن، 
وجد بعض سكان فينيسيا أنفسهم 
يــحــلــمــون بــمــديــنــة مختلفة، مدينة 
تخصهم بقدر ما تخص السائحين 
الذين يزاحمونهم خارج ساحاتها 
ــــــتــــــهــــــا المــــرصــــوفــــة 

ّ
الــــحــــجــــريــــة وأزق

بالحصى، وحتى شققهم السكنية.
فــي مدينة هــادئــة، أصــبــح قرع 
أبـــــراج الـــجـــرس المـــائـــة وخـــريـــر مــيــاه 
القناة واللهجة الفينيسية فجأة هي 
الموسيقى التصويرية المهيمنة، بعد 
الــرحــلات البحرية  أن اختفت سفن 
التي طالما جلبت آلاف المسافرين، في 
شكل موجات من البشر إلى المدينة 
العائمة، قبل أن يتم حظرها رسمياً.
لــكــن الآن يــعــمــل رئــيــس بــلــديــة 
المدينة لأن يدفع بجهود السيطرة 
عــلــى الــحــشــود إلـــى مــســتــوى جديد 
يــتــبــنــى مــــن خــــلالــــه حــــلــــولاً عــالــيــة 
الــتــقــنــيــة تــثــيــر قــلــق أولـــئـــك الــداعــين 

لتفعيل حملة «فينيسيا لأهلها».
يحصل مسؤولو المدينة على 
بيانات الهواتف الجوالة الخاصة 
بــــالــــســــيــــاح، ويـــســـتـــخـــدمـــون مـــئـــات 
كــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة لــــرصــــد حـــركـــة 
الــزوار ومنع الازدحـــام. في الصيف 
المقبل، يخطط المــســؤولــون لتركيب 
بوابات في نقاط الدخول الرئيسية، 
وسيتعين على الزوار القادمين ليوم 
واحـــــد فــقــط الــحــجــز مــســبــقــاً ودفـــع 
رســـوم الــدخــول. وفــي حــال ارتفعت 
أعــــداد الــســيــاح الــراغــبــين فــي زيـــارة 

المدينة، فسيتم رفض البعض.
يقول العمدة المحافظ الذي طالما 
رحب بالمشاريع، لويجي بروجنارو، 
ومؤيدو جهوده إن هدفهم هو خلق 
مدينة أكثر ملاءمة للعيش لسكان 

فينيسيا المحاصَرين.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــــال بـــاولـــو 
بيتيو، رئيس شركة «فينيس» التي 
تـــتـــولـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات في المدينة: «إما أن نكون 
واقعيين أو نعيش في عالم القصص 

الخيالية».
غير أن العديد من السكان يرون 
أن خـــطـــط مـــراقـــبـــة حــــركــــات الـــنـــاس 
والتحكم فيها باءت بالفشل، نظراً 
لافـــتـــقـــارهـــا إلـــــى أســـالـــيـــب الـــدعـــايـــة 
ووســــائــــل جـــــذب الـــســـيـــاح الأثــــريــــاء 
الــذيــن قــد لا يشجعهم الــزحــام على 
الــقــدوم. وعــلّــق جورجيو سانتوزو 

(٥٨ عاماً) الذي يعمل مصوراً وفناناً 
فــي المــديــنــة، بــقــولــه إن «الأمــــر أشبه 
بالإعلان أن فينيسيا ليست مدينة، 

بل متحفا».
بكل المقاييس، تُعتبَر فينيسيا 
مــديــنــة مــيــتــة بــالــفــعــل، حــيــث يشعر 
العديد من الفينيسيين بالإحباط من 
الاضطرار إلى السفر للبر الرئيسي 
لشراء قمصان داخلية، لأن متاجر 
الهدايا التذكارية التي تبيع التحف 
الــزجــاجــيــة قـــد حــلــت مــحــل المــتــاجــر 
المفترض أن تلبي احتياجات السكان 

المحليين.
ضـــــجـــــر ســــــكــــــان المــــــديــــــنــــــة مـــن 
الــســائــحــين الـــذيـــن يــســألــونــهــم أيــن 
يمكنهم العثور على ساحة القديس 
بــطــرس - رغـــم أن الـــجـــواب أنــهــا في 
رومــــا - ومـــن الــســيــاســيــين المحليين 

الـــذيـــن يــســتــغــلــون المــديــنــة مـــن أجــل 
الــســيــاحــي بينما يتجاهلون  المــــال 

احتياجات السكان.
ورغــــم ذلــــك، يــقــول كــثــيــرون إن 
الـــحـــلـــول عـــالـــيـــة الــتــقــنــيــة لــــن تــعــيــد 
مدينة فينيسيا الأصيلة إلى سابق 
عــهــدهــا، ولــذلــك فــإنــهــم يــخــشــون أن 

تسرق ما تبقى من الرومانسية.
فـــي صــبــاح أحــــد أيــــام الــصــيــف 
الأخيرة، كان من الواضح أن الزوجين 
الإســـــبـــــانـــــيـــــين، لـــــــــورا إغـــلـــيـــســـيـــاس 
وجــــوزيــــب بـــايـــنـــو، قـــد وقـــعـــا تحت 
تأثير سحر المدينة أثناء تجوالهم 
بــــين الـــقـــصـــور الـــقـــديـــمـــة والـــقـــنـــوات 
المتعرجة، وذكرا أنهم شعرا بأنهما 
ــــــى الـــــــــــوراء فـــــي الـــوقـــت  قـــــد عــــــــادا إل
المــنــاســب. وهنا تنهد إيغليسياس 
قائلاً: «فينيسيا هي المكان المثالي 

لتنسى فيها نفسك».
لكن تبين أن البندقية لم تغفل 
عنهما. ففوق رأس الزوجين، كانت 
هناك كاميرا عالية الدقة تسجل نحو 
٢٥ لقطة في الثانية تتبع برامجها 
سرعتهما ومــســارهــمــا. وفـــي غرفة 
التحكم على بُعد أميال قليلة، فحص 
مــســؤولــو المــديــنــة بــيــانــات الــهــاتــف 
الـــتـــي تـــم جــمــعــهــا مــنــهــمــا ومــــن كل 
شخص في البندقية في ذلك اليوم. 
وقـــد تـــم تــصــمــيــم الــنــظــام لتسجيل 
أعمار الأشخاص وجنسهم وبلدهم 

الأصلي وموقعهم السابق.
وخــلال فحصه لشاشات غرفة 
التحكم الثماني التي تعرض إطارات 
زمــــنــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة لــــســــاحــــة ســـانـــت 
مــــــارك، قــــال ســيــمــون فــيــنــتــوريــنــي، 
كــــبــــيــــر مـــــســـــؤولـــــي الــــســــيــــاحــــة فــي 
المدينة: «نعرف دقيقة بدقيقة عدد 
الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن يـــــمـــــرون وأيـــــن 
يتجهون. لدينا سيطرة كاملة على 

المدينة».
في الأساس جرى تركيب المئات 
مــن كــامــيــرات المــراقــبــة المــبــهــرة على 
مــســتــوى المــديــنــة لمــراقــبــة الــجــريــمــة 
وركــــــاب الــــقــــوارب المـــتـــهـــوريـــن، لكن 

أعــــــــــــداد الــــكــــامــــيــــرات 

الآن تتضاعف لتعقب الــزوار، وهي 
وسيلة المسؤولين لاكتشاف الحشود 
تــفــريــقــهــا لتخفيف  يــــريــــدون  الـــتـــي 

الزحام في منطقة ما.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــســـــــؤولـــــــين، فـــــإن 
الــهــاتــف ستنبههم  بــيــانــات مــوقــع 
أيضاً لمنع نوع الحشود التي جعلت 
مــــن مـــحـــاولـــة عـــبـــور أشـــهـــر جــســور 
المدينة صراعاً يومياً. بالإضافة إلى 
ذلك، يحاول المسؤولون معرفة عدد 
الـــزائـــريـــن الـــذيـــن يــســافــرون يــومــيــاً، 
والــذيــن يقضون القليل مــن الوقت، 
القليل من  وكــذلــك لا ينفقون ســوى 

أموالهم في فينسيا.
بــمــجــرد أن يــحــدد المــســؤولــون 
مثل هــذه الأنــمــاط، سيتم استخدام 
المــــعــــلــــومــــات لــــتــــوجــــيــــه اســــتــــخــــدام 
الــبــوابــات ونــظــام الحجز. وإذا كان 
ــع وجـــود حــشــود فــي أيــام 

َّ
مــن المــتــوق

مــعــيــنــة، ســيــقــتــرح الــنــظــام مــســارات 
بـــديـــلـــة أو تــــواريــــخ ســـفـــر، وســيــتــم 
تعديل رسوم القبول لتحصيل قسط 
يصل إلــى ١٠ يـــوروات (نحو ١١٫٦٠ 
دولار) في الأيام التي يُتوقع أن تكون 

حركة المرور فيها عالية.
يـــــرفـــــض قــــــــــادة المـــــديـــــنـــــة نــهــج 
المــنــتــقــديــن الـــذيـــن يــخــشــون انــتــهــاك 
قـــائـــلـــين إن جــمــيــع  الـــخـــصـــوصـــيـــة، 
بيانات الهاتف يتم جمعها «بشكل 
مــــجــــهّــــل»، حـــيـــث تـــحـــصـــل المـــديـــنـــة 
على المعلومات بموجب صفقة مع 
شــركــة «TIM» الإيــطــالــيــة للهاتف، 
الــــتــــي تــســتــفــيــد شــــــأن الــــعــــديــــد مــن 
الشركات الأخـــرى مــن زيـــادة الطلب 
على البيانات من قبل جهات إنفاذ 
القانون وشركات التسويق وغيرها 

من الشركات.
لـــكـــن لــــوكــــا كــــورســــاتــــو، مــديــر 
الــبــيــانــات فـــي فــيــنــيــســيــا، أفــــاد بــأن 
البيانات تثير أسئلة  عملية جمع 
أخــلاقــيــة، لأن مــســتــخــدمــي الــهــاتــف 
ربــــمــــا تــــســــاورهــــم الـــشـــكـــوك مــــن أن 
بلدية المدينة ربما تشتري بياناتهم. 
وأضاف أنه رغم شراء بلديات المدن 
لــبــيــانــات مـــوقـــع الــهــاتــف 

لـــــرصـــــد الــــحــــشــــود فـــــي مـــنـــاســـبـــات 
معينة، فإنه ليس متأكداً ما إذا كانت 
هــنــاك مــدن أخـــرى تــقــوم باستخدام 
تلك البيانات لعملية الرصد «المكثف 

والمستمر» للسياح.
وأكــــد كـــورســـاتـــو أن مــســؤولــي 
المدينة «بالفعل يتعرضون لهجوم 
حاد بسبب الاعتقاد أن كل من يدخل 
المدينة يخضع للرصد والمــراقــبــة»، 
وهـــــو مــــا جـــعـــل بـــعـــض الــســائــحــين 
يتذمرون من انتهاك خصوصيتهم.
وفــي السياق ذاتـــه، قــال مارتن 
فـــان مـــيـــرود (٣٢ عـــامـــاً)، وهـــو زائـــر 
هـــــولـــــنـــــدي كـــــــــان يــــــصــــــور كـــنـــيـــســـة 
الــــقــــديــــس مــــــــارك بـــهـــاتـــفـــه الــــذكــــي: 
«اختفت الرومانسية فــي فينيسيا 
الــزحــام»، مضيفاً أن عملية  بسبب 
المــراقــبــة جــــاءت لــتــجــعــل المـــكـــان أقــل 

رومانسية».
ومــــــــــع ذلـــــــــــــك، فـــــحـــــتـــــى ســــكــــان 
فينيسيا المتذمرون يقرون بأن هناك 
جانباً إيجابياً لخطط عمدة المدينة، 
إذ قــال قــال كريستيانو بادوفيزي، 
النادل في مطعم «لا زوكا»: «لا أحب 
فكرة المراقبة المستمرة. لكن إذا كان 
فـــي تنظيم  يــســاعــد ذلــــك  يــمــكــن أن 

السياحة، فلمَ لا؟».
يــــتــــفــــق الــــــعــــــديــــــد مــــــــن ســــكــــان 
فينيسيا الذين يعيشون هذا الواقع 
على أن شيئاً ما يحتاج إلى التغيير؛ 
فــقــد اســتــغــل الــبــعــض وقــتــهــم خــلال 
الـــوبـــاء لـــطـــرح أفـــكـــار، بــمــا فـــي ذلــك 
دعم إسكان المهنيين الشباب ورجال 
الأعـــمـــال المــبــتــدئــين عــلــى أمـــل جــذب 
طبقة متعلمة ومبدعة يمكن أن تعيد 
المدينة إلى سابق مجدها. ويقولون 
إن هــذا النهج مختلف تماماً وأقــل 
الــتــي يتبناها  الـــرؤيـــة  تــغــلــغــلاً عـــن 
بـــورغـــانـــرو فـــي مـــشـــروع الـــبـــوابـــات 

الخاص به.
وأفــــــاد الـــفـــنـــان ســـانـــتـــوزو بــأن 
مـــبـــادرة المــديــنــة كـــانـــت إمــــا وســيــلــة 
للتحايل أو مــحــاولــة للحفاظ على 
اعتماد المدينة على السياح، تحديداً 
الــذيــن يستطيعون  أولــئــك الأثـــريـــاء 
المبيت لليلة، والذين لن تحدد المدينة 

أعدادهم.
تــــشــــكــــو جــــمــــعــــيــــات أصـــــحـــــاب 
المــحــلــيــة مـــن أن فينيسيا  المـــتـــاجـــر 
ســــتــــوضــــع فـــــي «قــــــفــــــص»، وتــــحــــذر 
الصحف من تحول المدينة إلى رقيب 

يرصد وينتهك خصوصية الناس.
وقــــالــــت شــقــيــقــة ســانــتــوتــســو، 
جــيــورجــيــا ســانــتــوتــســو (٦٣ عــامــاً) 
الـــتـــي تـــقـــاعـــدت مــــن وظــيــفــتــهــا فــي 
مصنع للثريات الزجاجية: «سأشعر 
أكثر أنني أعيش في مدينة ليست 
كــــأي مـــديـــنـــة... هـــل يــجــب أن أجــبــر 
أصــدقــائــي عــلــى دفـــع الـــرســـوم عند 

زيارتهم لي؟».
بالفعل قــد تضطر سانتوسو 
إلـــــى ذلــــــك؛ فـــشـــأن الــــزائــــريــــن الـــذيـــن 
يـــحـــضـــرون لــلــمــبــيــت لــلــيــلــة، سيتم 
إعـــفـــاء أقـــــارب ســـكـــان فــيــنــيــســيــا من 
رسوم الدخول، وفقاً لخطة المدينة، 

لكن الإعفاء لن يشمل الأصدقاء.
* خدمة «نيويورك تايمز»

سيتعين على الزوار القادمين لفينيسيا ليوم واحد فقط الحجز مسبقاً ودفع رسوم الدخول (نيويورك تايمز)

يخشى كثيرون أن تسرق الحلول عالية التقنية في مدينة فينيسيا ما تبقى من الرومانسية (نيويورك تايمز)

حلول تقنية لمعالجة ازدحام السياح في فينيسيا (نيويورك تايمز)
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بعد مطالعة سوسن الأبطح عن منح نوبل الآداب للتانزاني 
عبد الرزاق غورنة أول من أمس الجمعة ٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
يقتضي احترام النفس عــدم الكتابة في المــوضــوع. لكنها مجرد 
ملاحظات إضافية، ليس عن الفائز الذي لا هي ولا نحن ولا أحد 
خـــارج لجنة الــجــائــزة، يــعــرف عنه شيئاً، ولــكــن عــن هــذا الحدث 
الــفــاصــل فــي عــالــم الآداب، حــيــث يعطى كــاتــب مجهول  الــســنــوي 
تــدوم بــه هــذه المغريات الثلاثة،  الشهرة والمـــال والمــرتــبــة. أحياناً 
وتمنحه العالمية والتقدير الطويل، وأحياناً سرعان ما يمحو الليل 
كلام النهار، ويذوب الاسم وصاحبه وأعماله في أرشيف اللجنة 

السويدية المانحة.
وأيــام الحرب الــبــاردة، كانت نوبل جــزءاً من الصراع المتعدد 
العناصر والــوجــوه. وقــد منحت الجائزة في ضجيج هائل إلى 
الـــروس، بــوريــس باسترناك وألكسندر  اثنين مــن كبار المنشقين 
سولجنتسين، اللذين اتهمتهما موسكو بالعمالة. وعندما منحت 
الجائزة إلى الروسي الآخر ميخائيل شولوخوف لروايته «هادئاً 
ينساب الدون» قال النقاد في الغرب إنه لا يستحقها، لكن اللجنة 
تــريــد أن تعطي نفسها صـــورة المــوضــوعــيــة والــحــيــاد، باعتبار 

شولوخوف مؤيداً للدوغما السوفياتية.
ليس من السهل العثور كل عام على مستحق. وأهــم عنصر 
في الاستحقاق أن يكون نتاج المكرّم قابلاً للحياة. إلى الآن لا تزال 
روايـــة ألبير كامو «الــطــاعــون»، وأعــمــالــه الأخـــرى مثل «الغريب» 
و«المــتــمــرد» و«ســيــزيــف»، عنواناً حــاضــراً فــي آداب العالم. وبعد 
انــتــشــار «كــــورونــــا» أعــيــد طــبــع مــلايــين الــنــســخ مـــن «الـــطـــاعـــون»، 
واســتــعــادهــا الــنــقــاد فــي معظم لــغــات الــعــالــم. وأدى فـــوز نجيب 
بــالآداب العربية الحديثة، واتساع حركة  إلــى الاهتمام  محفوظ 
الترجمة. ولكن محفوظ حُسِب من بعد على «الحصة الأفريقية» 
كما كــان بــطــرس غــالــي محسوباً فــي الأمــانــة الــعــامــة على الــقــارة 
سب إلى أفريقيا 

ُ
الأفريقية أيضاً، بصرف النظر عن لون البشرة. ون

أيضاً أدباء بيض من جنوب أفريقيا.
لا يتوافق خيار اللجنة المقررة دائماً مع الذائقة العامة. ولا هي 
تؤخذ برأي المطالبين الملحين مثل الراحل يوسف إدريس، الذي كان 
يعتبر نفسه أكثر استحقاقاً من الرجل الذي حظي بإجماع عالمي 
نادر يوم فاز. وفي اعتقادي أن إدريس لولا غيابه ربما كان وصل 

إلى الجائزة التي كانت هاجس حياته على نحو مثير للتندر.
لــلــســلام» فقد أعطيت سلفاً مرتين:  أقــل جـــدلاً «نــوبــل  ليست 
الــذي كثرت في عهده النزاعات،  الأولــى للرئيس السابق أوباما، 
كما أعطيت سلفاً لرئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد. لم تهدأ حروبه 

حتى الآن.

إنني أتساءل ولا أعلم: هل السرقة تعتبر مهنة أم أنها مرض أو 
عادة؟! – ومعروف أنها باختصار أن تستولي على مال أو شيء لإنسان 
آخر وليس لك، وما هو الفرق بين السرقة في الخفاء، ومن الغزو في 
وضــح النهار وعلى رؤوس الأشــهــاد، وكيف أن الأولــى تعتبر رذيلة 

تستحق الهجاء والثانية تعتبر شجاعة وفروسية تستحق المدح.
وحتى دور العبادة، لم تسلم من ذلك، وقد شاهدت مقطع فيديو 
في أحد المساجد بالعراق، رصدته الكاميرا المعلّقة في أحد الأعمدة، 
ويرى فيه شاب بعد أن انتهت صلاة الجماعة، وأخذ يتسنن ويدعو 
ويستغفر، ثم يتلفت يميناً وشمالاً، وعندما لاحظ وتأكد أن الجميع 
خرجوا، اتجه لصندوق التبرعات وأخــرج من جيبه آلة حــادة وفتح 
الصندوق، وأخذ يحشي جيوبه بسرعة بالأوراق النقدية، ويبدو لي 
أن المشرف على المسجد قد شاهد المقطع على الشاشة، فأتى مع عدة 

رجال وقبضوا عليه.
وبالأمس تحدث معي صديق من غير الأصــدقــاء المقربين مني، 
وهو بالمناسبة رجل (الــلاّوي) - أي على نياته - وقال لي من دون أن 

أسأله:
أتتني زوجــتــي بــالأمــس وقــالــت لــي بالحرف الــواحــد: إيــدك على 
(٦٠٠) ريال لكي أعطيها للولد والتي طلبتها منه إدارة المدرسة، علشان 
يجمعوا تبرعات للفقراء والمساكين للأسر المحتاجة، وأعطيتها المبلغ.

وجــاءنــي ابني بعد الظهر وقبّل يــدي قــائــلاً: شكراً يا بابا على 
(٣٠٠) ريال التي ساهمنا بها للفقراء والمساكين، فعرفت أن (الولية  الـ
الحرباية) لهفت الـــ٣٠٠ الثانية، فقلت بيني وبين نفسي حسبي الله 

ونعم الوكيل.
وفي اليوم الثالث تفاجأت برسالة على الجوال، كلها شكر وعرفان 

(١٠٠) ريال للفقراء والمساكين. من إدارة المدرسة على تبرعي بـ
وكــدت أقــول لــه: بيض الله وجهيهما، غير أنني في آخــر لحظة 

بلعت لساني واستبدلت بها (تعيش وتاكل غيرها).
ولكي (أرقعّها) تذكرت رواية (شبه خيالية) تناقلتها كتب التراث 

الصفراء التي أكل عليها الدهر وشرب، وجاء فيها:
لما توفي كبير اللصوص في العصر العباسي، كتب وصية لأتباعه 

من السرّاق والحرامية، وشدد فيها وحذرهم قائلاً:
لا تسرقوا امرأة ولا نبيلاً أو فقيراً، حتى لو غدر بكم لا تغدروا 
به، وإذا سرقتم بيتاً فاسرقوا نصفه واتركوا النصف الآخر، ليعتاش 

عليه أهله ولا تكونوا من الأنذال.
وبـــعـــد أن ســـــردت عــلــيــه تــلــك الـــوصـــيـــة أو (الـــحـــكـــمـــة)، أتــبــعــتــهــا 
لــه: عليك أن تفخر بزوجتك وولـــدك، فهما طبقا تلك الوصية  قــائــلاً 
بحذافيرها، وأثبتا بالدليل القاطع أنهما (أحفاد أحفاد أحفاد) كبير 

اللصوص. 
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ليفربول على مر العصور

sport
الـ غارديان الرياضي

ما الفرق بين السرقة والغزو؟! عطى الجوائز
ُ
لمن ت

الممثلة البريطانية فوبي دينفور حضرت الدورة الرابعة لمهرجان كان الدولي للمسلسلات (أ.ف.ب)

«فيسبوك» تحظر إعلانات
بيع أراض محمية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلنت «فيسبوك» أنها منعت 
منعا صريحا الإعلانات التي تروج 
عـــلـــى مـــنـــصـــاتـــهـــا فــــي «فـــيـــســـبـــوك» 
و«إنستغرام» و«واتــســاب» لبيع أو 
شراء أراض تقع في مناطق محمية، 

لا سيما في غابة الأمازون.
وشـــــــرعـــــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــتــــي 
يــرأســهــا مـــارك زاكـــربـــرغ فــي تغيير 
شـــــــروط الاســـــتـــــخـــــدام لـــحـــظـــر هـــذه 

الممارسات حظرا رسميا.
وجـــــاء فـــي مـــدونـــة عــلــى مــوقــع 
المـــجـــمـــوعـــة «ســــنــــقــــارن الإعــــلانــــات 
المعروضة (...) بقاعدة بيانات من 
إعــــداد منظمة دولــيــة مرجعية في 
مجال المناطق المحمية بغية رصد 
الإعــلانــات التي مــن شأنها انتهاك 

هذه القاعدة الجديدة».
ولـــــم تـــوضـــح «فـــيـــســـبـــوك» إذا 
مـــا كــانــت هـــذه المـــمـــارســـات واســعــة 
النطاق ولم ترد على طلب استفسار 
من وكالة الصحافة الفرنسية حول 

مدى اتساع هذه الظاهرة.

وكانت «بي بي سي» كشفت في 
فبراير (شباط) عن انتشار إعلانات 
كــــثــــيــــرة عــــلــــى مـــنـــصـــة «فـــيـــســـبـــوك 
مــاركــتــبــلايــس» تـــعـــرض بــيــع قطع 
فــــي غـــابـــة الأمــــــــــازون تــمــتــد  أراض 
على مئات الهكتارات بطريقة غير 

قانونية بتاتا.
وأوضــــــحــــــت «فــــيــــســــبــــوك» أنـــه 
«بــالاســتــنــاد إلـــى مــعــايــيــر مــحــددة، 
ســيــتــم رصــــد الإعــــلانــــات الــجــديــدة 
بشأن المناطق المحمية وحجبها»، 
مشيرة إلى أنها «خطوة أولى» في 

هذا الصدد.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــر اعــــتــــذرت 
فيسبوك للمستخدمين عن اضطراب 
الخدمات لمدة ساعتين يوم الجمعة، 
وأرجــعــت السبب فــي ثاني انقطاع 
على مستوى العالم خــلال أسبوع 
إلـــى عــطــل آخـــر خـــلال تغيير ضبط 

إعدادات.
الـــشـــركـــة أن منصتها  وأكــــــدت 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتطبيقات 
إنستغرام وماسنجر وورك بليس 

تأثرت في أحدث انقطاع.

تحديد عمر صخور قمرية جلبتها مركبة فضائية للأرض
القاهرة: حازم بدر

حـــــــــدد فــــــريــــــق بــــحــــثــــي دولـــــــي 
يضم خبيراً مــن جامعة واشنطن 
الأمـــيـــركـــيـــة، عـــمـــر عـــيـــنـــات جـــديـــدة 
من الصخور القمرية التي أعادها 
المــســبــار الــقــمــري «تــشــانــغ آه - ٥»، 
بأنها تصل إلى ما يقرب من ٢ مليار 
عام، وتم الإعلان عن هذه النتيجة 

أول من أمس في دورية «ساينس».
و«تشانغ آه - ٥» أطلقتها وكالة 
الفضاء الصينية، فــي ٢٣ نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠. وهبطت  (تــشــريــن 
على القمر فــي ١ ديسمبر (كــانــون 
الأول) من العام نفسه، ثم عادت إلى 
الأرض مع عينات من القمر بعد ١٥ 

يوماً من الشهر ذاته.
ويــقــول بــــراد جــولــيــف، أســتــاذ 

علوم الأرض والكواكب ومدير مركز 
ماكدونيل لعلوم الفضاء بجامعة 
واشــنــطــن فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 
نشر الدراسة «إن العينة التي تمت 
دراســتــهــا، تعد مثالية لسد فجوة 

تبلغ ملياري عام».
ويـــضـــيـــف جــــولــــيــــف: «جــمــيــع 
الصخور البركانية التي جمعتها 

مـــهـــمـــة أبـــــولـــــو كــــانــــت أقــــــــدم مـــــن ٣ 
مــــلــــيــــارات ســــنــــة، وجـــمـــيـــع الــحــفــر 
الصدمية الصغيرة التي تم تحديد 
أعــمــارهــا مــن تحليل العينات تقل 
عن مليار سنة، لذلك تملأ عينات 
(تـــشـــانـــغ آه – ٥) مـــســـاحـــة فــجــوة 
حـــــرجـــــة، وهــــــي مـــهـــمـــة لـــيـــس فــقــط 
لدراسة القمر، ولكن أيضاً لدراسة 
الـــكـــواكـــب الـــصـــخـــريـــة الأخـــــــرى فــي 

النظام الشمسي».
وكــجــســم كـــوكـــبـــي، يــبــلــغ عمر 
القمر نفسه نحو ٤٫٥ مليار سنة، 
تــقــريــبــاً مــثــل عــمــر الأرض، لكن  أي 
على عكس الأرض، لا يمتلك القمر 
عــمــلــيــات الـــتـــآكـــل أو بـــنـــاء الــجــبــال 
الــتــي تــمــيــل إلـــى مــحــو الــحــفــر على 
مــر الــســنــين، واســتــفــاد العلماء من 
الدائمة للقمر لتطوير طرق  الحفر 

لتقدير أعمار المناطق المختلفة على 
سطحه، استناداً جزئياً إلى كيفية 

ظهور الحفر في المنطقة.
وتظهر هذه الدراسة أن صخور 
القمر التي أرجعتها (تشانغ آه - ٥) 
كان عمرها نحو ٢ مليار سنة فقط، 
وبمعرفة عمر هــذه الصخور على 
وجه اليقين، أصبح بإمكان العلماء 
الآن معايرة أدوات التسلسل الزمني 

المهمة بدقة أكبر.
ويقول جوليف: «يعلم علماء 
أنــه كلما زاد عــدد الحفر  الــكــواكــب 
على السطح، كان العمر أكبر؛ وكلما 
قل عدد الحفر، كان السطح أصغر، 
لــطــيــف، ولكن  وهـــذا تــقــديــر نسبي 
لوضع تواريخ العمر المطلقة على 
ذلك، يجب على المرء أن يأخذ عينات 

من تلك الأسطح».

آلية لوحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية خلال مراقبة مسار تدفق الحمم البركانية في لابالما (أ.ف.ب)

«فوغ باريس» تحتفي بمئويتها الأولى تحت سطوة أميركية
باريس: «الشرق الأوسط»

منذ مائة عــام، تــروّج «فــوغ باريس» 
لــلأنــاقــة الــبــاريــســيــة وتــطــلــق الــصــيــحــات، 
خصوصاً بعد الانعتاق من ثقل الأعــراف 
في الستينات، غير أن النسخة الفرنسية 
من مرجع الموضة تحتفي بمئويتها الأولى 
مـــن دون رئــيــســة تــحــريــر وتـــحـــت ســطــوة 

أميركية متزايدة.
ورغــم المعرض الكبير المقام في هذه 

المناسبة فــي قصر غالييرا وهــو متحف 
الموضة العريق في باريس، لم يحلّ أحد 
محلّ إيمانويل التي صرفت من مهامها 
بعد عشر سنوات على رأس «فوغ باريس».

وفـــي مــســعــى إلـــى خــفــض الــتــكــالــيــف، 
وضـــــــــــع مـــــــســـــــؤولـــــــو «كــــــــــونــــــــــدي نـــــاســـــت 
إنترناشونال»، المجموعة القابضة التي 
تتولّى تحرير المجلّة، النسخة الفرنسية 
تحت الإدارة المباشرة لآنا وينتور، رئيسة 
تحرير «فوغ» بطبعتها الأميركية، تماماً 

كـــمـــا حـــصـــل فــــي الــــبــــرازيــــل أو الـــهـــنـــد أو 
إسبانيا.

وأقــــــــرّت ســيــلــفــي لــيــكــالــيــيــه، الــقــيّــمــة 
على معرض «فوغ باريس ١٩٢٠ - ٢٠٢٠» 
الذي أرجئ سنة بسبب الجائحة «لم نكن 
نــتــصــوّر بــتــاتــاً أن الأمـــــر ســيــنــتــهــي بــهــذا 
الــشــكــل عــنــدمــا بـــدأنـــا بــالــعــمــل عــلــى هــذه 

الفعاليات».
فــــمــــا مــــــــدى أوجــــــــــه الاخـــــــتـــــــلاف بــين 

الطبعتين؟

فــــي الــــبــــدايــــة، «لــــــم تـــكـــن بـــالـــكـــثـــيـــرة، 
لكنها ازدادت على مرّ الوقت»، بحسب ما 
قالت سيلفي ليكالييه لوكالة الصحافة 
الفرنسية. وفــي عــام ١٩٢٩. طــرحــت فكرة 
«إعطاء هوية باريسية بالفعل» لمحتويات 
ــفــة والأوســــــاط 

ّ
عــلــى صــلــة بــالــنــخــبــة المــثــق

الفنية في العاصمة الفرنسية.
وفي الثلاثينات، تحولت باريس حقل 
تجارب لإيجاد مصوّرين جدد «ما كانوا 

موجودين في نيويورك».

وعــكــفــت «فـــوغ بــاريــس» عــلــى الــدفــاع 
عـــن الأزيــــــاء الــفــرنــســيــة الـــراقـــيـــة فـــي وجــه 
الأمــيــركــيــين مــع ازدهـــــار الأزيـــــاء الــجــاهــزة 
الأمــيــركــيــة الــصــنــع بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. ولفتت ليكالييه إلى أن «كلّ هذه 
الباريسية هي على  الأوســاط البوهيمية 
الــنــيــويــوركــي. وتشهد  نقيض مــن المكتب 
تبادلات ولقاءات ومراسلات ومذكّرات على 
كلّ هذا التباين في طريقة قولبة المجلّة». 
وأردفت أن «المجريات كانت شيّقة بالفعل، 

ففوغ باريس تطرح وجهات نظر جديدة، 
فــــي حــــين تـــضـــبـــط نـــظـــيـــرتـــهـــا الأمـــيـــركـــيـــة 
الوضع ببعض من المنطق وتضفي عليه 

مسائل تجارية».
لكن مع التطوّرات الأخــيــرة، «لــم نعد 
نـــدري إلـــى أيـــن نــتّــجــه. وانــتــهــت الــقــصّــة»، 
بــحــســب لــيــكــالــيــيــه. كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــي 
أوساط الصحافة المطبوعة، تواجه «فوغ» 
تراجعاً في المبيعات والعائدات الإعلانية 

في العصر الرقمي.

الحمم البركانية تجرف مزيداً من المنازل في جزيرة لابالما
لابالما (إسبانيا): «الشرق الأوسط»

جـــــرفـــــت أنــــــهــــــار مــــــن الـــحـــمـــم 
الـــبـــركـــانـــيـــة مـــبـــانـــي بـــالـــقـــرب مــن 
البركان الثائر على جزيرة لابالما 
الإسبانية اليوم السبت، واشتدت 
مـــأســـاة مــشــهــد الــحــمــم الــحــمــراء 

الملتهبة مع وميض البرق.
وقـــــــال شــــهــــود لــــرويــــتــــرز إن 
الـــحـــمـــم أتـــــت عـــلـــى أربــــعــــة مـــبـــانٍ 
على الأقل في قرية كاييخون دو 

لاغاتا.
وبــدأت ثورة بركان كومبري 
فييخا يوم ١٩ سبتمبر (أيلول)، 
ودمر البركان أكثر من ٨٠٠ مبنى 
واضــطــر نحو ٦٠٠٠ نسمة لترك 
منازلهم بالجزيرة التي يقطنها 
حوالي ٨٣ ألف نسمة، وهي إحدى 
جزر الكناري بالمحيط الأطلسي.

وشـــــــوهـــــــد ومــــــيــــــض الـــــبـــــرق 
قــــرب الـــبـــركـــان الــثــائــر فـــي ســاعــة 
مــبــكــرة الــســبــت. ووجــــدت دراســـة 
نــشــرتــهــا دوريــــة (رســـائـــل بحوث 
الــــجــــيــــوفــــيــــزيــــاء) عــــــام ٢٠١٦ أن 
الـــــبـــــرق يـــمـــكـــن أن يــــحــــدث خـــلال 
ثــوران البراكين لأن تصادم ذرات 

الرماد البركاني تنتج عنه شحنة 
كهربائية.

وجـــــرفـــــت الــــحــــمــــم أكــــثــــر مــن 
الزراعية  ٣٧٠ فدانا من الأراضـــي 
مـــعـــظـــمـــهـــا مــــــــــــزارع مــــــــــوز، وهــــو 
أحـــد المــحــاصــيــل الــرئــيــســيــة على 

الجزيرة.

وقــــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــاســــــم 
مؤسسة إنــيــر الــتــي تــديــر شــؤون 
المـــــلاحـــــة بـــــــالأجـــــــواء الإســـبـــانـــيـــة 
إنـــه تــم تــوجــيــه الــنــصــح لشركات 
الطيران التي تسير رحلات لجزر 
أكــبــر من  قـــدر  الــكــنــاري بتحميل 
الــوقــود تحسبا لاحــتــمــال تغيير 

مسارها أو تأخرها فــي الهبوط 
بسبب الرماد.

وقالت شركة آينا التي تنظم 
المرور الجوي بإسبانيا إن مطار 
لابالما مغلق منذ يــوم الخميس، 
لكن المطارات الأخــرى بالأرخبيل 

لا تزال مفتوحة.

عينة من الصخور التي تمت 
دراستها (وكالة الفضاء الصينية)

شارلين أميرة موناكو
 خضعت لجراحة ناجحة

نيس (فرنسا): «الشرق الأوسط»

خضعت شارلين أميرة موناكو 
لعملية الجمعة في جنوب أفريقيا 
بسبب عـــدوى التقطتها فــي مايو 
(أيار)، تطلبت تخديرا عاما و«جرت 
بخير»، بحسب ما أفــاد مصدر في 
الــديــوان الأمــيــري لوكالة الصحافة 
الفرنسية. وصـــرح هــذا المــصــدر أن 
«الأمــيــرة خضعت لعملية الجمعة 
جرت بخير وتطلبت تخديرا عاما 
وهي آخر العمليات التي استوجب 
إجراؤها لمعالجة التهاب خطر في 
الأذن والأنــــف والــحــنــجــرة التقطت 
عــــدواه فــي مــايــو. ويـــراقـــب الأطــبــاء 

راهنا وضعها لمدة ٤٨ ساعة».
وكــــــــانــــــــت الأمـــــــــيـــــــــرة شـــــارلـــــين 
الموجودة منذ عدة أشهر في بلدها 
الأصلي جنوب أفريقيا قد خضعت 
لــعــمــلــيــة  (آب)  أغــــســــطــــس  فـــــي ١٣ 
لــم تــرشــح عنها تفاصيل  جــراحــيــة 
كــثــيــرة. وانــضــم إليها الأمــيــر ألبير 

وطفلاهما خلال فترة النقاهة.
وفــي مطلع سبتمبر (أيــلــول)، 

أدخـــلـــت الأمـــيـــرة الــبــالــغــة ٤٣ عــامــا 
المـــســـتـــشـــفـــى فـــــي حــــــال طـــــارئـــــة إثـــر 
تــعــرضــهــا لـــوعـــكـــة صــحــيــة بــســبــب 
مضاعفات إصابتها بالتهاب في 
مــســلــك الأنـــــف والأذن والــحــنــجــرة، 
وفــــق مـــا أوضـــحـــت مــؤســســتــهــا في 

بيان وقتذاك.
إلـــى أحـــد مستشفيات  ونــقــلــت 
دوربن في محافظة كوازولو - ناتال 
(الشرق) تحت اسم مستعار بعدما 
الـــدارة حيث تقيم  أغمي عليها فــي 

منذ أشهر.
بــالــذكــر أن السباحة  والــجــديــر 
السابقة شارلين لينيت ويتستوك 
المـــولـــودة ســنــة ١٩٧٨ تــزوجــت أمير 
مــونــاكــو ألــبــيــر الــثــانــي فـــي ٢٠١١. 
وألـــبـــيـــر هــــو نـــجـــل الأمــــيــــر ريــنــيــيــه 
الثالث ونجمة السينما الأميركية 
غريس كيلي التي قضت في حادث 

سير سنة ١٩٨٢.
وكــانــت إحــدى أولــى الإطــلالات 
الــعــامــة لألــبــيــر وشـــارلـــين فــي دورة 
الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة الـــشـــتـــويـــة فــي 

تورينو سنة ٢٠٠٦.
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